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تم دعم هذا المشروع من عمادة البحث العلمي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن تحت 
مشروع تأليف كتاب رقم (1427/02 8114 ) بالتعاون مع شركة العبيكان للأبحاث والتطوير 


الطبعة الأولى 
2ه/ 2011م 


حقوق الطباعة محفوظة للناشر 


انر ل لدشر هن سحب لاق 


الرياض - شارع العليا العام - جنوب برج المملكة الرياض - العليا - تقاطع طريق الملك فهد مع العروبة 
هاتف 2937574 /2937581 فاكس 2937588 هاتف 4160018 / 4654424 فاكس 4650129 
هن :167622 ارهن 11517 ص. ب 62807 الرمز 11595 


لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله في أي شكل أو واسطة: سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية, 
بما في ذلك التصوير بالنسخ «فوتوكوبي». أو التسجيل: أو التخزين والاسترجاع: دون إذن خطي من الناشر. 


ثناء وشكر واهداء 


بسم اللّه والحمد للّه على توفيقه لإنجاز هذا العمل المتواضع: 

اللهم طل على :مدنا متدمة رفاح آلةوضجبة وسلة لي يو 

إلى روح الوالد عبد الرحمن رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه؛ 
إلى الوالدة أدام الله عمرها في صحة جيدة وفي طاعته: 


إلى زوجتي نادية وابني إلياس حفظهما الله وجزاهما خيرًا على الدعم 
والصبرء 


إلى جميع أغراد عائلتي الكبيرة, 
إلى كل الأصدقاء؛ والإخوة والأخوات في اللّه 


إلى كل قارئّ وقارئة ينطق بلغة الضاد. يصبو إلى العلا ويسعى لإعادة 
المجد الضائع. 


يتقدّم المؤلف بجزيل الشكر إلى إدارة جامعة الملك فهد ومنها عمادة 
البحث العلمي على التكرّم بالتكفل بإنجاز مشروع هذا الكتاب. 
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المحتويات 


قائمة الأشكال: 2ج الصا جالع نو اسافاع ا د سس 
قائمة الجداول: مون جاو اجا الاجر مطل م4 
مقدمة عامة: ااا ااا 001000 
الفصل التمهيدي: 1 1 ااااا00 
الفصل 1: الابتكار وتطور الاقتصاديات والمجتمعات 0 
1-1: نبذة مختصرة عن الابتكار عبر التاريخ ومقومات الحضارة الجديدة 2 
2-1: ثقافة الابتكار ز ز ز ز ز ز ز 0 <ز 2 ز ز ز 2 ذ 0 
3-1: أهمية تعميم ودعم التعليم والتكوين العلمي والتقني يز 0011111 
4-1: تحفيز الابتكار ومكافأة الإسهام ‏ ترقية المجتمعات 1111111 
5-1: الابتكار والتعددية أوالتفتح الثقاي واللغوي وم ؤم صم يدو اا 4 200 
6-1: مصادر الابتكار 0001 
7-1: شمولية عملية الابتكار المعاصر 11111111 
8-1: لمحة وجيزة عن وضعية الابتكار ع العالم العربي والإسلامي 0 
جوانب تطبيقية ا 1 1 م 21 22118014 04 6113 01 م 211226 
الفصل 2: دوز السياسات الاقتصادية والضناعية 0 
1-2: السياسة الاقتصادية والمالية والتقدم التقني والاقتصادي والاجتماعي 57 


2-2: دور السياسة الصناعية ف تحفيز الكفاءات والقدرات الابتكارية 1 


16 


17 


19 


37 


لدمءمرءق ههوه وه ذا 
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3-2: نظام الابتكار الوطني 00000011008[ زؤز[ؤ[ؤ[ زؤز ز 12111111111 
4-2: قدرات البحث والتطوير والابتكار لظ 
5-2: أهمية مراكز ابتكار العالمية المستوى م 
6-2: استراتيجيات التنمية التكنولوجية والنمو المستديم 00000 
7-2: مستوى التنافسية ع العالم العربي وندرة الكفاءات 5150 
جوانب تطبيقية لو و ل ع ال نا 1 


الفصل 3: معالم سياسات العلم والتكنولوجيا والبحث والتطوير الفعالة 


1-3: ديناميكية السياسة العلمية والتكنولوجية والابتكار 2001 


2-3: دور مراكز البحث والتطوير المختلفة وأنشطتها 21111111 


3-3: الاختيار بين إستراتيجيات العلم والتكنولوجيا والابتكار 5ش*صظ*2 


1-3-3: إستراتيجيات التوجه نحو الأعلى ق 2 01 


2-3-3: إستراتيجيات العمل على مستوى التكنولوجيات المنخفضة .... 


4-3: أهمية الرصد المعلوماتي والمعر بخ الفكام نوا الجط اه قر اط 


1-4: دور الإدارة والإداري ‏ الابتكار عع فط ا اوه ع ا 0 


0-4 اخصاقص الؤمساكت الأنتاحية الستاغية العاصرة 52116 


1-2-4: مغزى الابتكار وأبعاده عند شركة فورد مع ام و اي 


2-2-4: مبادىّ الابتكار عند شركة تويوتا +3“'ك« «1«ظ#+!|]|]1|1] |[ |1[ 207 
3-2-4: إنجازات شركتي أرامكو وسابيك # السعودية |[ [ [ز [ [ [ [ 1 337ص 
3-4: تطور مفهوم المنشأة الصناعية الحديثة ومهامها ا 


4-4: أوجه الابتكار 0 1 1ذز[ [ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 0 
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الفصل 5: الابتكار التكنولوجي 2# الجامعات والمنظمات البحثية 110 
1-5: دور الجامعات 4 مجال البحث الأساسي والتطبيقي ا 


2-5: مراكز البحث والتطوير والنسيج الصناعي 12507100111غ 


2-2-5: الشبكات العنقودية اذ 1 اا 
3-5: مستويات مراكز البحث والتطوير وفعاليتها 000 
4-5: إدارة البحث العلمي والتطوير ومراكز الابتكار التكنولوجي 2 الجامعات ... 
5-5: جامعات المستقبل وآثار التعليم الريادي والإلكتروني ه215 
6-5: إدارة المعرفة 4 المنظّمات المعاصرة 2 


1-6-5: توجيه الابتكار عن طريق إدارة المعارف 0101 


الفصل 6: الابتكار وحاضنات العلم والتكنولوجيا زز ز ز ؤ ؤ 1 212110111 


1-6: معوقات بلورة الأفكار والابتكارات م ع سس 


3-2-6: طبيعة أنشطتها 1 >[ ز[ [ز[ ز ز[ 0000000000 | |[ز| ز[|[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ ذ زز 0 
3-6: فعالية الحاضنات وأقطاب العلم والتكنولوجيا 1110111111 


4-6: إقامة حاضنات العلم والتكنولوجيا ومراكز ريادة الأعمال وإدارتها 2035 
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5-6: المبررات الأساسية لإقامة الحظائر وعد دو تق مو 0 5 
1-5-6: توافر كفاءات علمية وتكنولوجية وطنية ومحلية 0-9 22011 
2-5-6: تعثّر عمليات استيراد التكنولوجيا من الخارج 1 
3-5-6: دعم العلاقة بين الصناعة والبحث العلمي التطبيقي 0 
4-5-6: دمج القدرات الوطنية للإسهام # التنمية التكنولوجية والاقتصادية .. 
6-6: دور الشبكة العنقودية ونقاط الربط 000ؤزؤز ز[ز ز 1 1171111 


7-6: دروس من تجارب حاضنات العلم والتكنولوجيا الرائدة 4 العالم وحدائقه .. 


الفصل 7: الأبتكار والمحيظ والبيكة 00-5 ز ز ز 000 0 1 ز 1 00011 
1-7: الشراكة والتعاون 4# ترقية أنشطة الابتكار ل و 1 
1-1-7: العلاقات 4 التخصص نفسه 2 
2-1-7: العلاقات بين تخصصات أو ميادين مختلفة 1111111101111 
3-1-7: أهمية شبكات الابتكار وشبكات البحث والتطوير 100 1 2111111 
2-7: الابتكار الصناعي والتكامل الاقتصادي ع اود اع و 0 
3-7: صورة وجيزة عن بيئة الابتكار 4 العالم العربي ع 0 


4-7: محدودية الابتكار ا 0 


الفصل 8: الابتكار وإدارة الموارد البشرية 0 


1-8: الإدارة الحديثة للكفاءات 111100000 2313111111ؤ2122*2 


1-8--1 التركيز على الموارد البشرية الوطنية 111011010011011 


1-8--2 استقطاب الأجانب من دول متقدمة 0 ؤز 1 01 
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مدركجة اممقطاب الكقاءات أندما وبحت ا 
2-8: إدارة مستخدمي البحث والتطوير 00076 
2-8--1 معايير قياس الإنتاج والإنتاجية 1 
2-8--2 طرق التحفيز وأنواعه كك 00 
2-8--3 الاتصال والتواصل 213171110100000 
3-8: إدارة الموهوبين والمبتكرين والمخترعين الأحرار ميم ةع ا 


1-3-8: مستوى العلاقة مع الأجهزة الحكومية 1111 07 


2-3-8: مستوى المؤسسات الاقتصادية وبقية المنظمات 462 قلع وم 4ه هم عا 


1-9: حقوق الملكية الفكرية والصناعية 6 0 
2-9: محاربة الغش والتزوير از ز ز ز ز ز 1 زؤزؤزؤ1 كك 
3-9: علاقة نظم براءات الاختراع والابتكار بالملكية الفكرية امع 
4-9: براءات الاختراع بوصفها مدعّماً لريادة الأعمال 11111 


5-9: الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا سعد وجوه اود ووه سا6 ا عل مهو ووه م م 


1-0: تكنولوجيا المعلومات والاتصال 4 خدمة الاختراع والابتكار 0 
2-0: نظم المعلومات الحديثة والابتكار موتو ا 1 
3-0 وو معدْوَلوحَا العلومات والاتصال ف تظوين متخريحات الايتكار: 1 


4-0: أهمية بروز تكنولوجيا المعلومات والاتصال 2# العالم النامي 0000 
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5-0: المدن:الإغلامية والمراكز الثقافية ا ذ ذ[ذ[ [ز[ [ [ ز ذ 1 111111 


6-0: شبكات الاتصال الخاصة --- 0 11 


1-1: رقمية النشاط الاقتصادي د01 


2-1: أبعاد العلاقة بين الابتكار واقتصاد المعرفة نا ل 


3-1: أهمية المعرفة العملية أو التطبيقية لظ 


4-1: أبعاد التكنولوجيات الناشئة 500000 


5-1: متطلبات الانتقال وآثاره نحو اقتصاد المعلومات والمعارف ومجتمعها 
6-1: الصناعات الثقافية وعالم الرقمية 1 1 11 211111111111 


7-1: معضلة الابتكار بوصفها محركاً أساسياً للنمو المغاصر ... 


الفصيل:12: الابتكان والفصويق 1[ [ز [ [ [ [ |[ [ [ 1 [ز1 21121011111 


1-2: اتساع آفاق الابتكار 1 ا 17 


2-2: العلاقة المتجددة وإعادة الهيكلة ك0 


3-2: الابتكار والتسويق الهادف ومو و 0 


4-2: الربط أو الواجهة البينيّة بين الابتكار والتسويق ]50 


5-2: أبعاد الابتكار المعاصر وآفاقه ا 100 
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2-3: ريادة الأعمال التكنولوجية ودوام النمو والتنمية 52211111100( 
3-3: خصائص رواد الأعمال 1 1 
4-3: تميز ريادة الأعمال القاتمة على الابتكار 0 0 1 1 11011111011111 
5-3: متطلبات تحفيز ريادة الأعمال ا ا ا ا 
6-3: من الابتكار إلى نماذج الأعمال الابتكارية # الشركات الكبرى 0 
7-3: الابتكار وريادة الأعمال # الشركات الكبرى ددن 23200070 
8-3: تطورات مفهوم الريادة وآفاقها -010 1 1 117711 
جوانب تطبيقية 000 
الفصل 14: الابتكار والعوللة 0 
1-4: عولمة التكنولوجيا والابتكار 0 
2-14: فرص الوصول المتأخّْر والبلدان النامية 1[ [ 1[ 11111111111 
4- 3: الابتكار والمعايير 00000 ؤز[ ز[ [ ز[ [ ز ز 1 0 
4-4: الرّصد أو اليقظة التكنولوجية والعلمية والإستراتيجية 0 217111 
5-4: آفاق البلدان العربية والإسلامية 4 مجال الابتكار 1 
جوانب تطبيقية 111-77 1 1 1 1111111 
الفصل 15: تمويل الأبحاث ومشروعات الابتكار 00 ز 0 ؤز 1 1111 
1-15: أهمية موازنات تمويل الأبحاث العلمية والتكنولوجية ل 
2-5: تفعيل تمويل هياكل البحث والتطوير 00001 |ز[ [ؤز[ز[ ز[ 1 [ 1 21111 
3-5: آفاق الإنفاق 4 مجال الابتكار 000 ز ز ز ز ز ز 000 
4-5: مشكلة التمويل 2# القطاع الخاص العربي وبعض الحلول 237 
جوائب تطبيقية 111111010119 
الملحقات +[ [+ز[ز2 2 2 2 12 212 1 2 1 1 1 1 1 ااا 
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الفصل/ رقم الشكل 
مقدّمة-الشكل رقم 1-0: 
الفصل -1 

الشكل رقم 1-1: 
الفصل -2 

الشكل رقم 1-2: 
الفصل -4 

الشكل رقم 1-4: 

الشكل رقم 2-4: 

الشكل رقم 3-4: 

الشكل رقم 4-4: 
الفصل -5 

الشكل رقم 1-5: 

الشكل رقم 2-5: 
الفصل -7 

الشكل رقم 1-7: 
الفصل -10 

الشكل رقم 1-10: 
الْفْضَل 4 

الشكل رقم 1-14: 
الفضتل 15 

الشكل رقم 1-15: 


قائمة الاشكال 
عنوان 
نموذج العملية الابتكارية 
نماذج تطور الابتكار 
التصور العام لنظام الابتكار الوطني 
نموذج بوابة / مخرج المرحلة 
أنبوب الابتكار بمخرج واحد 
أنبوب الابتكار بمخرجات متعدّدة 


نموذج البوصلة 


صورة عن نظام المعرفة ومكوناته 
المراحل العامة لتطور العملية الابتكارية 
مصادر المعلومات الداخلية والخارجية 
دورة معالجة المعلومات المرصدة 


تعددية مصادر تمويل البحث والتطوير 


36 


59 


50 


123 


124 


124 


1 


134 


143 


169 


224 


293 


310 
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قائمة الجداول 


الفصل /رقم الجدول العنوان الصفحة : 
الفصل -1 ٍْ 
الجدول رقم 1-1: توزيع جوائز نويل بين النساء والرجال ولمنظّمات (2010-1901) 66 0 + 
الجدول رقم 2-1: بعض أهم الإسهامات والابتكارات للعرب والمسلمين التاريخية 72 
الفسدل 25 : 
الجدول رقم 1-2: نسبة تطور صادرات التكنولوجيا المتقدمة لاليزيا والسعودية ب سنتي 2002 و2008 ١‏ 84 : 
الجدول رقم 2-2: عدد حدائق التكنولوجيا والحاضنات ورأس المال المخاطرة ا البلدان العربية 2 85 9 


الفصل -3 

الجدول رقم 1-3: ترتيب البلدان وفق عدد ونسب جوائز نوبل 2# العلوم 2008-1901 ١‏ 97 
الفصل -4 

الجدول رقم 1-4: طلبات براءات الاختراع لشركة سابيك السعودية ‏ 2005 117 

الجدول رقم 2-4: تطور تطبيق الأفكار لدى شركة أرامكو السعودية # 2002 و2008 117 
الفصل -5 

الجدول رقم 1-5: إنتاجية معهد 'ماساتسوشيتس" للتكنولوجيا 130 

الجدول رقم 2-5: مالكو براءات الاختراع المسجّلون لدىج.م.ع.ع.ت بين 2006-1996 2 133 
الفتضل -7 


الجدول رقم 1-7: ترتيب مجموعة من البلدان العربية من حيث بيئة الابتكار سنة 2006 2 174 


الجدول رقم 2-7: مؤْشّر دلائل الابتكار بين 2007-2004 150 
الجدول رقم 3-7: أداء مجموعة الدول العربية من حيث مؤؤشّر الابتكار 163 
الفصل -8 


الجدول رقم 1-8: مقارنة بين متوسّطات قدرات البحث والابتكار البشرية مع سنغافورا ‏ 198 
الفصل -10 


الجدول رقم 1-10: مصادر المعلومات وكثافة استخدامها 22 
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الفصل /رقم الجدول 
الجدول رقم 2-10: 
الفصل 11 
الجدول رقم 1-11: 
الْقَصل-12 
الجدول رقم 1-12: 
الجدول رقم 2-12: 
الفصل -14 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


مقدمة عامة 


يعتبر الابتكار ثقافة تتّصف بها المجتمعات التي ترتقي بالفكر والذكاء والعلوم وتحافظ 
على مواردها البشرية وتثمّنها. ‏ مثل هذا الإطارء فإِنّ الابتكار بصورة عامة والابتكار 
التكنولوجي بصورة خاصة هما عمليتان لا تهمان فقط المبتكرين والمخترعين وحدهما. 
بل تتعدّى آثارهما وأبعادهما إلى الاقتصاد والمجتمع: بما ْ ذلك الأجيال الحاضرة 
والمستقبلية. ومن شروط تعظيم تلك الآثار والمنافع إعطاء أولوية فعلية ومستمرٌة 
للتربية والتعليم؛ ومنهما تسخير العلوم والتكنولوجياء إلى جانب وضع الإستراتيجيات 
والخطط والوسائل الملائمة 4 جوّ من حريّة التعبير المسؤول وتشجيع المبادرات وحشد 
الطاقات. وما يعبّر عن كل هذا ميدانياً هوبلورة رؤية! لضمان الديناميكية بمقاربة 
نظميّة” وعمليّة للسياسة الابتكارية على مستوى البلد ومختلف مؤسساته الاقتصادية 


والتعليمية وغيرهما. 


وك مثل هذه الظروف تتمثل الأهمية الخاصّة للعملية الابتكارية ‏ تعظيم الجهد 
الفكري وقيمة العمل. إلى جانب التخلّص من الالتباس الثقا#” لدى الأفراد ليكونوا 
أحراراً ومنتجين لا مستهلكين وتابعين لغيرهم. ومن نتائج ذلك ترسيخ ثقافة النضج 
الفكري لدى الأفراد وتوجيه تفكيرهم وسلوكهم نحو أخذ المبادرات والنفوذ 2 المجهول؛ 
عن طريق القيام بأنشطة جديدة أو إنتاج وتسويق مخرجات ذات منفعة. ويكون ذلك عن 
طريق تسخير المعارف بالتفكير الحر والانتقادي والبحث المتجدّد.ء وكذا بالعمل الجاد 


"ملو" :1 

."اع20ممة متصعاوتزة" :2 

3: أحمد زويل "602115102 011141531" محاضرة عامة على المباشر: يناير 2008. بمعنى عدم خلط المفاهيم 
وضبط المعايير والقيم: وبالتالي التصرف والقيام بالاشياء على أاحسن وجه. 


لثمثرءق ههوههوده 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


وفق أخلاقيات: وبتطوير الإنتاج المستمر لمصاحة المستهلك والمواطن والإنسان بصفة 
عامة. عندئذ ينتشر حبّ الاطلاع العلمي: ويتقلص فكر الخمول والروتينية والتصدّي 
للتغيير الإيجابي. ذفي هذا الإطار, كلّما كانت المعارف متوافرة والمفاهيم كاملة وصحيحة 
ومستحدنة والوعي المعرِخ عاليًاء ترتّب على ذلك توسيع ثقافة الابتكارء ومنه اندفاع 
الحركة الفكرية والابتكارية لدى الأفراد ومنهم الشباب والصغار. فضلاً عن الموهوبين 
ذوي مستوى الذكاء العالي أو الاستثنائي. 

تصور على سبيل المثال كيف كانت الحياة قبل ألف عام فقط5 كيف كان نمط الحياة 
وكه كاذ ةتسو ة الفلبيحةة وكيق كانت زوق تعيش واتعمل يصنووة غامةة إن أى خددكان 
الأفسسا :فادرا علو وتوظيق ذكاكة ومعارهة زف د اعطماة »لبوك كتفبيه قلروف الصكة 
والراحة والعيش الرغيد بما يحتاج إليه من مواد وسلع ووسائل وغذاء معركة؟ وإذا كانت 
الحياة بسيظة آنذاك بحيث لم يكن الإنسان ‏ حاجة إلى مستويات عالية من الرخاء 
المادي كما هو الحالك الوقت الحاضر. فإِنْ عامل الزمن منذ بزوغ الحياة البشرية 
رافقه بروز احتياجات ومستلزمات ما كان بالإمكان إشباعها كلها وبصغة تلقائية من 
دون جهد وتفكير ومعارف علمية وتسخيرها بنفقات معيّنة. ومن هنا نشأت الحاجة إلى 
عملية الابتكار ليقوم بها الأفراد والمؤسسات والمنظمات المختلفة وحداناً وجماعات لتوفر 
لهم التجهيزات والأدوات والوسائل والنظم أو التكنولوجيا بصورة عامة. 

وقَصوُ و يعن :ذلك أأثك كك شخض يا حنيقن نظ لك المدة: فكم كان يستترق مثلاً 
انتقالك دون شق النفس من مكان إلى آخر تفص لهما مسافة ألف كلم؛ وقد تكون عبر 
الصحاري والقارات والبحارة أي ماذا كانت الصعوبات وظروف السفر من حيث 
الحرارة والبرد والمطر ومختلف العقبات الجغرافية وغيرها؟ وبشكل عام: كيف كنت 
توفر ما تحتاج إليه من وسائل ومعدات وآلات وتقنيات الإنتاج لمختلف السلع والمواد التي 


تجعل حياتك مريحة وممتعة: بمستواها الحاضر؟ 


إنّ الدارس لتاريخ بناء الحضارة الإنسانية يمكن أن يستخلص أن البشرية استطاعت 
اتاتب هلق صسهوباك تيا 5زالقتفلاك ع طريع مخترهة من اتضادن والابقائنات 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


يمكن تبويبها وترتيبها على النحو التالي: الوحي والحكمة؛ الذكاء والحظء العقل والمعارف 
العلمية والتكنولوجية. 


بالنسبة للوحي والحكمة؛ فهما من نصيب الأنبياء والرسل عليهم السلام. حيث 
كانوا بشراً وليمس بإمكانهم أن يخترعوا أويصنعوا المعجزات من دون القدرة 
الإلهية. فالنبي نوح -عليه السلام- مثلاً. ما كان له أن يصنع الفلك نتيجة ذكائه 
وعلمه وحدهماء خاصّة 4 المرحلة الزمنية التي كان يعيش فيها مجرّدة من المعرفة 
العلمية والتكنولوجية المنتجة للتقنيات والوسائل الضرورية لبناء السفن. 

وبالنسبة للذكاء والحظ؛ فهما من نصيب مجموعة من الأفراد مكنتهم قدراتهم 
الفكرية والذهنية وملاحظاتهم الحادة من اكتشاف أو اختراع أشياء ساعدت 
الناس على الملاءمة مع ظروف الحياة ومنه تحسين كيانهم المادي. فهؤلاء هم أجداد 
وآباء الاختراعات والابتكارات: ويمثلون مرجعية المستحدثين والمتجدّدين. 


أمّا بالنسبة للعقل والمعارف. فهما اللذان يميزان الإنسان عن الحيوان؛ حيث هما 
وظيفتا التعلّم والتفكير اللتان تمكنان المرء من التصرّف: ومعالجة المشكلات, 
وتحدي مختلف الصعوبات؛ وإيجاد الحلول العملية بواسطة سلطان العلم بجانبيه 
النظري والتجريبي أو التطبيقي. لعل أغلبية الأفراد من دون المجموعتين السابقتين 
يتمكنون من استخدام عقولهم ومهارتهم ويصلون إلى تحسين الأشياء وحتى الابتكار 
ككل بمستوياته أو أنواعه المختلفة. 
إن الابتكار واقع دائم ما دام الإنسان حياً ويفكّر ويجتهد ويعيش ‏ زمن صفته الأساسية 
هي التغيير. وأخطر أعدائه هناك الرضوخ للتبعية والتسليم إلى الخمول والمعتقدات المفسدة: 
ومن ثم العمل السهل من دون جهد عضلي وذهني. وعليه. فإنّ الابتكاريمثّل أساس التغيير بخ 
جميع المجالات. وه ويندرج ضمن المجموعتين الأخيرتين: حيث إِنْ ما نراه اليوم ونلمسه من 
وسائل ومعدات وسلع ومواد ونظم وتقنيات وخدمات كلها نتجت من استخدام الإنسان لعقله 


وقدراته الذهنية والفكرية والمعرفية» وبمساعدة الحظ عند لحظة الاكتشاف أو الاختراع أو 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


الحصول على النتيجة ‏ صورة حلّ أوشيء يختلف عن السائد بخصائص جديدة. ومادام 
الإفسان عاجرًا عن تلبية احتياجاته والإحاطة بأموره بشكل كامل ومطلق, فإنّ أنشطة 
البحث والتطوير والابتكار ستلازمه إلى أن يرث الله الأرضس ومن عليها : وهو بالتالي يبرّر 
الحاجة إلى التمويل لضمان استدامة النمووالتنمية والحياة. وبطبيعة الحال ومع مرور 
الزمن. فَإِنٌ المعارف تتراكم وتتطور إلى حدّ أنّها تتفيّر جذرياً من مرحلة إلى أخرى. تنتج 
عنها مستجدات هائلة تؤدي إلى زعزعة الأموربما فيها التعاريف والمفاهيم وطبيعة الأشياء 
وشكلها ومشكلاتها ونوعية الحلول التي تتطلبها”. وإن دل هذا على شيء فإِنما يدل على أن 
الإنسان عرف أشياء وغابت عنه أشياء؛ وهو يكتشفها بالعلم والمعرفة ليس إلا. وعند اعتباره 
لبعض جوانب الحياة أو تفكيره ‏ توسيع أنشصطته يتمكن من تطبيق أفكاره وابتكاراته إلى 
مجالات لم تكن تخطر على باله# البداية. وهذا مثال شركة "مايكروسوفت" التي توغلت 
لبانق ه] ام السيطة مكلا يطايزنات أنطيعها لسايرة الكل لض لقره ومفل هذ 
المثال يشير إلى أبعاد الابتكار الممتدة والواعدة. 


وحتى تتّضح الصورة لك أكثرء لنعتبر على سبيل المثال مجالي النقل والاتصال؛ حيث 
التطوّرات التي حصلت وتحصل بشأنهما مذهلة للغاية. فبفضل تقدّم العلوم والتكنولوجيا 
وكذلك الاستثمارات 4 أنشطة البحث والتطوير ومنه الابتكار التكنولوجي: شهد العالم 
ميلاد السكة الحديدية. وكان الفحم 2# البداية هو مصدر طاقة محركاتهاء تلته بعد 
ذلك مصادر أخرى ومنها خاصة الكهرباء. ولقد مرّت مرحلة صناعة القطارات بمراحل 
عدة خاصة فيما يتعاق بسرعتها إلى أن وصلت حالياً إلى مئات الكيلومترات #2 الساعة. 
ورغبة #ْ الحصول على مستويات أداء أعلى؛ فإنّه من المرتقب أن يشهد قطاع السكة 
الخديدية متنتقبلا تمائج حديد م القظارات :وأيضا كل ها يزافظؤا مق أنطمة 


"قتصع همده" .4 
."ولزمعع1 طالدعط عاعة1' 6غ مصعغوترد 0135 1/1050 غلسسه؟؟ طلغلمء1]" .5 
6: قطارات المستغفيل "116056 6ط 04 كطثة1" التى قسير بسرعة هائلة تفوق مكات الكيلومترات 4 الساعة 
وبمستوى أمان أعلى. لمزيد من الاطلاع تواصل من خلال الرابط التالي: 
لصصغط كلتهموع اسه زعل نوع شرق [-عووع) ندع لصدمع-مصتةى22092006/202/تدمء.ومطة تر ووع هار :خط 
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ومعدات ووسائلء إذ بعد ظهور ونجاح القطار السريع؛ فإِنّ الأبحاث الحالية تتّجه 
إلى صناعة نوع آخر من القطارات تتميّز بدرجات أعلى من حيث الأمن والراحة: 
وخصائص أخرى مثل مستوى الاهتزازات والثبات وفعالية المكابس ضامنة سلامة 
الوقوف وبالتالي السفر. 


ونتيجة لهذا الابتكار. فسوف تكون للفرد فرص السفر على متن قطار حديث تتقارب 
خصائصه أكثر فأكثر من خصائص الطائرة من حيث السرعة والأمان والراحة. على أن 
احتمال وقوع الحوادث بالنسبة لكل وسائل النقل هذه يؤدي 4# حدّ ذاته إلى ضرورة المزيد 
من العناية: ومنه إذن مزيد من أنشطة البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي. ولعل هذه 
هي طبيعة العملية الابتكارية. حيث الدوران واللف حول فكرة معيّنة إلى غاية استنفاد كل 
تطبيقاتها الممكنة # مدى زمني معين. ألا يمكن الجزم بأنْ سيارة المستقبل التي يمكن 
أن تشتغل بالماء أو الهواء أو مواد أخرى مستحيلة التصوّر أو الإنتاج الآن5 ألا يمكن تصوّر 
سيااحة حديكة مريحة عيبن وساكل مكل المناطين/ التطورة مكل الفي قد .تبروتوعا جديذاً 
من السياحة: تمكن السياح من التمتّع بالمناظر الطبيعية بهدوء و أي مكان وزمان نتيجة 
التقدّم الحاصل #ْ صناعة هذا النوع من وسائل النقل؟ إن الشركات التي تصنعها قد 
تبحث عن الأسواق والزبائن؛ لكنها ‏ الوقت نفسه ستسهم 4 دفع عملية الابتكار إلى 
الأمام؛ وذلك عن طريق تطبيق أنظمة تحكم وقطع حديثة لا يتعدى استعمالها ني الوقت 
الحالي إلا إلى الطائرات الحديثة المدنية الكبيرة والمتطورة مثل 'إيرباص". 

والأمرلا يختلف كثيراً بالنسبة لوسائل الاتصال السلكية واللاسلكية. فنظراً 
للمشكلات ومنها خاصة محدودية الهاتف الثابت” . فقد مكّنت الأبحاث العلمية والابتكار 


08877" ومن محاستها أنه تظير على :أفق مكيخقض مما يزيد من مقمة اسعمالها بق أقناء الرحلاع الحوية 
أو حتى لمهام علمية وسياحية. 

8: من حيث الاستعمال: فهو يتطلّب وجود الشخص بالقرب من جهاز الهاتف. ومع أن تمديد الخط السلكي يمكن من 
الحركة نوعاً ما وكذلك بالنسبة لحالة تعدد أجهزة الهاتف المرتبيطة بالخط الواحدء إلا أنّه لا يمكن استعماله بالحرية 
والحركية نفسيهما كما هو الشأن بالنسبة للجوال. ومن حيث الحصول على الخطء فقد يتعدِّر ذلك عند انعدام نقاط 
الربط كما هو الحال.# البلدان النامية باعتبار ضعف بنيتها وهياكلها. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


التكنولوجي على وجه الخصوص من تصميم وإنتاج الهاتف النقّال أو الجوال: الذي ما 
فتئت خصائصه ووظيفته تتطوّر باستمرار مذهل” منذ ميلاده. حتى تكاد تجعل المقتني 
لهال ةيةه ينا عتدذوع معي تسريه ونقنظة زطنية مميئة: فمدن برق رايا الاقف 
الجوال الجديرة بالذكر اتساع مجال وفرص عملية الاتصال ما بين الأفراد عبر الزمان 
والمكان؛ إلى حدود أن المرء ينبهر ويتعجّب عند رؤية الناس 2# مختلف الأوقات والأماكن 
وهم ممسكون الهواتف عند مسامعهم ويتحدثون كأنهم ' مجانين" وفق المنطق القديم, 
أي العْحدّث اتقرادياً أودؤن وعي: وما يجب التذكيريه هون التجاحالواسع للهاتف 
الال جعل عملية الاتصال تصبح فورية أوعلى المباشر ومجسّدة فعلياً على أرض الواقغ 
+4 كل زمان ومكان دون حدود. 

وهنا نشير إلى آخر المستجدات 4# مجال الاتصال والهاتف الجؤال أو المحمول 
بالتحديد. حيث أدّت أنشطة الابتكار التكنولوجي إلى تطوير تكنولوجيا ذات مميزات 
عالية التفوّق, اهترّ لها عالم الاتصال بصورة عامة والجوال بصورة خاصة. ويتعلق الأمر 
بشركة "نفيديا" + أميركا التي اخترقت صناعة الهاتف بآخر منتجاتها المتمثلة بخ 
الشفرة البيانية": حيث تتعدى إمكانية هذا المنتج كثيراً عملية الاتصال العادية لتصل 
إلى إدارة جميع وظائف الهاتف النقال!! المختلفة. حيث استطاعت هذه الشركة أن توفر 
للمستعمل قاعدة معلوماتية تمكن من إدماج جميع المكونات وبرامجها المرتبطة بها ب آن 


واحد. 


تنظر إليها بوصفه تهديدًا كبيرًا أ تفوٌهًا كبيرًا لعلّه يدفعها إلى المزيد من البحث لتوسيع 
دائرة الابتكار التكنولوجي لمصاحة الصناعة والمستخدم ذاته. وتصور كم يكون الإقبال 


9: آخر نماذج نوكيا مثلاً مثيرة للإعجاب: كالنوع 6600 الذي يجمع بين التصميم الرائع والوظائف المتعددة والسهولة 
النسبية 4 الاستعمال. 
."متك عنتطمةء6" :10 
1 (6100 ع01016)) تسمح بتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 5096: جريدة الوطن بتاريخ 17 /2/ 2007. 
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على الهواتف أو المنتجات الأخرى عندما يضاف إليها بعض الخصائص. مثل الروائح 
مثلاً. أووظائف أو مميزات أخرىء إلى جانب الموسيقى كما هو الحال الآن؟ وهل الزوبعة 
القائمة حول الآيفون”! هي آخر جديد يشهده العالم؟ كلا بل إن العملية تكاد تتجدّد عن 
طريق قيام الفرد بالتفكير 2# الأشياء والأمور ليقوم بتصوّرها مختلفة أو جديدة لينتهي 
إلى الابتكار فيها وإنتاجها ثمّ تسويقها. ثم ماذا عن الهواتف المقاومة للمياه أو النيران أو 
الانكسار أو المقللة للآثار السلبية على الصحة مع إمكانية استعمالها ف أي بقعة من الكرة 
الأرضية أو أبعد منها؟ الحقيقة هي أنه ليست هناك حدود للابتكار ما دامت السموات 
والأرضن ومعهما الإنساق بوضغة منتجًا تلمعرقة مستخراً إيامالإيجاذ الحلول الجدية أو 
الملائمة حتى إن كانت معها مشكلات أخرى نتيجة قصر الرؤية أو المعرفة أو الإمكانيات. 
مجال صناعة الزجاج ؛ أدّت الأبحاث العلمية والتكنولوجية والابتكار التكنولوجي 
إلى توفير زجاج بخصائص أفضل من حيث ثقله أووزنه ودرجة ليونته؛ ما أدى إلى 
فتح مجالات استعمال أوسع فأوسع خاصة 4# إطار السلامة3!. فمثل هذه الخصائص 
التي يمكن أن تتطوّر وربما أكثر فأكشر يذ المستقبل: فإنْها تجعل الحياة والسفر وبالتالي 
استخدام وسائل النقل أكثر أمناً وسلامة. وبالطبع: فهذه الأهداف ليست فقط لحدّ ذاتها 
بلقد كون مطلباً مخ طرف المواطدين والمستهلكين باعقيارهم امقضد ف عطلية الايتكار 
والإنتاج والتسويق. و مجال السلامة ذ اتهاء فإنّ آخر المستجدات تبرز المجهودات لمعالجة 
المشكلات المرتبطة بها قبل اشتغال محرك السيارة. حيث أعلنت شركة نيسان اليابانية 
تطوير وسيلة أو جهاز يمكن من قياس درجة الصحوعند السائق ليتجمّد المحرّك إذا فاق 
مستوى الكحولية درجة معينة4!. 
2 "121026". وهناك توقعات لتطوير جوالات جديدة تسمح بمشاهدات تلفزيونية شتى وغير ذلك. 


3 إنَّ زجاج السيارات التقليدي يتفتّت بسهولة عند حالات الاصطدام مسبَباً بذلك جروحاً أوحتى موت الركاب. بينما 
الزجاج الحديث يتميّز بخاصية التماسك وبالتالي قلّة الخطر والحوادث. فهل تخصيص الموارد 2 مثل هذه الحالات 
غير مجد؟ 
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عالم السيارة نفسه؛ فإِنْ تغير تكنولوجية صناعتها يؤدي إلى ضرورة تطوّر قدرات 
الصيانة والإصلاح للأفراد الذين يملكون أو يشتغلون # الورشات المعنية التي قد تكون 
تتش رة هثا وهناك أومجتمعة ف مكان ميخصص. قالاأمرلة ارقناظ مبا رالا بتكاقن 
الصناعي بصورة عامة؛ حيث إِنْ السيارات ذات المحرّك الإلكتروني تحتاج إلى حاسب 
بقصد القيام بتحديد العطب أو الخلل ومعالجته بفمّالية. بينما الأكثرية الساحقة من 
السيارات ذات المحرّكات المستعملة للبنزين لا تحتاج بالضرورة إلى مثل تلك الوسائل أو 
الأجهزة. بحيث إِنّ التجربة والمعرفة العملية عادة هي التي تساعد على عملية الإصلاح. 
وهذا يعني أنّ عملية الابتكار تستلزم تكوين الأغراد المعنيين يتماشى معها. 

ثمٌإِنْ عالم السيارة لا يتحدّد فقط بالسيارة # حد ذاتها بل بكثير من الأشياء 
والجوانب: منها الطرقات: ووسائل تنظيم المرور؛ وأدوات السلامة؛ وغير ذلك. غفي 
شأن هذه الأخيرة مثلاً: فَإِنّ التفكير الابتكاري هو الذي أدّى إلى إنتاج أدوات تسمح 
بمعالجة ظاهرة النعاس التي تصيب كل سائق مرهق. إِنَّ وجود مثل هذه الأداة التي 
توضع على الأذن وترن كلّما انحنى الرأس بفقدان التوازن تصلح لإشعار السائق بالخطر. 
ومن ثم ضرورة التوقف لأخذ قسط من الراحة قبل مواصلة السياقة للوصول إلى المقصد 
بسلامة. وكذلك الأمر بالنسبة للتلوّث. حيث من الابتكار التكنولوجي تأتي التحسينات 
والحلول لهذه الظاهرة عن طريق تطوير المحركات التقليدية الملؤثة بإنتاج سيارات ذات 
محركات هجينية والمستعملة للبنزين والكهرباء ومقللة للتلوّث أو حتى توفير بدائل للوقود 
المضر كالهيد روجين أو الإيثانول 85 الذي يتكون من 8590 من الإيثانول و1590 من الوقود 
التقليدي. وقد يكون الحل من الجهة الأخرى المعاكسة: أي نوعية السيارات أو المركبات 
ذاتها لتصبح أقل تلوثاً بسبب حجمها أو حتى المكونات التي تصنع بها. 

فق الأمظة القليلة السابغة يتضع جليا أن الابتكار تكسي أهمية زالقة واعالنا 
المعاضر عنيبة "أصبح وسيل ةتواضل أحسن وامتداداً للمستعمل ومولدا لمعان أعنق''15. 
وهذا معناه أن نوع حياة الإنسان المعاصر ترتبط أو لعلها تتوقف على مدى إمكانية 


.(2006 جأعدطع 6 نا) :15 
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الالتزام بالابتكار تك حل مشكلاته. واستدامة توفير أفضل المنتجات والخدمات والوسائل 

له وكذا تصوّر خدمات وسلع أخرى تخدمه. ومن البدهي أنه إذا تعقّدت الاحتياجات 
والمشكلات. فَإِنُها تستوجب تكريس معارف أكثر فأكثر متجدّدة من حيث النوع والكم. 
ليأتي دور الموارد البشرية؛ ومنه دور الجامعات. ومؤسسات البحث. والمختبرات حي إنتاج 
تلك المعارف والمزيد منها باستمرار. وكلّما دام التفكير والبحث قائمين: تبقى المستجدٌّات 
تكنق لتكزو الأسواق أتعالية: وكل هذا يتطلت محرورة إذازة العغا ءات ومجمل أنتشطة 
البحث والتطوير؛ ومنها الابتكار التكنولوجي على وجه الخصوص وعلى أحسن وجه. وهنا 
يبرز الدور الأساسي للعلماء والباحثين والمهند سين. حيث إِنّ اجتهاداتهم هي التي تغذي 
عملية الابتكار المعاصر. 


ولوامتدٌ الحديث هنا إلى مجال النانوتكنولوجيا" مشلاً؛ فإئنا نجد أنَّ الآفاق 
الواعدة # هذا المجال تبدو غير محدودة. ومن الأمثلة البسيطة التي يمكن الاستدلال 
بها هنا توقعات المستجدّات 4# التسجيل على الأسطوانات المضغوطة: إذ بينما يمكن 
حالياً تسجيل '"أتسكلوبيديا"' واحدة ففمل فا الأإسطوانة العادية, فَإنّه يزتضب أن حكن 
الأبحاث والابتكارمن الوصول إلى إمكانية تسجيل ما يقارب من 13 مليون أنسكلوبيديا 
أسطوائة وإنقّدة#/النس هذا عجيياًة يل ستضيع قيقة على أركن الواقم تتريحة #بيكين 
العلوم والتكنولوجياء حيث يمكن ترقب مستجدّ ات شتى أخرى وي مختلف المجالات خاصة 
الكيمياء والطاقة والروبوتية وغير ذلك كثير. 

وبالنسبة للشركات الاقتصادية والصناعية: فَإِنّ الابتكار يعد محرّك عجلة نموها. 
لهو لدي يخدّد اسقبزار وتجودها .ف السنوق: سَق لل عدن تفوقها وزيادتها لقائمة 
للناهسيق:وعاة ةم كيلك :الشركات فض بعماهه لمارا أو إهها را بعليرؤة متشمات 
جدينة شامكة 2غ محال تسخيم يوا الماش ولقة يدت ياود وو 7 


."0 1مصطءءمصهل<" :16 


7 : مقابلها "811618" ! التي هي عنوان لبرنامج تلفزيوني خاص بالمستجدات العلمية والتكنولوجية الموجّهة خصّيصاً 
لفئات الشباب الأوروبي وكمجال لاكتشاف المبتكرين. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


المؤسسات الصناعية: وتسهر على أن تلفظ بها إحداها قبل الأخريات. ثم إن مكانة 
المنشآت أو المؤسسات الصغيرة متميّزة بالنسبة للابتكارات خاصة منها الطفيفة. وإذا 
كانت الشركات الكبيرة تدعم تمويل أنشصطتها 2 البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي 
على أساس ارتقاب مخرجات ونتائج مهمة: من ضمنها تلك التي تمكنها من الحصول 
على براءات اختراع؛ فإنّ المنشآت الصغيرة والمتوسطة** تسهم بنتائج وابتكارات لا تقل 
أهمية بالنسبة للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية: كما سوف نفصله © الفصل 
الرابع. ومهما كانت الشركات كبيرة أو متوسطة أوصغيرة: فإِنّ تنافسيتها 4 الأعمال 
وإسهامها ‏ التنمية المستديمة تتطلبان مثابرة وإدارة ابتكارية فاعلة. 

وي هذا الإطار نشير هنا إلى أنْ دور ريادة الأعمال ورواد الأعمال أو المقاولين جد 
مهم: خاصة العلاقة مع الابتكار من جهة وتأسيس المنشآت أو الشركات بالآثار الاقتصادية 
والاجتماعية المترتبة من جهة أخرى. ومنها خاصة الإسهام # تقليل البطالة وضمان 
الحركة الاقتصادية بصورة عامة؛ وبما فيها الإنتاج والاستهلاك خدمة للإنسان أينما كان 
ومهما كانت ظروفه. من جهة أخرى. فْإِنٌ عملية الابتكار الحديث لم تعد تنحصر فقط 
4نشاط الفرد 4 فضائته الخاص: بل إِنّْ موقعها يكون # مختلف المنظمات والمنشآت 
الصناعية؛ وكذلك مؤسسات التربية والتعليم: ومراكز البحث العلمي والتكنولوجي 
وغيرها. مع حسبان اختلاف القدرات الابتكارية من مؤسسة إلى أخرى من حيث الحجم 
والموارد؛ إذ عادة ما ينوه خاصة بالمؤسسات الصغيرة بوصفها مصدرًا لتطوير مختلف 
أنواع الاختراعات والابتكارات. والايتكاز ئيس فقط مزقطا متصميم متتجات أو أجهزة 
جديدة:؛ بل يتعدى إلى إيجاد أسواق جديدة: واستغلال الأفكار التي توفرها شبكة الإنترنت 
والعولمة عبر المعارض والتبادلات بين الأشخاص وا منظمات وكذلك الشعوب والحكومات. 


وسحواء كان امكرون أكوادا أوقبركاء أوشركات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة: فَإِنٌ 
أهمية الابتكار التكنولوجي تتمثل 4 عملية صنع منتجات جديدة © كل مكوناتها؛ أو على 


."51/1135 مدع 15م عاد تسناتلعحط لصة القحرة" :18 
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الأقل تحسينها لفائدة الزبائن أو المستهلكين: و جوهر ذلك تخفيض أسعار التكلفة التي 
يمكن أن توك إيجانيا شعن الع :فكَظوين العمل بالقذ اك الالعفزونية عوضن العذاكر 
الورقية مثلاً يفيد المواطن وشركات الطيران على حد سواء؛ حيث إِنَّ سعر التذكرة الأولى 
كون أقل :فقون محم التدكرة:القاقية . ألدين هذا حيد اوهو الأمن الذي ستسعى 
تشجيع عملية الابتكار بشكل مستمرء سواء كانت مهيكلة أو لا؟ و القطاعين الحكومي 
والخاط؟ 

ثم ماذا عن السفريات المستقبلية 4 الفضاء؟ إنها خدمات معاصرة تثير الفضول 
والاهتمام أكثر فأكثر. كما هو الحال الآن #2 الولايات المتحدة؛ حيث مجموعة من المنشآت 
الصناعية الخاصة تبادر إلى صناعة مركبات فضائية تكاد تكون خيالية؛ واعدة القيام 
تقل مس افْريق أككر هافر عدوا إلى القظحاء برضن الشبم يمقتاه ,شاف ةالروفة: 
وليحسوا بمشاعر فريدة من نوعها قد لا تقاس بسعر التذكرة عند بعضهم. إِنَّ ما يجري 
الآن فيما يعرف بسليكان فالي الجديدة'2 يعطي بعداً جديداً للعلاقة بين الابتكار وريادة 
الأعمال؛ حيث المزج بين الخيال والشوق إلى تحويل الأحلام إلى حقائق أصبح تحدياً 
4# أذهان أفراد يرغبون # أن يحلقوا بأجسادهم إذا نجحوا أو على الأقل بعقولهم إذا 
كلو إن عمارة” كل شيء ممكن' ' تفسح المجال أمام الفكر لإيجاد أشياء جديدة لم يكن 
تمسو انها تضيم يوم حفيعةماموهة رمق أمق ذلك اليازة الف :سميتية الطريق 
اميد ولها [معائنات دكين الأنهان أو البجان إذا أصيع ذلك حتروريا: 

ويجدر التنويه هنا إلى ضرورة تحفيز الأفراد والمؤسسات والمنظمات على البحث 
والاعتناء بعملية التكوين والتلقين للمعارف العلمية والتقنية و مجال الريادية؛ على فرض 
أنه المادة الأولية المستعملة 4 عملية الابتكار التكنولوجي. وكلّما كانت البيئة والمحيط أو 


9 : دولارواحد للتذكرة الإلكترونية مقابل عشرة دولارات للتذكرة الورقية # الوقت الحالي؛ ما يحقق أرباحاً طائلة 
للشركات المعنية التي إن لم تعتمد مثل هذا النظام الجديد فسيكون دليلاً على نقص نضجها الإستراتيجي. أضف إلى 
ذلك أرباح التقليل من التلوث وتدهور ثروة الغابات نتيجة استعمال الأشجار أو الحطب# صناعة الورق. 

'"تإعللة7ا دمعتلزة وعل8" :20 
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الفضاء عامرة بالثقافة العلمية النظرية والعملية والتوجّه نحو التغيير الإيجابي. ساعد 
ذلك على التفكير الذكي والانتقادي بهدف تسخير المعارف لتحسين الظروف وحل 
المشكلات بصورة عامة. ويبقى أنّ العملية الابتكارية مفتوحة لكل التخصصات دون 
اقتصارها على مجال معيّن. وهذا بدليل أن الأفكار يمكن أن تأتي من مختلف الأفراد بذ 


صورة اقتراحات أو ملاحظات أو انتقادات موضوعية. 


كم إن مستوى التعليم ليس رطا أن يكون جامعيا أوعانيا حتى تنتج الايتكارات21, 
فالفني ذو المستوى التعليمي البسيط يمكن أن يكون صاحب فكرة تتحول إلى مشروع 
أمتكمارى يدر أرياخاً نصاحيه ومتقمة ل[مجضع لتؤول اتعبلية كلها إلى حيذ تباشرفية 
حرية التفكير الإنتاجي. ويتّسع المجال أمام العقول لتنفتح وتعمل ما هو مفيد وذا قيمة. 
وهذا يتطلّب الاستناد إلى أخلاقيات وروح المسؤولية لتفادي التقليد الظاهري أو التزوير 
والغش وكل أنواع التحايل من أجل تحقيق غاية معينة كتعظيم الأرباح مثلاً. حيث إِنّ مثل 
هذا الأمريرتبط بما يسمى عملية إعادة الابتكار”” التي إن لم تكن جادة أو غير مبنية 
على التطوير الفعلي للمنتجات أو المواد أو الخدمات فإنها تسيء إلى المواطن والاقتصاد. 
فقيام بعض المؤسسات الصيدلانية مثلاً بتغيير شكلي # محتوى الأدوية بهدف أساسي 
لتحقيق مردود أكبر دون تحسين فعاليتها يكون أمرا مض رًا بالمريض2: خاصة إذا مكن 
ذلك من الحصول على براءات اختراع من جرّاء تلك العملية. 

ولعلّ من الجدير بالذكر غ آخر هذه المقدّمة طرح إش كالية أساسية هي إذا كان 
الابتكار مفيداً وضرورياً للبقاء والتنافسء ناهيك عن التفوّق أو التميّزء فلماذا لا تُعطى له 
الأولوية # المؤسسات أو المنظمات العربية والإسلامية: وبالتالي تصل إلى مستوى ممائثل 


1: هناك من يرى أن الابتكار يخ المنتجات هوخ الواقع نتيجة التفاعل بين الناس ضمن شبكة اتصال ووساطة وليس من 
نتاج النوابغ. 
.0607 مصتع8" :22 
3 إن نبل فكرة توفير الأدوية بأسعار منخفضة تتماشى ومستوى معشية الطبقات المتوسطة أو الفقيرة يتعاكس مع توفيرها 
وهي مغشوشة ث مكوناتها ومدى صلاحيتها وغير ذلك. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


أوجِيّد بالمقارنة حتى ببعض الدول الصناعية الجديدة مثل الهند وسنغافورا؛2؟ إِنّ 
المستجدّات ف مختلف المجالات ومن ذلك المقاربات”” الجديدة والتفكير الإداري الحديث 
تتطلب أن يكون مديرو مؤسسات اليوم يتحلون بخصائص معيّنة. منها روح المسؤولية 
على أوسع نطاق. التي تمكنهم من الإسهام ْ حل مششكلات الناس أينما وجدوا وكل 
اوضق التقبرية من خريت أويعيد: وثذلك ومن :هذا المتظلق دعت الخير] متظبة الأميم 
المتّحدة مدارسس الإدارة وكلياتها لك 1 بقية المنظمات الأكاديمية الأخرى إلى تعزيز 
تعليم مفهوم المواطنة المؤسساتية© “ أوتدريسه وتطبيقه على أرض الواقع: ولقد تبثت هذه 
الهيئة مبادئ تعليم الإدارة المسؤولة””: وهي التي تتضمّن قبول المسؤولية وتحملها من 
أجل خدمة الناس. دون أي تمييز أو تفرقة. إِنّ الابتكار بوصفه ظاهرة علمية وتكنولوجية 
واقتصادية واجتماعية من شأنه أن يكون وسيلة لتحقيق السّلم والتقدّم الحضاري إذا 
الستفمل يصون هاذلة وفادفة: 

وتبعا لذلك؛ برز مفهوم الاقتصاد المستوحى”2 بغية إعادة النظر ف الرأسمالية من 
حيث سلبياتها على الإنسان والطبيعة بصفة عامة. وهذا الأمريضع موضوع الابتكار ب 
قالب جدين أككرترشيدا وعقلانية من حي اعمال مخطف النؤازة وكذلك الأقداق 
والآثار على البشرية والطبيعة. ليصبح النموعملية سليمة ومستدامة تخدم الإنسان 


4: يرى بعضهم أنَّ الإشكالية الأساسية بالنسبة للبلدان الإسلامية تتمثّل # مدى مقدرتها على الرجوع كما كانت 2 
الماضي بوصفها مراكز للابتكار والاختراع والعطاء والإثراء؛ وهي ‏ الظروف التي تمر بها حيث النقاش الحر والمفتوح 
ليسا بدهيين أو طبيعيين (2008 ,517115001 مضه صنل:ه1!) . 

."زه << جأعومنام مق" :25 
.'"متطامصع متاك [2طاماع عغه:رمم 1ه" .26 

7 ”دوهع ه80 غصع عع مصدك8 ع[اتمدهموع1 04 وعامءصة2' . منظمة الأمم المتحدة؛ء 2007. ومن تلك 
المبادئ ما يلي: أولاً. تحديد الأهداف. ثانياً. تثبيت القيم. ثالثاً. اعتماد المنهجية. رابعاً. القيام بالأبحاث. خامساً. 
ضمان المشاركة الواسعة. سادساً؛ مزاولة الحوار مع جميع الآطراف المعنية بالمس ؤولية الاجتماعية. كل هذه المبادئّ 
تهدف إلى ضمان العدل والنزاهة ع معالجة امور الناس واحتياجاتهم: ليبقى المسؤول عند مختلف مستويات المسؤولية 
قدوة صالحة: ويضمن بذلك ثقتهم ومساعدتهم حتى يكون العبء خفيفأ عليه وعليهم. 

8 “ته طمء6 4ع تذم5هم1” وهو اقتصاد يتحرّى تقليل الفوارق والمعاناة والفقر. وبالتالي مرغوب فيه لضمان 
سلام وأمن الأمم و الشعوب. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


وومتفة كي نا نه اسحيطا لامك هر مله ليت حكن دعلا كرما امبر معانناء 
ويكون ذلك بتوافر شرط السلم والسلام والتعاون بين الشعوب. 


وإذا كان الوضع يخص جميع البلدان العربية والإسلامية: إلا أنّ بعضها بدأ يخطو 
خطوات نحو التركيز أكثر مما مضى على حل المعوقات التي تجابه عملية الابتكار سواء 
القطاع الحكومي أو الخاص. وهناك بعض هذه البلدان التي تطمح إلى الانتقال إلى 
مجتمع المعرضة أو أخذ المبادرات لتأسيس القواعد والهياكل اللازمة: إلا أن أهم شيء 
يستوجب البدء فيه هو الاستعداد التربوي والفكري أو الذهني والثقال للأفراد والأسر 
والجمغيات و4 مختلف الأماكن والمستويات والأعمار. غلى أنّ مثل هذا الاستعداد لا يتأتّى 
وحده: بل يتطلب ظروفا معيّئة منها خاصة حريّة التعبير وإبداء الرأي: وكل ذلك يف 
إطار الإثراء ورفع الملابسات والنقد البناء. وتبقى المبادرات إلى العمل وتعميم الحاكمية 
الإلكترونية# البلدان العربية إحدى الوسائل التي تنقله إلى الحياة العصرية تحضيراً 
لأرضية للتغيير والتقدم””؛ ما يستلزم الحرص على تطبيق نتائج البحث والتطوير. 

و4 هذا الإطازء يمكن القول إِنْه لافاكدة حقيقية أوضعلية من الابتكار من دون تطبيقه 
أوربطه بالنمو التكنولوجي والتنمية الاجتماعية 2 أبعد معانيهما. ومعنى هذا هو أنّ 
تسخير المعارف والأفكار لفائدة الإنسان غاية نبيلة ومبرّرة. وإذا كان التأخّر التكنولوجي 
يعوق ضمية اليلد اق العويية والإبتلامية عووما والققيزة يؤر خاضة فل السناطانت 
العمومية المعنية إمّا بصفة مباشرة أو غير مباشرة استهداف المخرج بالاهتمام بالموضوع 


من جميع جوانبه وبمساعدة جميع رعاياها داخلياً وخارجياً. 


على مستوى الندوات واللقاءات الفكرية؛ فإِنّ أهمّ المبادرات تتمثّل # المؤتمر الأول 
الذي انعقد ب مسقط # سلطنة!” مُمان حول الابتكار العالم العربي؛ وكذلك تقرير 


9: ما يسمى الآن "102 76612" يحافظ على البيئة التي فيها الإنسان بما 4 ذلك حيز الطبيعة. 
2007 رتعته أن حصلف) :30 


1 لقاء القمّة الدولي.'# مسقط عاصمة سلطنة عُمان بين 1 و3 أبريل 2006. 
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الابتكار العربي”ة: إلى جانب بعض المنشورات الأكاديمية القليلة. وبهدف غلق الفجوات 

لابٌ من الاعتراف أصلا بالقصورخ المسائل الآتية؛ إذ لعل إيجاد الحلول لها سوف 

يساعد على التغلب على محنة العالم العربي والإسلامي # مجالي الابتكار والبحث 

والتطويرء وبالتالي وجودهما أحياء إلى جانب العالم الغربي المتقدّم 4 مسائل كثيرة: 

أ- الفهم الدقيق للأمور والمشكلات والنظريات وما يترنّب على ذلك من ذهنيات وتصرفات. 

ب- رفع مستوى الجديّة والمسؤولية # معالجة الأمور لضمان الفعّالية والعدل. 

ت- إيجاد آليات لتوجيه المواطنين نحو التفكر ‏ مخلوقات الله وآياته -سبحانه وتعالى- 
من صغيرة إلى كبيرة. 

ث- الوعي والدراية الكافية بأهمية الموضوع وأبعاده الإستراتيجية. 

ج- الاستعداد للتغيير الفعغال عن طريق بذل المجهودات وتخصيص الموارد اللازمة. 

ح- تحفيز الأفراد خاصة الصغار عن طريق ضمان فضاء التفكير الانتقادي والتعلم التطبيقي. 

خ- الانتباه إلى أنّ مسألة الوقت الذي يبدأ بجزئيات أصغر من الثانية. 

د- أن الممستجدّات تحدث بعجالة تفوق التصور. ولا يتأنّى الأحسن والأفضل إلا بقبوله 
والبحث عنه. 

ذ- الرّصد ومتابعة مختلف المستجدات 4# جميع الميادين ومن مختلف المصادر. وبثّها على 
مختلف المؤسسات والهياكل واجبان يفرضهما التصدي للتخلف الاقتصادي والاجتماعي. 

ر- التخلّي عن الاعتماد على الذات بشكل مفرط أو مبالغ فيه إذ إِنَّ التعاون والاستقلالية 


النسبية33 يثمران. 


2 (2007 .ممع 1260م م1 4120) مع اللقاء الذي كان انغقاذه مبرمجاً بدبي 2# 27 نوفمبر 2007 دون 
أن يحصل ذلك. 


."0ع مع لصا عحتواع8" :33 
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ر- التخلّص من مركب النقص تجاه الآخرين غ كل شيء بما 4 ذلك اللغة والمظهر. 
ز- وضع الثقة بالأغراد المواطنين مع حملهم المسؤولية عبر المساءلة. 
ي- استخدام تقنيات المسح4” # مجال الابتكار للتعرّف على المكانة ضمن الأمم. 


إِنَّ خلاصة القول © هذه المقدمة العامة هي أنَّ المجتمعات والاقتصاديات والمنظمات 
تتقدّم باستخدام نتائج الأبحاث العلمية والتكنولوجية: وهو الأمر الذي يتأنّى عادة 
بالتركيز على التكنولوجيا والهندسة ومنه مزاولة أنشطة أو وظيفة الابتكار بصورة عامة 
والابتكار التكنولوجي بصفة خاصة”*. إن البلدان التي يكون فيها رأس المال الاجتماعيب36 
والبشري قويين ذهي تحظى كثيراً بفرص التطوّر. وحسب أنون وآخرين”*. فإنّ للابتكار 
أهمية خاصة تتمثّل 4 حسبانه ‏ قلب أوصميم جميع المستجدات. وله القدرة على حل 
مشكلات البشرية والمجتمعات التي أهملته وفشلت 2 حماية مواطنيها البشرية جمعاء. 
والموارد البشرية كأفراد. ذكوراً كانوا أوإناثاً. هم الذين يحؤلون الأفكار والمعارف إلى 
مخرجات لفائدة الاقتصاديات والمجتمعات. فإذا أريد الانتقال إلى اقتصاد المعرفة, 
فهذا يستند أساساً إلى الابتكار التكنولوجي الخلاق. وبالتالي يتطلّب الأمر الإحاطة به 
من كل الجوانبء والتحضيرء ثم تطبيق القرارات دون استثناء أو إقصاء. 


وحتى يقوم هؤلاء ليس فقط بالجهد الأدنى لتبرير رواتبهم وأجورهم بل بذل الجهد 
باستمرار من أجل التحسين والتجديدء فلابدٌ من توافر السلوك الحضاري ومنه ثقافة 
العمل الجيّد والتشؤق إلى الجديد, ولم لا التميّزة مثل هذه الثقافة قد تحتاج إلى التركيز 
على مقومات ذاتية و/ أو داخلية”؛ وهي تتأثّر إيجابياً بالمحيط الذي يعيش فيه الإنسان 


4: مثل التي تستعملها المجوعة الأوروبية (5601600214 12201726101 دهع م8110 ) . 
5 اعتبر تجربة كوريا الرائدة (ثابت وشكري:2008). 
6 "[148م08 50121 : العلاقات والمؤسسات الاجتماعية والتربوية. 
2007 بمقلتعطا5 مصة ستكة) :37 


."15م]ع12 وتاممعع هلص" :38 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


وكل ما يدوره حوله. وكلما كان هؤلاء الأفراد يعملون ويكدٌون ارتفع مستوى أدائهم ذ 
المجتمع ومن ثم رقيّهم # هذا الأخيرء على ألا يتمّ التقارب أو المزج بين الجودة والرداءة: 
وبين الاجتهاد والكسل وبين المنتج والمستهلك وكذلك بين الحقائق والمسلمات. 


ثمٌ إِنْ الابتكار أصبح ضرورياً بالنسبة للمؤسسات. لكونه يمكن تجاوز مراحل التقليد 
الأعمى خاصة التقليد الفكري والصناعي غير القانوني”” أو المسموح به. ولقد أصبح 
الابتكار فصلا ضمن أولويات المديرين التنفيذيين ‏ كشير من المؤسسات والمنظمات 
المعاصرة: حيث يتم الربط بينه وبين الاستراتيجيات على فرض أن استمرارية التناضس 
تعتمد على القدرات الابتكارية بالدرجة الأولى. أمّا على المستوى الكلي؛ فإنَّ تحقيق التميّز 
الابتكاري/4 ليس ممشتحيلا عندما تكون الرؤى شاملة وبعيدة المدى. حيث تسمح ببناء 
نظام ممنتديم وقابل للتطون:]نّ قز أي اققساة أو أي مؤسشنة أو متظية إنما قي تمد 
من تجديد الأفكار والسلوك والأساليب ومختلف السلع والوسائل؛ وكل هذه العناصر ب 
صميم عملية الابتكار. وحتى يحدث التغيير الإيجابي أو التحسين فلا بدٌ من وجود مهتمين 
وباحثين ومغامرين. سواء أفراداً أو جماعات أو مؤسسات ومنظمات. 

بخلاف الاختراع والاكتشاف, إن الابتكار نادرأ مايحدت نتيجة الحظ 2# الغالم 
المعاصر. فهويتأتّى نتيجة جهود تبذل من طرف الأفراد أو المنظمات. وهوعملية 
يغلب عليها طابع الانتظامية!“: وتحتاج إلى إرادة وجهود وموارد. وإذا كانت إدارة 
التكنولوجيا”” تتضمّن تسيير الابتكار ليس فقط يذ الجانبين التقني والتنظيمي” ”؛ فَإِنّ 
الأهداف المشتركة تتمثل 2# التجديد والتغيير إلى الأحسن عن طريق وسائل ونظم ومواد 


9 هد يبدو الأمرغير منطقي لأن التقليد يمكن أن يكون مبدئياً مرحلة من مراحل التطور # طريق الابتكار, إلا أن ذلك 
يتطلب أن يكون مرخص ا به حتى يضمن سلامة الاستعمال وإلا يعرض المستهلكين إلى اضرار. وهو الواقع حماية 
لصاحب الحق الأصلي. والحالة تعد عادية للانطلاق من آخر نقطة وصلت إليها الابتكارات. 

."ععمع لاءععه ع حتت 7مصم]" :40 

"ع0 تمعاوترة" :41 

."مصاع '1' 01 غمعصععفصه]/! 1101" .42 
.1997 بتاع 8) :43 
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وتجهيزات جديدة أكثر فعٌالية وأحسن أداء عند استخدامها وتوظيفها. على أنّ النموٌ 
للوصول إلى التمّيز والتنافسيّة هو أهداف سامية تسعى المؤسسات والاقتصاديات إلى 
تحقيقها بتأسيس الابتكار كنظام ونشاط: أوعملية تحيطها العناية والمتابعة من كل 
الجوانب وي مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والتعليمية وغير ذلك. 

وفيما يلي عرض لتصوّرنا العام بالنسبة للسلسلة الابتكارية* 4 صيغة نموذج 
مبشّمل يكين الازشاطات الأمامية واتخلفية تعلها فشاعد المديريق والحكومات والمنظمات 
بمختلف أنواعها على إدارتها بشكل جيّد ومعالجة الفجوات والنقائخص. 


الشكل رقم 1.0: تموذج العملية الابتكارية 


اختراعات 

أبحاث وتطوير: أو 
© فردية/ جماعية »| ابتكارات 
© مهيكلة/غير مهيكلة | < | جوهرية 
* مبرمجة/عفوية ل لقزقة 


تطبيقات تكنولوجية وإدارية وتسويقية واقتصادية واجتماعية وبيئية 


4: تشير الأسهم إلى اتجاه العلاقات إلى الأمام أو الخلف بين مختلف المراحل: وذلك للدلالة على انطلاق العملية إما 
نتيجة وجود حاجة تم تحديدها أو التعبير عنها من طرف الأفراد أو المنظمات أو بوجود معارف أو أفكار تمت بلورتها 
من طرف المعنيين بالأمر. 


الفصل التمهيدي 


إن الخاصيّة الأساسيّة للمعرفة العلمية. بصورة عامة؛ هي الدقّة ب مصطاحها 
ومعناها ودلالتها. ويسمح توافر مثل هذه الخاصيّة بإزالة الغموض والالتباسء وبالتالي 
تحقيق التفاهم وتيسير الاتصال والتباذل بين الأطراف المعنية» أفراداً كانوا أو مؤسسات 
أوهيئات. وانطلاقاً من الفكرة بأنّ فهم معنى الابتكار والابتكار التكنولوجي على وجه 
الخصوص ليس مسألة بسيطة”* من جهة؛ وللأهمية التي نوليها لهذا الغرض. أي ضبط 
التعاريف والمفاهيم والمعاني من جهة أخرى: فَإِنّنا نبادر إلى تخصيص هذا الفصل 
التمهيدي بكامله لتحديد معاني الكلمات والمصطاحات أملاً 4 تمكن القارئٌ من القدرة 
منذ البداية على التمييز بوضوح كبير بين مسميات الأشياء؛ وبالتالي مساعدة كل من 
يعنيه الأمر ومنهم الطلبة والطالبات الذين هم مديرو ومسؤولو الهيئات والمؤسسات 
المستقبلية على التحكم ف مجريات الأمور على أحسن وجه. وكلّ هذا بمسايرة تطوّر 
المصطلحات والمستجدّات على اختلاف أنواعها ومصادرها. 

على سبيل المثال: تصوّر أنّك دخلت متحفاً وأعجبتك صورة فنيّّة اعتبرتها وفق ذوقك 
أنّها رائعة جداً أو أجمل واحدة رأيتها ‏ حياتك على الإطلاق. وذلك لكون ألوانها الزاهية 
وشكلها المعبر والمتميز أو غير ذلك. ثم أدليت برأيك بأنّها حقيقة '"ابتكار". وتصوّر ذخ 


حالة أخرى أنّك قمت بزيارة إلى معرض ووجدت منتجات حديثة تخرج إلى السوق لأوٌّل 


5 يرى (21.1997 :8 م1 ) أنْ نقصص فهم الابتكار التكنولوجي يتطلّب نموذ جاً يمكّن من توفير فهم أحسن لعمليات 
اقتناء واستخدام التكنولوجيا. 
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مرّة: وعند استفسارك عنها قيل لك إِنّْ هذه منتجات جديدة وأصلها ابتكارات طورتها 
شركة ماء وإنَّ بعض هذه الابتكارات تمت حمايتها ببراءات اختراع. فهل يصمٌّ استعمال 
كلمة '"ابتكارًا" نفسها # كلتا الحالتين؟ إِنَّ ما يمكن التأكيد عليه هو أنه ليس كل شيء 
جميلاً ولاكل جديد ابتكارًا. الابتكار, بالمعنى الصحيح مرتبط باستعمال الفكر 
والمعرفة والذكاء والاختراع: وهذا نشاط يخضع أساساً إلى استخدام المعارف العلمية 
النظرية والعملية مع وجود مجال للحظ أو الصدفة. 


وعلية؛ فَإِن اقتران كلمة الابتكار بطبيعة النشاط ومجاله يجعل الأمور أكثروضوحاء 
ويعرقب غليه انحكاذق الوساكل السضملة: والمقارمات السيدة:وظعة الشغلذت الفاكنة: 
والحلول الممكنة. من هذا المنطلق إذن؛ نقوم بتخصيص باقي فقرات هذا الفصل 
الأؤلي لتحديد المعاني والمفاهيم والفوارق بينها ليعدها القارئ بصفة عامة والإداري 
والتكنولوجي والعلمي بصفة خاصة:. لعلّها تساعده على رفع مستوى فهمه وأدائه؛ ولترضع 
عن مقاصده وسلوكه كل احتمالات الالتباس © اختلاف المعاني, وبالتالي ترشيده إلى 
اختيار أفضل الوسائل والحلول يْ معالجة الأمور والقضايا والمشكلات: التي دون رؤية 
وحلول مناسبة: ينجم عنها خلل وانحرافات. ولكون التغيير التكنولوجي سمة أساسية من 
سعات العصر: ويحدث أساساً غن ظريق الابتكار التكنولووجي: فَإنٌ التركيز سيكون أكثر 
على هذا الأخين: 

إِنْ خلاصة هذه الفقرة الأولى هي أنه يجب على الفرد أن يُمِيّز بين المعاني التي 
ترتبط بكلمة الابتكار. و الفقرات الموالية نقوم بمحاولة ضبط المعاني وبلورة أنواع 
الابتكار الجارية الاستعمال. وإلى جانب ذلك هناك محاولة إدراج أكثرية المصطلحات 
باللغة الإنجليزية بنيّة اللمساعدة على التوافق بين مفردات اللّغة العربية والإنجليزية, إلا 
حالات عدم توافر المقابل ‏ المنجد التقليدي وعلى المواقع الإلكترونية مباشرة. 
6: من أمثلة الابتكارات التكنولوجية التي تركت آثاراً على الاقتصاد يمكن ذكر السيارة والجرّار ي مجال الميكانيك: 


الأسمدة ع مجال الكيمياء: ومختلف أنواع البذور .يي البيولوجياء وتقابلها ابتكارات غير تكنولوجية مثل نظام العلاوات 
مجال الإدارة: وسوق الأسهم # المجال المؤسساتي؛ ونظم الإرسال والتبادل والتعليم الإلكتروني وغير ذلك. 
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أ- الفرق بين الابتكار والإبداع والاختراع 


كيرا ما يجري الخاظ ففلاً بين مقهومي الأبتكاروالاختزاع: والأم نفس ةيقع بالقسبة 
للابتكار والإبداع أو الخلاقية”” إلى حدّ استعمال جميع هذه العبارات بصورة مترادفة 
بالمعنى نفسه؛ وهذا غير دقيق. من جهة؛ فإِنّ الاختراع عادة ما يسبق الابتكار. حيث بعد 
إيجاد أووضع المبادئ النظرية والأسس العلمية والإجراءات التجريبية يجري تطبيقها 
ميدآنياً لتحصبح ابتكارا أوواها ماموساه شعل موا أوسلع :ود الايتكان إن نقبة 
اجتهاد فكري لكنه مجسد, بخلاف الاختراع الذي قد يظلّ مجرّد وصف لشيء مستجد أو 
مستحدث. من جهة أخرى: إذا كان مصدر الأختزاع هو اساسا البحث العلمي الأساسي 
أوالموجّه: فإِنّ للابتكار مصادر عدة؛ منها المعرفة العلمية والتكنولوجية أو التطبيقية, 
بالإضافة إلى التجربة أو الخبرة. وكلاهما يعزّزان مستوى " ابتكارية" أو 'إبداعية" 
للأفراد والأمم والمؤسسات. وتجدر الإشارة إلى أن الابتكار والبحث العلمي يرتبطان 
لد الأزضباط ببعفسهما وعضا روهذا رهم الحتلذكهما :ف إطَار اقتضإد المعرظة. ومع 
هذا هو أن أي بلد يسعى نحو الانتقال إلى مثل هذا النوع من الاقتتصاديات يحتاج إلى 
التدرّج من مرحلة نقل التكنولوجيا والحصول على المعارف إلى مرحلة إنتاجهما ثم 
استخدامهما على أن تتوافر الشروط والمقومات. 

ويقصد بالابتكارية القدرة على الإتيان بالمستجدّات وتطوير المنتجات وطرق الإنتاج 
والخدمات والنظم الضناعية”* وغيرذلك: على أن يكون أساسه إما علميا”” أوغين 
علمي*”. فبينما تساعد المعارف العلمية والتكنولوجية على إنتاج ابتكارات رائدة وذات 


7 "08681119187" . حيث تسبق الابتكار ليقوم هذا بتجسيدها. بعض المؤلفين العرب أمثال سليم إبراهيم الحسنيّه 
يستعملون عبارة الإبداع والابتداع. 
01136 صم" :48 
9 ' قتع ]ىنز 1201155131" الإنتاجية منها والخدمية. 
."لع 5ةا-ععمعك5" :50 


."عع مع ك5 مهل8" :51 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


شَمة يهان القجارب واقلف رات قكناعة أيضا علوذلك ال تح ما وعل كد | الأسانن: 
يجري التمييز بين نوعين من الصناعات الحديثة أولها ذات المستوى التكنولوجي العالي 
زوعالية التعكوزوجب ا“ ووالفافية ذات تشقون التحفطن أ وجتكقطنه التكتؤلويي 3" 
وكلاهما على أي حال له دور مهم 4# دفع عجلة التقدّم ورفع مستويات الأداء والتنافسية 
للأمم والمنظمات. سواء الصناعية منها أو الأخرى؛ مثل الجامعات ومراكز البحث 
العلمي: أو معاهد التعليم العالي ومدارس متعدّدة التقنيات؛”. 


ومن النماذج الحديثة للابتكار تلك التي يجري الإشهار بها كثيرا التي تتأئّس على 
الجهود المشتركة والمفتوحة بين أطراف أو جهات عدة””. وإذا كان الجهد الفردي للشخص 
أو المؤسسة قد يُكلف من حيث الوقت والموارد المالية: فَإنّ المشاركة أو فتح مجال الإسهام 
لكل الأطراف المحتملة: قد يؤدي إلى تيسير العملية: وبالتالي الإسراع # إيجاد الحل 
المرغوب فيه, ومن ثم الوصول إليه ليُجسّد ميدانيا 4 صورة طريقة أو سلعة. ويمكنك أن 
تفكر ل بعض المنتجات الكبيرة"” لتجد إنتاجها وتطويرها يرجع إلى عشرات أو مات 
المؤسسات والعديد من الأيدي العاملة والقدرات الذهنية. وهنا تظهر فعلاً أهمية إدارة 
سلاسل العرض” التي تضمن تدفق المنتجات مروراً بمراحل عدة يشارك فيها الكثير 
من الناس أو الأطراف عبر أمكنة وأزمنة معينة: وقد نطول أ وحن ز هذه السلسيكلة نيعا 
للأجراءات الفاكنة: :ما آذ كانت مدعمنة بأنظمّة إذارة حديقة"” ويعيفية غير بيروقراطنة 
أم لا. 


1ق لصا طاءع) اع 111" :52 
“قالطا حاعء مآ" :53 
."عتصطءعر[ه2" :54 
5 ”6066 ك5 501116 0213 . راجع الاستجواب الذي قام به: (2006 .88966.آ). 
6 كالصواريخ والطائرات مثلاً. 
7 "133822684 0131 إاممنا؟5". أو التوريد وحيث العلاقة إذن بين مثل هذه السلاسل والابتكار قائمة: إذ 
بتطور الابتكار ‏ الأدوات والنّظم مثلاً تتطوّر تلك السلاسل # خدمة الاقتصاد والمجتمع. 
8 التخطيط والبرمجة والمراقبة. 
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ب- الابتكار الإداري والتنظيمي: 

بالُسبة للابتكار الإداري والتنظيمي هناك الكثير من الدراسات الأكاديمية 
والأبحاث التي أكدت أن أساليب إدارة الموارد وطرق التنظيم التي يتبعها المديرون بذ 
المؤسسات الصناعية أو التجارية أو الإدارية وغيرها هي من الأسباب الفعلية التي 
تفسّر مدى نجاحهم أوفش لهم: حيث إِنَّ استمرار العمل بالأساليب والمقاربات نفسها 
يُركٌد الأمور ويسبّبٍ تقادمها وبالتالي ضياع فرص تحسين الإنتاجية حيث إِنَّ هذه تعد 
ضروزية ب البيقة التي شقين باستمرا: إن اعتماد مثل هذا النوع من الأبتكا ولا كشتزمل 
فيه الابتكارية: أي بناء نموذج أوقانون رياضي مثلاً؛ مع أنه يستند إلى الذكاء والتصوّر 
اللذين قد لا يتوافران عند كل المديرين التنفيذيين ي المؤسسات أوالمنظمات. 

ويقصد بالابتكار الإداري تحسين وتجديد الأساليب التي تدار بها مختلف الموارد 
ومنها البشرية: وذلك باعتبار المستجدات ي المحيط والبيئة والفكر الإداري؛ إذ كلما كان 
مكن هذا الانتكازمستمرا كان ذل مساعدا على ازدهار المثشأة الاقتضادية والمؤسسة 
الصناعية. أمّا بالنسبة للابتكار التنظيمي: فيقصد به الاجتهاد ‏ تصور أنجع الطرق 
وتطبيقها 4 تنظيم الهياكل والأنشطة والموارد بهدف إزالة أو على الأقل إنقاص العراقيل 
والاشتباك التي تسبّب التعشر أو الحركة غير الطبيعية للعناصر المذكورة: وبالتالي 
اتخفاض الفثالية والأذا::وعتدكذ جل طعا الثافية وقبر أو مب عالقسة ف مختلت 
المجالات مع أطراف أخرى قد تؤثّر سلبياً ب استقلالية القرار. 


ت- خصوصيّة وأهميّة الابتكار التكنولوجي: 
يهتم أويركز الابتكار التكنولوجي على المخرجات التي لها علاقة مباشرة 


بالتكنولوجيا بنوعيها المجسّد”” واللين”". وتعد هذه العلاقة ب أقصى مستويات من 


9 "ترع10مصطاءء] 113:0". أي التجهيزات والآلات والوسائل والأدوات. 
0 "/رع10مصطءء] :50". أي الأنظمة والأساليب والبرمجيات. 


لثمثررق ههوههده 
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الأهمية؛ لأنّ الإنتاجية التي هي المصدر الأساسي للنمو الاقتصادي ترتبط بالتكنولوجيا. 
الولايات المتحدةالأمزيكية مكلا التى تعن ميدانا متميزا لتكمين التكنولوجياء فقد قدر 
دنسون”” أنَّ ثلثين وربما نحو 8096 من نمو إنتاجيتها منذ الأزمة الكبرى سببه الابتكار 
التكنولوجي والتكنولوجيا. وما من مجال اليوم إل وهناك مخرجات ابتكارية بمختلف 
أنواعها ومجسّدة للعين من خلال التجهيزات والوسائل والأدوات والسلع. وكلما كثفت 
العملية الابتكارية أو ارتفعت وتيرتها أدى ذلك إلى تطوّر التكنولوجيا وبالتالي الحياة 
القصرية والجتكناوة إنادية: 


مؤلفون كثيرون أسهموا 2 الكتابة حول الابتكار التكنولوجي. ولقد كان شومبتر© هو 
الذي مهّد الطريق جلياً أمام المعالجة الفكرية للموضوع من الناحية الأكاديمية أو العلمية. 
بالنسبة إليه: فإنّ الابتكار بصفة عامّة والابتكار التكنولوجي بصفة خاصّة يحدث التغيير 
عن طريق التوازن”” وعدم التوازن؟6.: وكلاهما ِ صميم الحركيّة الاقتصادية”©. على 
أنّ تفرقته بين الابتكار الكبير أو النافن”” والابتكار البسيط جعله يركز على الأوّل لكونه 
هو الذي يسبّب -ث نظره- التغيرات الحقيقية 4 هيكل الاقتصاديات والمنظمات. 


بخلاف شومبتر”؛ ركز فريمان”” على الابتكار البسيط أو الطفيف”". إِنْ مميزات 


.(1985 ,لاه5هع(1آ) :61 
"لاع مزتطتتتحكء5 طأعوه[" :62 
"حمسعطاتلتتحو8" :63 
"مصتاترطتاتناوء15دآ" :64 
."723133125 عتحتتمطمء8" :65 
6 "20126102 دأ1:0118لاكله:8". وقد تجد مصطاحاً آخر مثل '111611101/46105م 101511" للدلالة على 
حدوث تعيير جذري وعميق ع كل جوانب المنتج أو الطريقة الفنية أو التطبيقات: وقد يستعمل للابتكارات الفريدة 
أو النادرة التي يترتب عليها احتمال تغيير اشياء كثيرة بما فيها المعاني والمتطلبات. 
.(1934 بتعاء م تصتاحك5) :67 
. (1982بتقحعء1) :68 


.126007مطتص] لمخدع طمعنع م1" :69 
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مثل هذا الابتكار كثيرة: أهمّها قصر المدّة الزمنية التي يتحقّق فيها وقلّة الموارد المالية 
والمادية والوسائل التي يتطلّبها. فضلاً عن أنه أساس الابتكار الكبير أو النافن الذي ركز 
عليه شومبتر كما أسلفناء إذ إن التحسينات أو التغييرات البسيطة أو الصغيرة هي التي 
ترام لتصبح بقيكا كبن وبالإشافة إلى ذلك» عَإِن الأبعان الطفيف هذا يتاسب قدرات 
المؤسسات والشركات # البلدان النامية الصغيرة والمتوسطة؛ التي عادة ما تعاني نقص 
الموارد والمعارف العلمية والتطبيقية. ومن أمثلة المبتكرين النافذين والطفيفين يمكن 
الإشارة هنا إلى شركة صناعة السيارات الألمانية العريقة وصانعي السيارات اليابانيين”. 


ويرى أوكيل (1994) أنَّ هناك علاقة مهمة وجديرة بالنظر بين الابتكار والاستهلاك 
دون إسرافء بحيث لا يمكن لأي فرد أو اقتصاد أومؤسسة صناعية أن تبقى خاضعة للطلب 
واستمرارها ف خضم التغيرات والمستجدات دون إعادة النظرخ توجيه الاستهلاك: 
وبالتالي إاستراتيجيات الابتكار على المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء؛ حيث 
إِنّْه تصبح الفائدة محدودة عندما يُبدع يخ منتج أو طريقة فنية دون أن تنزل إلى الأسواق 
لاستخدامها والاستفادة من مزاياها وخصائصها الجديدة من دون تبذير للموارد ووفق 
احتياجات المستهلكين الراشدين. وهنا يكمن الخطرء حيث إِنّ الأذواق والاحتياجات 
تتغيّر عبر الزمن وبين الناس؛ وأي مزايدة أوعدم ملاءمة تنتج عنها خسارة. وعلى هذا 
الأساس, فقد مرف الابتكار. صورة معادلة رياضية كما يلي!”: 


الابتكار - الإبداع أو "الخلاقية" * عاملالخطر2” 


. ا ع ا 00-0 ١‏ 5 
وعند كل من فريمان ' وبورتر” ' فإن الاداء من النوع التكنولوجي الذي يستند إلى 


0 فبينما تقوم الشركة الألمانية (81/1/7) عادة بطرح نماذج مختلفة تماماً عن سابقتها تقتصر الشركات اليابانية على 
إدخال تعديلات صغيرة. 
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."ل صكلة 1151" :72 

.(1987 بلتقتطعع:11) :73 

.1990 بتعانةهط) :74 


لثمثرءق ه هوه وده 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي على وجه الخصوص: هو العامل الركيس الذي يُتمّي 
القدرة التنافسية للمؤسسات والاقتصاديات والأمم. فالحديث حول الأداء إذن ليس له 
معنى إن لم يكن أساسه تحسين المنتجات أو تجديدها وطرق الإنتاج والأنظمة. وبالتالي؛ 
فإنّ التميّز والقدرة التناضسية يأتيان أساساً من تخفيض تكاليف الإنتاج الوحدوية ورفع 
مستوى الجودة اللذين مصادرهما الأساسية دون منازع هي البحث والتطوير والابتكار 
التكنولوجي. على أنّ هذه الأنشطة وحدها لا يمكن أن تثمر إلا إذا كانت الإدارة قائمة 
بدورها على ما يجب من حيث التنظيم والتسويق وغير ذلك من الأنشطة أو الوظائف 
الساعدة فطلا عن التحسيين والتفيقة وقح طاقات الببع: 


ث- أنواع الابتكار المعاصر: 

هناك مصطلحات متعدّدة جديدة برزت 2# الفكر الإداري والاقتتصادي المعاصر 
ترتبط بالابتكار التكنولوجيء منها على وجه الخصوص الابتكار المفتوح”7: والابتكار 
المستمر“”؛ والابتكار المستوحى من التصميم””: والابتكار الواقمي””: إلى غير ذلك. إِنَّ 
كلا من هذه المصطاحات تحمل معنى ولها أبعاذ جديرة بالنظر بالنسبة للإنسان ب 
فضائه الجديد ضمن العولمة واقتصاد المعلومات والمعارف. فبالنسبة للابتكار المفتوح» 
فيقصد به تعدّد الأفكار المبتكرة من مصادر مختلفة: ووصول بضعها فقط إلى المخرج 
4 صورة مجسّدة. والابتكار اللمستمر يعني أن عملية الابتكار عبارة عن دورة حركية لا 
ووش كانطلا قا من كر معرّئة مقلل ظ ككرة ]لخر ذه الخرى كم الخرئ حص تنقاد 
إمكانية توليد أفكار أخرى جديدة لتتحوّل أو لتتجدد العملية كلها منطلقة من معرفة 


علمية جديدة أو اختراع أو اكتشاف جديد. 


.017202 جرع م0" 75 
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.مقطا عتأتمحموةط" :78 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


أمّا الابتكار المبني أو المستوحى من التصميم: فهو الذي يأخذ دور الفن والتصاميم بذ 
تشكيل المنتجات الجديدة. وهناك حالات يأتي التصوّر الأساسي فيها من خلال الرجوع 
إلى نقطة البداية # عملية الابتكار, لإنتاج أفكار مختلفة تتحؤل إلى منتجات جديدة 
وليس مجرّد تحسين لما هو قائم أو متداول: وهوما يسمى إعادة الابتكار. حيث ينطوي 
مثل هذا الابتكار على محاولة تجديد الابتكار.ي حد ذاته؛ أي كون وجود سلبيات المنتجات 
أو الطرق الفنية المنبثقة والتخلص أو التقليل منها””. على أنّ هناك من يعد التصميه0ة 
كونه ‏ قلب الابتكار؛ وهذا الأخير يشمل الإنشائية والتصميم”” معّاء وإذا استعملا مع 
بعضهما بوصفهما أداة إستراتيجية: فإِنّهما سوف يمكنان المؤسسات من تعظيم حظوظ 
نجاح ابتكاراتها. 


وهناك نوعان آخران جديران بالذكر. هما أولاً الابتكار الإلكتزوني22: وهو الذي 
يمارس مباشرة عبر القنوات أو الشبكات المعلوماتية وما يدرّه من مزايا مختلفة من حيث 
تبادل المعلومات والمعارف”* والأفكار. والنوع الثاني هو الابتكار الاجتماعي”* الذي يتولى 
مجموعة واسعة من الأنشطة والخدمات. مثل العناية بالطفولة: وتقديم الخدمات الصحية 
للفقراء وكبار السن: واستعمال وسائل النقل غير الملوثة. ومختلف الخدمات المعروضة على 
مواقع إلكترونية معينة. ومن أمثلة الأخيرة تلك الخدمات على شبكة الإنترنت التي تهدف 


9 مجال المحروقات نذكر مثلاً محاولات تحسين خصائص البنزين: ومنه تقليل آثار التلوّث جراء الغازات المنبعثة 
من المحركات التقليدية: أوإنتاج أنواع من المحركات أو حتى مصادر الوقود ذاتها كاستبدال الكيروزين بالليزر بالنسبة 
للطائرات مثلاً. وهناك من المحاولات الأخيرة التي تجتهد لاستخدام الهيدروجين والمياه والهواء المضغوط بوصفها 
مصاذر طاقة جديدة وأكثرنظافة. 
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3 إن إرسال مقالة علمية مثلاً أووثيقة يمكن أن تولّد نتائج علمية محمّقة. 

4: "950311320172402" . الذي يمارسى ليس قحسب من طرف السلطات العمومية بل من طرف الشركات 
الخاصة. 


لابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


إلى التخفيف على الناس من ثقل ظروف الحياة ومساعدتهم بصورة مجّانية وبالحصول 
على أدوات وأشياء واحتياجات شتى برغبة من أصحابها الذين استغنوا عنها. إِنَّ مثل هذه 
العملية اجتماعية ب مضمونهاء إذ إنها نابعة من تفكير وذكاء وحب العمل الخيري؛ ولكنّها 
من جهة أخرى. ترتبط بالابتكار التكنولوجي, أي بوجود آليات ونظم تسمح بالتعرّف على 
طرخ العملية. فلولا وجود الإنترنت أو تكنولوجيات الاتصال والمعلومات لبثت مثل تلك 
الخدمات الاجتماعية محدودة أو مقصورة على طبقة معيّنة فقط. 


ج- الابتكار ا لصناعي: 


إِنَّ إحدى الأفكار الأساسية التي ركز عليها شومبتر ف كتاباته حول الموضوع ذاته في 
أن نجاح نشاط الابتكارلا يخضع فقط إلى ذكاء الرجال أو معارفهم العلمية والتكنولوجية 
والإتيان بأشياء جديدة: بل إلى المعرفة # مجالي التنظيم والتسويق. هذا كون أن البعد 
النهائي الحقيقي من مزاولة أنشطة الاختراع والابتكار هو استفادة الزبائن والمستهلكين 
وإرضاء رغباتهم وميولهم. ومن جهة أخرى. عنون فريمان”” أحد كتبه الأولى بالابتكار 
الصناعي إيماناً منه -على غرار شومبتر- بأنَّ الغاية من الابتكار ترشيد استعمال الموارد, 
تقليل التكاليف. تحسين جودة المنتجات وطرق التسويق؛ وتحسين الخدمات. وكذلك حل 
المشكلات التقنية أو الهندسية التي تتعرّض إليها المؤسسات الصناعية؛ الإنتاجية منها 
والخدمية أو حتى المنظمات غير الصناعية. ولكون إدخال أي جديد 2 المؤسسة يؤدي 
إلى التغيير يخ جانب من جوانبها التنظيمية؛ فَإِنّ وظيفة الابتكار تتوعّل *6‏ كامل هياكل 
المؤسسة:؛ وبالتالي إحداث تشيكات جديدة من الحركات والتعاملات: ما قد ينتج عنه 
تغيير الطبائع والخروج من الروتين أو المألوف. 

ويتّفق أغلبية الكتّاب المعاصرين غ مجال البحث والتطوير على أن التغيرات والتحولات 
أدت إلى تأكيد فكرة أنّ الاختراع والابتكار الفردي أفسحا المجال للاختراع والابتكار 


.(2211:1982ع16]) :85 


86: "1361510107, 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


الجماعي أو المهيكل ع المؤسسات الصناعية والمختبرات والهيئات العلمية والتكنولوجية 
التي توجد بوجود السوق والمستهلك. ومنه إذن المفهوم الأشمل الذي ينطوي على عنصري 
الصناعة والسوق وارتباطهما بالمستهلكين وي الأخير بالمجتمع. وهذا لا يستثني الأنشطة 
.4 المجالات والقطاعات الأخرى. كما 2# الفلاحة والخدمات التعليمية والتربوية والمالية 
والصحة والبناء وغير ذلك؛ إذ تحتاج هذه كلها إلى نظم ومعدات وتجهيزات ووسائل 
بدرجات متفاوتة؛ وتقوم بصناعتها وتطويرها مؤسسات صناعية متخصصة. 


إيجاز يمكن القول إن مضمون الابتكار الصناعي يتعدّى التصميم الهندسي7ة 
وعرضر المنتجات أو الخدمات الجديدة8*, إلى طرق أو فنيات الإنتاج الجديدة: وفتح 
أمسوأق تحدينةواعتشاف محمادو تحن ين للكموية عاد 5 ميفلة الؤمسية أو التكلمة لمعن 
الابتكار الفني أو التكنولوجي حجر الأساس الذي يمكن من تحسين الإنتاج والإنتاجية 
لتحقيق النمو. وهو الذي له علاقة وطيدة مع أنشطة البحث والتطوير الذي بدوره يتمحور 
حول إنشاء المنتجات والمواد أو تحسينهاء وطرق الإنتاج وأنظمة التحكم والتسويق. وإذا 
كانت الأنواع الأخرى من الابتكارلا يمكن الاستهانة بها على الإطلاق لدورها ب تحسين 
الأداء, فَإنْ النوع التكنولوجي يفرض نفسه #2 الاقتصاديات المعاصرة بصورة عامة 
والصناعية والإنتاجية على وجه الخصوص. وما يبِرّر ذلك هو اعتماد أغلب الخدمات 
العصرية على الآلات والوسائل الإلكترونية, كما هو الحال مثلا بالنسبة للحاكمية 


والخدمنات الحديكة 3 


7 "تولوع0 وستعع صنوم8". والفرق بين "م ضتمءء صلعمء غدعء سباع مه" و عستعع صنوص توا تامع 0" 
هوأن هذا الأخير أوسع ع نطاقه ليشمل مرحلتي ما قبل وما بعد تصميم المنتجات. وبالتالي يجعل عملية الابتكار 
شاملة وواسعة النطاق(2007 :1.112). وهذا 4 حدّ ذاته يجعل الإحاطة بها مسألة # غاية الجدية. 

8 تعد الابتكارات جديدة من حيث مدى أو آفاق بثها وانتشارها؛ ومن حيث حداثتها للمؤسسة التي تقوم بتطويرها 
وتصريفها. ومن حيث دخولها إلى السوق أول مرة؛ ومن حيث بروزها للعالم أول مرة؛ وكذلك من حيث جوهرها 
ومكوناتها العلمية والتكنولوجية. 


"تلع تومه << وعن 1كرعو-8" ,89 


لثمء رمق ههوهوده 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


ح التنمية والنمو: 

يجري عامة المزج الكلي بين مصطلحي التنمية والنمو. لكونهما يحملان المعنى نفسه. 
ولقد كان باتل”” الحائز جائزة نوبل ف الاقتتصاد أوّل من بادر إلى التمييز بشكل واضح 
بين المصطاحين وإبراز مدى الاختلاف بينهما # الجوهر. وإذا كان بالإمكان مثلاً التعبير 
بيانياً عن التنمية الاقتصادية بدلالة المحور الأغقي ليدلٌ على تعدّد مكونات التنمية واتساع 
رقعتها وزيادة سعة مجالاتها ومؤشراتها!”. فقد يكون التعبير عن النمو الاقتصادي بدلالة 
المحور العمودي مفيدًا جدًاء ليدلٌ على مدى استغلال الموارد المستثمرة من خلال ارتفاع 
حجم الإنتاج ونسبة الإنتاجية بين المدخلات والمخرجات على وجه الخصوص. وبينما 
تدلٌ الزيادة ‏ عدد المصانع أو المؤسسات أو الجامعات مثلاً على تهدّذ الاستثمارات أو 
تكاثرها ك البنية التحتية لبلد ومنه التنمية؛ فَإِنّ ارتفاع نسبة المخرجات إلى المدخلات 
وانخفاض التكاليف الوحدوية”” تدلّ على تحسين الإنتاجية ومنه النمو. وباختصار يمكن 
القول إِنَّ النموهو الذي يرشّد العملية الاستثمارية أو الاقتصادية وبالتالي الاستفادة من 
الموارد أحسن استفادة؛ وهذا أمر فيه استغلال إيجابي للموارد الطبيعية وفائدة بالنسبة 
للسكيلك :أو المسمعمل: 

4 صميم النمو الاقتصادي هناك إذن مرجعية ضرورية إلى الإنتاجية: ومنها الإنتاج 
والاستثمار. و غياب هذه المؤشرات أو ضعف مستواها لا يتحقّق النمو الفعلي والمستدام. 
بعبارة أخرى. فإِنٌ ارتفاع إنتاجية عوامل الإنتاج هي المصدر الحقيقي للنمو الاقتصادي 
الذي يضمن استمرار التقدّم والتطوّر عبر الزمن. وهنا العلاقة الواضحة والضرورية 
بين النموالاقتصادي والابتكار التكنولوجي. حيث إِنّ هذا الأخير هو الذي يسبّب رفع 
الإنتاجية على أساس ارتفاع الجودة وانخفاض التكاليف. مع أنّْ تجديد المنتجات وطرق 


.(1994 ب[عقوط) :90 

1 : متمثلة ‏ المصانع والجامعات والملاعب والمستشفيات والفنادق والمطارات والموانىٌ ومحطات توليد الكهرباء ومختلف 
المرافق الأخرى. 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


55 د 2 10 5 2 
الإنتاج يفترض أن تولى لها عناية اكبر من مجرد تخفيض التكاليف. وذلك لكون أن 
هناك الكثير من الاحتياجات والحلول التي ما زال الإنسان يحاول إشباعها أوحلّها. حيث 
نه ما إن يتم حل مشكل إلا ويتبعه مشكل آخر قد يكون فرعيا أو محوريا. وبعبارة أخرى. 
كبا حرط مسكجه هوق تحت ؤاكزة القظبيفات :إل 'متجالاك وما كن :وكات خرف 


أما بالنسبة للتنمية التكنولوجية”” فهي ترتبط أساساً بالتصنيع: ويجري تعريفها 
وقياسها وفق ما يلي : الجوانب المتعدّدة والمتعلقة بالابتكار ورأس المال البشري والأداء 
التصدير والبنية؛ المستويات المتعدّدة التي تخصّ الابتكارات الكبيرة والطفيفة 
والأنشطة الإنتاجية والسلع والخدمات. وشتى الطرق المستعملة منها الترتيب وفق 
مؤشرات الارتباط ومعاملاته ودراسات الحالات, الأهداف المختلفة بما فيها الاقتصادية 
والتجارية والإجراءات السياسية. ولقد أضحت التتمية المنستدامة مطلباً لكثيز من 
المواطنين والجمعيات وبلدان فقيرة # الوقت الحاضر. حيث يجري الإلحاح أكثر فأكثر 
على توفير ظروف أرقى للعيش”” 2# بيكّة جيدة. والعمل #ْ ظروف ملائمة للصحة 
والتعليم العالي الجودة. # مثل هذا الإطارء فإنّ مفهوم التنمية المستديمة أو المستدامة 
يعني المسار الذي يضمن استخدام الموارد الطبيعية وغيرها بصفة رشيدة وعلمية6”, 
ضامنة حاضر الأجيال ومستقبلها ‏ فضاء فيه كرامة وسلام وتقّدم. على أن تجدّد 
الموارد واكتشاف المزيد منها يوشر الفرصة للحكومات لاستخد امها ‏ مصلحة شعوبها 
واقتشساديا ارمع ضحطاة العدل جف التوزيع بين سحبات نوا الجصه وباختصيان: 
يمكن القول إِنْه لا تنمية حقيقيّة من دون تفعيل السياسات التي تخدم كل شرائح المجتمع 


."مع تدمماءنء2آ لمعتوه[ مصاع 1" :93 
.(2002 ,182 10210) :4و 
5: وعند بعضهم ضرورة توافر ظروف أدنى للعيش الكريم على الأقل؛ تفادياً للا يحدث عند تناول الأفراد بما فيهم الأطفال 
قطعاً مصنوعة من التربة؛ تفادياً للموت كما حدث فعلا 4# أحد البلدان الأفريقية 4 سنة 2009. 
6 بحيث يكون للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية دور كبير ب ضمان تنمية مستديمة >> (6]21 1721620102 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


لترقى بها إلى مستويات حياة أفضلء ومن هناء فالابتكار يستوجب خدمة الإنسان دون أن 
يعررّضه لأي خطر 77 وأينما كان. 


خ- المنشأة: 

هفاك هناوات عن« متعمل 3 اللفة الغريية لوضف المياكل”” أو الوحدات الأندا حيوةة 
الصناعية والاقتصادية: وعادة ما يجري استعمالها دون تدقيق محكم. فهناك المؤسسة 
والمقاولة والشركة والمنشأة والمنظمة:؛ وكل هذه تقابلها مثيلاتها ث2 اللغات الإنجليزية 
والفرنسية أو اللّفات الحيّة الأخرى بشكل أكثر دقّة وحصراً 4 معانيها ودلالاتها. ويرى 
مؤنّف هذا الكتاب -مثل الكثير من المؤلفين- أنّ التقارب الذي يتبناه الممستعمل هو فعلاً 
إحدى الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى وضع الكلمات 4 مواضعهاء وبالتالي النقاط على 
حروفها مع استعمال الاشتقاق 4# مصادر الكلمات. 

فإذا كان التقارب من الناحية الاجتماعية أو السياسية:؛ فقد تكون الكلمة الأنسب هي 
المنظمة؛ وإذا كان التقارب من الناحية التجارية والتسويقية: فقد تكون أنسب الكلمات 
هي الشركة؛ وإذا كان التقارب.# مجال الأعمال والصناعة؛ فقد تكون أنسب الكلمات 
هي المقاولة7"!؛ وإذا كان التقارب من الناحية الإدارية: فقد تكون أنسب الكلمات هي 
المؤئسة؛ وألخيرا إذا كان حجم الهيكل صغيراء ضقد كون أنسب الكلمات هي امنشأة: على 
أنّ توحيد أوعلى الأقل التقارب بين المصطاحات يعد مهمّاً سواء على مستوى السياسات 
أو المفاهيم والمعاني المستعملة والأطراف المعنية؛ لأنَّ دقة هذه العناصر من شأنها أن ترفع 
الالتباس: وتساعد على مسايرة التطوّر الفكري ومعالجة الأمور بشكل جيّد. 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


وبالتركيز على المنشأة الصناعية التي تباشر أنشطة الإنتاج؛ فإنّ دورها من الأهمية 
بمكان. حيث إِنْ التنمية لكونها عملية تدريجية تعتمد على وجود المنشآت والمنظمات بذ 
قاف الخالاتوتميز لتقن إن ع 101 
والإسهام ‏ المجالات التي تهملها الشركات الكبيرة أو التي لا تركز عليها باعتبار تكاليفها 
أو كونها ثانوية بالنسبة لها. وعليه؛ فتعد المنشآت الصغيرة مصدر الأفكار الجديدة التي 


بإمكانياتها الواسعة 4 المبادرة الخلاقة 


تتحول إلى ابتكارات تستجيب لمتطلبات التنمية ورغبات المستهلكين والمنظمات وحاجاتهم. 
ومن مميزات هذا النوع من الشركات الصغيرة هناك التخصّص #4 مجال معيّن؛ وهو 
الذي يمكنها من التركيز على الأداء؛ وبالتالي رفع مستوى الجودة وتدني التكاليف 
وهذان العنصران يعدان جوهر مفهوم التنافسية المستديمة؛ وكذلك النمو القائم على 
قاعدة صلبة. 


د- ريادة اللأعمال والابتكار: 


باعتبار المستجدات # مجال الفكر الإداري. فَإنّه يمكن التمييز بين نوعين أساسين من 
المنشآت 4# إطار الاقتصاد المعاصر. فهناك المنشأة العادية التي تباشر أنشطة اقتصادية 
معو و او ويس يطو وار البو لا ا 
التكنولوجية. وإذا كانت الآثار الاجتماعية مشتركة بين النوعين المذكورين كما هو الشأن 
الإسهام ‏ معالجة البطالة وإيجاد فرص عملء فَإِن النوع الثاني يتميّز بتركيزه على 
استغلال برءات الاختراع . والعلاقة بين هذا النوع من الابتكار والنموأصبحت واضحة 
عفنام شرعوذيف اننا قطنلا عن الدور الذي يسند إلى ريادة الأعمال التكنولوجية ب 
مجال الإنتاج المتجدّد؛ مقارنة بالمنشآت التي تنشط مثلاً الخدمات وعمليات الاستيراذ 
والتصدير والبيع البسيطة. 


وإذا كان الاتجاه الحديث يسير أكثر فأكثر نحو الانتقال من ريادة الأعمال العادية 
إلى ريادة الأعمال التكنولوجية والعلمية: فَإِنّ ذلك يبرّره تدفق الابتكارات التي تتولّد 


0 
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لثمءرءق ههوههوده 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


من جراء التفكير والبحث والتطويرء مؤدياً إلى ميلاد منتجات أوخدمات أوأشياء 
حريدة ندع الخلوق والأبسالنت والأقاط مجع أن فهزة الرئادة هوول فزسط حصرياً 
بالتف ات الصشيرة تفظ: بل د تتعدى إلى حالة الشركات الكبرى التي تقوم بإنشاء وحدات 
أعمال مرتبطة بها عضوياً وهيكلياً. وتقوم على الأسس نفسهاء وتنشط #4 مجالات 


ذ الإدارة والآداء والتميّز والامتياز: 


إنَّ التحدّي الأكبر لإدارة الأعمال الحديثة192 تيا ا “يتمثل 


ذلزوم التحوّل للتأثير كذ الإنتاجية عن طريق "العمل المعر "4" . ويعني به الابتكار 
الإداري أو التكمّل بأمور المؤسسات والاقتصاد. والبحث عن كيفيات حلّ المشكلات: 
وأيجاة ابيع ادا ايع مايه رافظ اريت تضمن التقدَّم والازدهار. ولقد 
انان هة[ الكاكب اتن أن الأنتكار رتشكمق المرطة الكتوتوجينة :ون ماذشحه قرز من 
خلال التغييرات والتحسيتات # هيكل ومظهر المخرجات. 


يمكن التأكيد مرّة أخرى على أنَّ الابتكار من النوع الإداري أو التنظيمي هوفعلاً 
جد ضروريء إذ إِنّه نشاط أوعملية تعرّز الابتكار التكنولوجي ليتحقّق التميّز والامتياز. 
والتميّز هو الاختلاف الإيجابي الذي تحقّقه مؤسسة أو اقتصاد ماي فضاء معين على 
أساس المزايا التنافسية التي يكتسبها من جراء تفعيل أنشطة البحث والتطوير والابتكار 
التكنولوجي. سواء كان ذلك 2# الأساليب أو المنتجات المصنوعة. أمّا بالنسبة للامتياز فهو 
يرتبط بالتفؤق الذي يحقّقه اقتصاد ما أو مؤسسة إنتاجية معيّنة بفضل النتائح الباهرة 
جرّاء الاستخدام الفعّال على مستوى مختلف الموارد خاصة منها التكنولوجية”**. ويدخل 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


ضمن هذا النوع من الموارد كل الفئات التكنولوجية: سواء منها المبرأة أو غير المبرّأة. 


وكذلك الحيتدة وعيو اللجقيرة. كنا هوا تمال كاهية «التسجة للكعركة 1و 2و0 


بالتنسية لإخداء107) يأنُواعه المخظلفة فهو كيجة العمل الجاد والاحتهاه المستفرفن 
طرف الإداريين وكذا بقية الموظفين 2# الاستخدام الأحسن للموارد بطريقة تستند إلى 
أرقى المعايير لترضي المستهلكين: الذين من دونهم لا معنى للسوق ولا للا بتكار. على أن 
المغرفة العلمية والتكنولوجية هي شعلاً المورد الأساسى الذي يتيح الفرض للبناء الصلب» 
4 مختلف المجالات. إِنْ ما يعرف الآن باقتصاديات المعلومات ومجتمعات المعرفة هو 


مؤشر جد مهم خ التحوّل نحو مستويات متقدّمة ‏ ظروف العمل والعيش. 


وَ-التتافسية: 

للمؤسسات أو المنشآت وال منظمات الاقتضادية طريقتان أساسيتان للتناضس: 
إحداهما على أساس تقليدي ينطوي على التسابق عن طريق تخفيض أسعار بيع المنتجات 
مثلاً؛ إلى أن يصل الأمر إلى تساوي تلك الأسعاز مع التكاليف النهاقية. وق هذه الحالة 
ينعدم هامشن الربح للمؤسسات المعنية؛ وبالتالي لا يكون هناك مجال للاستمرار ب 
متابعة النشاط الاقتصادي العادي. بينما تتمئّل الطريقة الثانية 4 تسابق الشركات إلى 
تخفيض التكاليف 4# حدٌ ذاتها خاصة تكلفة الإنتاج التي ترتبط باستعمال أحسن المواد 
والتجهيزات الأكثر فعالية وهنا ضرورة اللجوء إلى الابتكار. 

إنّ حقيقة الأمرهوأنٌ تخفيض تكاليف الإنتاج يأتي من تحسين البدائل وتطويرها أو 
ادها متؤاء المتعجات أومكوناتها: بحي قث :ظلف التكا ليف أكدر فأكف رضامت هامش 
زب مرعوبًا ضيه أو متا تليقاء والاستكمار مستغيلا. على أن إمعاتية ذلك قاكبّة على مزاولة 


أنشطة البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي باستمرار وفمّالية. وتكون نتيجة كل ذلك تعزيز 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


القدرات التنافسية للشركات ومنها للاقتصاد أو البلد ككل. ويمكن القول إِنْ الابتكار إذن 
يعد القلب النايض للمؤسسات ومعاهد الأبحاث والمختبرات العلمية. وإذا تساءلنا عن وقود 
الابتكار التكنولوجي الذي يسمح بالتفوّق واكتساب مزايا تنافسية أكبر فأكبر؛ فإئنا نجدها 
الإنتاج أو الحصول والنفوذ إلى المعارف العلمية والتكنولوجية الأحدث فالأحدث. وليس 
غريا أؤفرة :8 الأقتصباديات الخاصرة مؤسسنات افقضنادية متحجة الجعارف ةرذلا 
برغبة التحكم ف مصدر الابتكاررخاصة # مجالها. ولعلٌ تفاقم المنافسة الحادّة والقائمة 
بين عملاقين خ مجال المعلوماتية مثل ' جوجل””"! و'ياهو""!!؛ يؤكد أن قوّة المعرفة إنُما هي 
أساسية للابتكار التكنولوجي على أساس البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وباستخدام 
الكفاءات العالية تشتفل 4 ظروف محمّزة جداً تكاد تكون مثالية. 


ونشير هنا إلى التنافسية!!! على المستوى الكلي أي البلد أو الاقتتصاد ترتبط 


بقياسات معينة. مثل بيئة الاستثمار المحفزة على الأعمال: وكذلك بالشفافية؛ ودرجة 
الفساد بكل أنواعه. كما أنّ الفرق بين معنيي التنافسية بين المستويين الجزئي والكلي 
مهم للتذكير؛ لكون المكونات مختلفة وكذلك الآثار. فبينما تقاس التنافسية على المستوى 
الكلي بمدى أو درجة صلاحية المحيط أو البيئّة لمباشرة الأعمال بمختلف أنواعها. تقاس 
التنافسية على المستوى الجزئي بمدى قدرات التجديد والابتكار التي تمكن المؤسسة أو 
المنشأة من تحسين أدائها والحفاظ على مكانتها القيادية أو الاحتكارية 4 السوق. 


ز- الابتكار بمقاربة نظمية ومندمجة أو برؤية متكاملة: 


[وفررقه وموا نا التفاوتالنظطين هى الأجد: ف التسسا نعل التخزاتي الى كيين 
الموضوع قيد الدراسة؛ بحيث يؤدي ذلك إلى عدم إهمال أي من تلك الجوانب مسبّبا 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


قصوراً ‏ الرؤية. ومؤدياً إلى احتمال الفشل نتيجة الخلل أو الثغرات عند اعتبار أمر من 
الأمور التي تستدعي اتخاذ القراري توظيف الموارد. فحتى تقل أو تتدنّى فرص الفشل» 
يُوصى بالنظر أو اعتبار الابتكار من مختلف الزواياء بوصفه مسألة لها جوانب مترابطة 
ومتكاملة. وبعبارة أخرى. النظر غ جميع الآثار التي يمكن أن يترتّب عليها الابتكار, 
بحيث تعرز الجوانب الإيجابية وتعالج الجوانب السلبية. ومن هذا المنطلق: فإِنْ هذا 
الكتاب يحاول معالجة موضوع الابتكار بصورة شاملة”!! أو متكاملةة!! ومندمجة»!!, 
أي من جوانب مختلفة متماسكة. كما يأخذ ي الحسيان جميع الابتكارات هذ المنتج115, 
والابتكارات# الطريقة الإنتاجية؟!؛ وكذلك الابتكارات # التطبيقات”! !؛ حيث ينطوي 
النوع الأول من الابتكارات على المنتجات الجديدة أو التي تم تحسينهاء وينطوي النوع 
الثاني على بلورة طرق الإنتاج أوتحسينها ومن نتائجها رفع مستوى الإنتاجية والجدوى 
وتخفيض التكاليف. كما ينطوي النوع الثالث على كل ما يؤثْر بذ المنتجات وتقنيات الإنتاج 
من حيث تسهيل المعاملة معه|ة!! 
والبيئية وغير ذلك. وإذا افترضنا أن الابتكار ظاهرة معقّدة ومتغدّدة المستويات. فإنها 


٠‏ كالجوانب الإدارية والتنظيمية والتسويقية والقانونية 


تقطلب ليس فطل العزفةالعلئنة والتوتوجية والهتدسية بل أنض] المكرفة كامجالات 
أخرى. مثل: علم الاجتماع؛ وعلم النفسء والاقتصاد. والإدارة على وجه الخصوص. 


ويمكن القول 2 آخر هذا الفصل إِنّْ عهد القيام بنشاط الابتكار من أجل الابتكار 
فدولك إلى أك الدهن» وحدى تكون الحوؤه مغمرة يجب علن السكومات كلت الميقات 
والتعزييق: أسواذا كانه أو كرفا ف وتطيات حفية أذ مؤسنات ا فتسادية عامة أو 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


خاصة: أن يعدوا موضوع الابتكار ليس عملية منفردة أو منعزلة ولا علاقة لها بالمحيط 
الذي تنشأ فيه والموارد التي تكوّنهاء بل لابدٌ من ترابط وشبكية من مختلف الزوايا ضمن 
سياق كلي؛ وكأنّ عملية الابتكار تقف إذن على منبر”*! يقوى كلّما كانت أعمدته صلبة 
ومتماسكة مع بعضها بعضا. وذ الشكل المدرج 2 الملحق (1) آخر الكتاب صورة موجزة, 
لكو يعدا الؤلف شفتافلة ومتدمجة ؤؤاضية هن مخقاف الازثباظات القاكية ريخ العديد 
من الأطراف والجوانب المتعلقة بالموضوع. 

لتبقى أهنمية هذا الموضوع ليسنت قط ب الحديق عنه ومتاشفتة بل بالعتأية يةاضلياً 
على أرض الواقع من جانب جميع الأطراف التي يعنيها الأمر من قريب أو بعيد. ومنطلقها 
تدريسه 4 مختلف مؤسسات التعليم 4 مختلف التخصّصات. ولعلٌ أحدث المقاربات 
التي يمكن الإلحاح عليها هي تدريس الابتكار بالمزج بين التقنيات الخلاقة0*! والتعلّم 
التطبيقي!2! بهدف رفع فعّالية إنتاج الأفكار. وإذا دعٌُمت الحكومات فرص التكوين بذ 
هذا المجال: فستكون هناك فائدة أكثر مما لوكان هناك فراغ وعدم توجيه المواطنين 
والطلبة على وجه الخصوص. 
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الفصل الأول 


الابتكار وتطور الا قتصاديات والمجتمعات 


1-1: نبذة مختصرة عن الابتكار عبر التاريخ ومقومات الحضارة المعاصرة؛ 

إن الابتكان نشاط متميّز وبنهم يعده فنا قذيما وقد يرجع زمثياً إلى نح وتحمس 
مكة آلف بمكة اكاضذة 7" :وسنواء كان عن ظطريى الضدفكة أو الحكل أ الأتحات والتحارب» 
فقد توالت عبر التاريخ اكتشافات واختراعات وابتكارات عديدة يسرت أمور البشرية ب 
مختلف الأوقات والمجالات والأماكن والمؤسسات. وإذا كان المجتمع عادة ما يولي أهمية 
أكبر بالاختراعات والابتكارات الكبرىء ولا يتصور الأشخاص مدى أهمية الابتكارات 
الصغيرة: فإِنَّ الأمرغير صائب. إذ إِنَّ هذه الأخيرة قد وفّرت له أيضاً الكثير من أسباب 
الأمن والراحة والتقدّم؛ وهناك العديد من الأمثلة كالتي أدرجت # الملحق (2) آخر هذا 
الكتاب. 

مادام الابتكار يأتي من ذكاء النامس أو جهودهم أو خبرتهم أو علمهم ومعرفتهم آذ 
إطار الظروف التي يوجدون فيهاء فإِنّه يمكن اعتبار الابتكار ظاهرة اجتماعية وثقافية. 
بمعنى أنّ الابتكار يبزغ و يترعرع ويتطوّر يك البيئة التي يوجد فيها الناس: حيث بعضهم 
تتوافر لديه الفرصة لاكتشاف الأشياء أو تصورها أو تطويرها بأسلوب ومنظار مختلفين. 
وهذا يعني أيضاً أن مصدر الابتكار ليس فقط العلوم والتكنولوجياء بل كذلك الملاحظة 


.(2004 ,همات" ) :122 


لابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


والخبرة والممارسة الميدانية عند الفرد إلى جانب شغفه بالتجديد وتغيير الأشياء بمقدار 
ما يستطيع وحسب المغطيات القائمة؛ إذ إِنَّ الكثير من التحسينات 4 السلع وطرق العمل 
تأتي دون أن يكون لدى المعني بالأمر مستوى معين من العلم والمعرفة الهندسية المتقدمة 
مكل ونه اع لامكا عصرنا السالى عد سرورة مراكل تازيعية معد 
مكانة تتزايد أهميتها بفعل اتساع الرؤى وتغييرها عبر الزمن: من حيث دوره 2# النمو 
الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي. 

ومع ذلك؛ فَإنٌ مقومات الحضارة المعاصرة ترتقي بالإنسان إلى مستوياته الفكرية 
السامية؛ وذلك بالاستناد أكثر فأكثر إلى سلطان العلم والمعرفة وما ينتج عنهما من 
تكنولوجيا. فالمعارف خاصة التطبيقية منها تمكن الإنسان من تسخيرها لتلبية حاجاته, 
ومقاومة الصعوبات التي يواجهها # الحياة من مختلف نواحيها أو جوانبها. من حيث 
العلاقة بالتطوّر الاقتصاديء فهناك مراحل معيّنة تركت بصمات تاريخية مهمة تتمثل 
َك أولاً:مززتحلة منااقبل الغورة الصتاعية,كانياً: مريظة اكتفاف القزةالبخاريةوالتصدت: 
وثالفاً: مرحلة ما بعد الثورة الصناعية: كم المرحلة الحالية الثي تتميّز بالتركيز على 
المعلومات والمعارف أو بالأحرى الرقمية. و هذا الإطار يجري عادة ترتيب البلدان أو 
الأمم حسب فتئات كالآتي: 
1- بلدان حقّقت انتقالها إلى مجتمع المعرفة والمعلومات بالإنتاج والاستعمال بشكل مكثف. 
2- بلدان # المرحلة الانتقالية التي فيها معالم وآثار الحضارة الصناعية التقليدية ما 

ولت وأشحة: 
3- وبلدان تبعد عن الحالتين إلى الوراء: وهي بلك تتخبّط نسبياً ب ظلمات التخلّف 

المادي والمعيشي والفكري. 

إِنَّ الأمر كله يكاد ينحصر اختلاف المقاربات التي تأخذ بها الحكومات والمؤسسات 


ومدى التركيز عليهاء حيث هناك من البلدان والمؤسسات التي تندفع إرادياً انطلاقاً من 


إستراتيجية ورؤية معيّنة. وتسخر موارد لبعث نشاط الابتكار إلى أبعد الحدود؛ بينما 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


هناك أخرى تنحصر مبادراتها ‏ بعض الإجراءات ودون بعد إستراتيجي. وإذا كان 
استعمال المعلومات والمعارف هو الذي يميّز تقدّم الأمم © الوقت الحالي: فَإنٌ التطور 
الذي تشهده مذهل جداً؛ حيث الابتكارات تتدقق بوتيرة مستمرٌة وكبيرة: ولا يكاد يمر يوم 
واحد إلا وجاء بالجديد أو المتجدّد والمستحدث. وإذا لم تكن هذه جديدة 2 الأصلء أي 
نتيجة اكتشاف علمي أساسيء فَإِنّ كثيراً من الابتكارات تحصل ف شكل تحسينات تتبلور 
صورة حلزونية أووفق المعطيات كما يظهر ع النموذجين التاليين: وهو الأمر الذي 
يعني استمرار الدوران حول الفكرة الأصلية لمدى زمني معين إلى غاية بروز شيء جديد 
مختلت. وبالطبع لا تكن أهمية كك الابتكارات غددها فقظه ولعن أيضا ؤاقيمتها 
وتطبيقها أو تثمينها. وقد يكون تطوّر الابتكارات انطلاقاً من فكرة أو منتج ما بلد ما 
لبن مجالا للتطؤويظ أماكن الخرى لعصبح الستسلة غير مُحَدّدة يمكان معين. 
اتشكلن 1-1 
نماذج تطور الابتكار 
(تموذجأ) (تموذج ب) 


حاجات/دوافع العملية الابتكارية الابتكارات بحسب أهميتها 


سي |المجهودات | -- ©» 

عدن + | كد 

سه لعج 
الموارد 

حي للع 

اك الحوافز حذلعهو 


ملاحظة: خ النوذج -ب- تعبّر الأسهم عن الابتكارات: حيث كلما كانت غليظة وغير منقطعة كانت أهم 


أو أكبر قيمة. 


لثمءرءق ه ههه ده 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


إن البلدان والمنظمات التي تتسارع عندها الابتكارية أو وتيرة الابتكار تتمكن من 
تسجيل براءات أو علامات تجارية جديدة لتجعلها 2 طليعة التنافسية؛ مبرّرة بذلك 
النفقات الضخمة #4 مجال الأبحاث. وبتطبيق تلك الابتكارات أو المستجدّات ف الميدان 
تتحسن وتكثر الخدمات والمواد. وتجعل المواطن يستفيد منها ‏ مختلف جوانب حياته: 
سواء كان طالباً أوإطاراً أومجرّد فرد ع المجتمع.؛ وربما حتى الحيوانات والطبعية 
بصورة عامة, أي النباتات والموارد المختلفة. 

ولعلٌ من آثار محيط المعلومات أو بيئته أومجتمعه هوما يمكن ملا حظته على 
سبيل المثال عند وصول شخص معيّن إلى مطار أو محطة سيارات الأجرة. ففي مجتمع 
المعلومات يبحث ذلك الشخص عن لائحة المعلومات أو جدولها ليطلع بنفسه على لوحة 
البيانات التي توجهه إلى مبتغاه. بينما 4 حالة مجتمع غير معلوماتي: يقوم الشخص 
بالبحث عمًا يرغب + الملاحظة البصرية ليجد المخرج أو الحافلة أو مقاصد أخرى. 
و أكثر الحالات يلجأ إلى الاستفسار من الناس أو من المكاتب الإرشادية إن وجدها. 
4 مجتمع المعارف أيضاً يخصًّص الموظف مثلاً نسبة من وقته للقراءة أو التكوين أو 
الوسائل التثقيفية الأخرى أو غير ذلك: بينما الأمر أقل من ذلك 4 المجتمعات الأخرى. 
على أنّ اتجاه الناس اليوم إلى استعمال أو الإدمان على الحاسب يمكن أن يرفع مستوى 
المعرفة إذا ما كانت هي الغاية المرجوة وليست مجرد الإبحارة*! ي مختلف القنوات أو 
عبر المواقع. 
2-1: ثقافة الابتكار: 

تتُصف بعض المجتمعات بارتفاع مستوى ثقافة الابتكار فيها دون غيرها؛ ومن نتائج 
ذلك وجود حركية وديناميكية ْ بروز مستجدٌات بشكل مستمر يتنافس فيها الأفراد 
المبتكرون والشركات أو المنظمات البحثية لمصلحة الاقتصاد والمواطنين بصفة عامة. 2 


مثل هذه البيئة تكون حريّة المبادرة فعلية ومعزّزة بمجموعة من الإجراءات التحفيزية, 


."م نه8 2251 أعمرعغم]" :123 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


منها مثلاً الإعفاء من الضرائب أو الرسومء الاعتراف بحقٌّ الملكية عن طريق الحماية 
القانونية؛ وكذلك تشجيع صاحب (3) المبادرة بضمان سوق للابتكار, أوالممساعدة 
بالقروض والتمويل: والنصح # مجال الإدارة أو القانون أوحتى الجانب التقني للا بتكار. 
و مثل هذه الظروف تصبح العملية الابتكارية ظاهرة ديمقراطية/”! دون أن تقتصر 
الاستفادة من نتائجها على فئّة معيّنة من المستهلكين أومن حيث الفرصص 4 إنتاج 
الابتكارات خاصة منها البسيطة أو التي قد لا تحمى ببراءة اختراع. 


الحالات التي يجري التركيز فيها على العمل الجماعيء مثلما يسمى العلوم 
المفتوحة, فَإِنٌ العملية الابتكارية لم تعد خاصة أو محتكرة من طرف شخص واحد أو 
مؤشة والحوةالففضع للإستفاول الجشع جامكل هذ الحيط سود ايض مجموعة من 
المعطيات تجعل تلك الحركية أو الديناميكية قائمة ومتميّزة. من تلك المعطيات هناك 
مثلاً انتشار التعليم التقني والتكوين التجريبي والاحتكاك بعالم الأعمال. وينتج عن ذلك 
توجّه التعليم والتكوين نحو الاستفادة من المعارف والمعلومات والأفكار وتطبيقها ميدانياً. 
وما يدعم ذلك عوامل عديدة: منها التفكير النقدي”2!؛ والملاحظة26!؛ وحبٌّ الاطلاع 
والمعرفة أو الاكتشاف. وكذلك استغلال الوقت. والبحث عن التجديد أو التغيير. كل هذه 
قد تكون صفات شخصية أو سيكولوجية للفرد. غير أن المنظومة التربوية والتعليمية يمكن 
أن تؤثّر فيها إيجابي2!. فضلاً عن اهتمام المواطن أو انخراطه # عملية الابتكار ب حدّ 
3آنها التصيع مواظنا 7ق بإمعانه أن يحت تمكح اك رويوكهها دنا بقن 


.1201:2607 مصأ نشد ممع 10" (2005 رأعمصنة]) :124 

5: يقصد بالتفكير النقدي أو الانتقادي رد فعل المتعلّم على ما يتلقّاه من غيره ويشاهده؛ وذلك بطرح الأسئلة بهدف 
فهم الأمور كاملة ومفصلة وعلمياً وعملياً. وجوهر التساؤل هو "لماذا5" و"ماذا لوة" ولتبقى "كيف؟" هي التي تتيح 
إياه الجواب. 

6: من الأمثلة الجديرة بالذكر هنا هي أن مجموعة من الباحثين تمكّنت من تطوير طريقة رياضية تفيد عالم الصناعة 
كثيرا مستمدة من ملاحظة رقصة النحل. فالطريقة ي شكل لوغاريتم تمكن المؤسسات الصناعية من تعظيم نتائجها 
بتغيير العوامل الأساسية # طرق إنتاجها. وهذا يؤدي إلى تحسين أدائها. 

7 : علاء الدين حسن (2005). 

. "1201م ص سآ مع نان" (2005 ,ملصهرظ) :128 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


فهوحينكذ عضواجتماعي فمّال؛ ويؤدي دوراً حيويّاً يخ استغلال الموارد والمخرجات التي 
سوف ف الأنواق. 

ولقد أصبح الآن واضحاً أن التسويق يحتاج إلى المستهلكين الواعين حتى ينجح بذ 
فعّاليته؛ وقد يكون الفرد المستهلك أو المؤسسة العامل الأساسي # ضمان البقاء والتطور. 
وعلى مستوى المؤسسات ذاتهاء فإِنَّ هناك علاقة بين ثقافتها التنظيمية والابتكار129, 
بحيث إِنْهِ كلما كان الموظف طرفاً كاملاً منتميا إلى المؤسسة ويحسٌ بدوره خاصة بملكيته 
جزءًا من ذمة المؤسسة مثلاً ارتفعت عنايته للحفاظ على بقاء المؤسسة: وبالتالي محاولة 
الابتكار رغبة منه ْ تحسين الأداء أو التناضس مع غيره. أما المبتكرون فهم يتصفون 
ببعض الخصائص دون غيرهم, منها خاصية حب التجديد. وأخذ المبادرة: والقدرة على 
تحمّل ردود الفعل. كما أنهم عادة ع حالة من الاضطراب النفسي إلى حين الوصول إلى 
ونين الفعرة الفائقة 2 الذهن على أرضى الواقم:والعؤ3 بالقمار سواء ماليا أومعقوياً 


بالإحساس بتحقيق شيء ماء وكذا الاعتزاز والافتخار النفسي أو الوطني. 


3-1: أهمية تعميم ودعم التعليم والتكوين العلمي والتقني: 

إذا كانت الأميّة المرفقة بالسذاجة لا تَولّد إطلاقاً الابتكارات ولا الاكتشافات العلمية, 
فَإِنْ التعليم الجيّد وتلقين المعارف بصفة عملية هما اللذان يمكنان الأفراد بذكائهم من 
تسخير تلك المعارف لتصبح سلعاً أومنتجات أوطرق عمل أوغير ذلك. وعليه: إن التعليم 
بمنزلة اللبنة الأولى .ل وضع أساس نظام الابتكار وتطويره. وبالإضافة إلى الانفتاح 
العقلي: فإنّ التعليم الجيّد يعزّز قدرات التفكير وإحداث التجديد والتغيير. ويمكن اعتبار 
التعلم الريادي مهارة0*! يجري اكتسابها كي المؤسسات التعليمية التي تحرص على تلقين 
خريجيها فَهُم ريادة الأعمال وكيفية تحقيقها على أرض الواقع؛ ليستفيد منها كل من 
الاقتصاد بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامّة. 


.(2003 ,ه05 صتتحصل 1 6) :129 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


على أنّ التعليم العلمي والتكنولوجي هما اللذان يضمنان تحويل الأفكار والنظريات 
والتجارب إلى أشياء مجسّدة: حيث إِنْ المعارف غير العلمية لا تلعب الدور نفسه 4# تجسيد 
ال 0 أو الابتكار خاصة التكنولوجي منه. والمجتمع الذي يكون فيه مستوى 
الففليدم عاليا , متقدّماً يوفّرمهداً خصباً للابتكارات والاختراعات والمس تجدّات كلما 
كان هذا التعليم موجّهاً نحو التطبيق كانت حظوظ تجسيد الأفكار والابتكارات أكبر. 
ولقد شهد عالم التعليم ف السنوات الأخيرة تزايداً كبيرا 3 عدن المؤسسات والبرافع 
التي تور تكويناً ب متجال زيادة الأعبال131 يصفة عامة وريادة الأعمال او 1 
بصفة خاصة:؛ حيث هذه الأخيرة 4 علاقة مباشرة مع الابتكار وكذلك التصنيع والتنمية 
والنمو الاقتصدي- الاجتماعي. 


ولما للعلوم والتكنولوجيا والهندسة33! بمختلف أنواعها التقلدية والحديثة34! من 


تأثير كي التقدّم الصناعي والاقتصادي والاجتماعي للبلدان: فإنّ أغلب الحكومات تولي 
الوقت الحاضر أولوية خاصة بالتعليم العلمي والبحث العلمي والهندسي”7 1 وذلك 
بتخصيص نسب كبيرة من ميزانياتها السنوية. غير أنْ هناك سياستين يجري عادة 
الاختيار بينهما أو اعتماد إحداهما دون الأخرى. أولى هذه السياسات هي التي تعطي 
الأولوية للكم بقصد استيعاب أكبر عدد ممكن من التلاميذ أو الطلبة؛ والثانية هي التي 
تركز على النوع بقتصد ضمان جودة تكوين الخريجين. ويجدر ذكر أنّه بينما السياسة 
الأولى قد تود طاقات ابتكارية بعدد معيّن. إن السياسة الثانية هي التي تصلح مباشرة 
لتطوير القدرات الابتكارية ذات النوعية ولها التأثير العملي 4# الخريجين والكفاءات. 


."80626012 مرنطة فصع تمع تتصظ" :131 
."متطوتتاعصع رم عاص لعم2طاححده 12م صم] نزه ترعهامصطءع1” :132 

3 "وظلقء6مزعه8". وهي أيضاً 4 ارتباط وثيق مع الابتكار أو حتى 4 صميمه. 

4 منها الهندسة المدنية والكيميائية والكهربائية والميكانيكية والصناعية بالنسية للنوع التقلدي؛ والنووية والكهربائية 
والحاسوبية والبيئية بالنسبة للنوع الثاني. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المهندسين الصناعيين هم الاقرب إلى الابتكار. 
إذ إن عملية الهندسة الاساسية تبدأ عند بروز علامات أو مؤشرات لمشكلة أو الحاجة إلى شيء ما لتمر بمراحل التحليل 
والتصاميم والاختبارات قبل أن تصل إلى حل أو نظام أو طريقة فنية معينة. 

5 ومن هنا العلاقة الوطيدة بين العلوم التطبيقية والهندسة من جهة والابتكار من جهة أخرى من البحث عن الجودة 
وتقليل التكاليف. 


لثمءرءق ه هوه ده 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
4-1: تحفيز الابتكار ومكافأة الإسهام 4 ترقية المجتمعات: 

تجري غاذة عمليات إنتاج المعرضة النظرية من طرف الغلماء والياحفين: أفراداً 
أو مجموعات. # القطاع العمومي خاصة الجامعات ومراكز البحث العلمي. ومن 
خصائص أنشطة البحث العلمي التي تنتج عنها المعارف # شكل نظريات ومعلومات 
نظرية خاصية الغمومية. وبهذه الخاصية: تصبع الأخيرة ليست ملكا لأحد أوجهة 
معينة:. وبالتالي يمكن استعمالها دون أن يؤدّي ذلك إلى نفادهاء غير أنّ المعضلة هي 
ألمكل هذا الآم الآ يحفز الفظاع التخاض إلى الاستختار مغل لك :الأنقنظة..وتنظراً 
لذلق فق ايع لؤزاما طسمان حق اتلكية الأفراة أو المنظمات عند تسخير الموارد 
والوقت. ومثل هذه الحماية القانونية أو التجارية تمثَّل دافعاً للخواص أو للقطاع الخاص 
على مزاولة أنشطة البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي: وبهذه الحماية القانونية 
يصبح منتج الابتكارات صاحب الحق المطلق # استغلالها دون غيره ومنه الاستفادة 
هن كل العواقن. 

و عالمنا المعاصرء لم يعد القطاع العمومي أو الحكومي الوحيد كذ إنتاج المعارف, 
خاصة تلك التي تكون مرتبطة بمجال أو مسألة معينة. فقد برزت إلى الوجود منذ سنوات 
قليلة شركات منتجة للمعرفة كما ذكرناء تقوم بتوظيف العلماء والخبراء بقصد إنتاج 
المعارف التي تحتاج إليها. وهي بذلك تحتكر الاستغلال. وهذا النوع من المؤسسات أو 
المنظمات تضيف إلى وظيفتها الإنتاجية الأصلية أو الأساسية وظيفة أخرى. تتمثّل ذخ 
إنتاج المعارف. وهي بالتالي نوع جديد من المؤسسات136. مع أنْ المعارف التي تنتج 4 هذه 
الحالة هي معارف متقدّمة؛ لكنّها تتحوّل إلى معارف تطبيقية من أجل حل مشكل ما أو 
إنتاج نموذج ساعة أومادة جديدة؛ وهذان يدخلان ا صميم الابتكار التكنولوجي. ومن 
هناء فإنَّ غياب التحفيز يبتر عملية الابتكار أو يقل من وتيرتها وتراكمها. 


.(1995 1ع ناععلة 1 220 وعلهمه81) :136 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


5-1: الابتكار والتعدّدية أوالتفتّح الثقَاكٍ واللغوي: 


يقصد بالتعرّدية الثقافية77+ توافر عدد معيّن من النماذج اللغوية والسلوكية. وغير 


ذلك من مكونات الثقافة 4 فضاء جغراخ معيّن أو مجتمع معيّن. وعند تمازجها تنتج عادة 
إما صراعات0+ ومفاجآت من جهة أو انصهاراً من جهة أخرى. ويعد هذا الأخير إيجابياً 
إلى حدّ ما بحيث يمكن أن يسبّب ثراءً؛ ما يعزّز الرصيد العلمي والأدبي وكذا الهوية 
أوالمواطنة لمجموع أفراد المنظمة أو البلد. وإذا كانت الثقافة تتضمّن وسائل التخاطب 
والتعبير والاتصال بين الأفراد الذين يشتركون 4 مجموعة من القيم والسلوكيات: فقد 
تكون مدعّمة إما بمجرى إيجابي أو سلبيء بحيث قد تنتج تيارات أو أجواء للبحث ومنه 
الابتكار أو تيارات أو أجواء معاكسة لذلك تماماً. 

كثير من المنظمات الأمريكية مثلاً تغيّرت الهيكلة العرقية”*! للعلماء والمهندسين 
4 التسعينيات: وأبرزت إسهامات أكبر للأجانب خاصة من الصين والهند. إِنّْ استقطاب 
القذواف )لخم مجه هق مهاو خدمة يعوة تمت لخة العملية الايكارية قفاو عن 
اشد تاكعك :2 عنام و كقافية مكينة أوفن بك واحت ذو الجركياك من طلها التماهة مثل 
اختلاف اللغات: أواللهجات: أو العادات: وكير كلاف اذ اأكانتصوة التساع شعيفا من 
حيث عدد اللواتي حصلن على جائزة نوبل -كما يظهره الجدول رقم 1.1 على الصفحة 
التالية- وذلك ع مجال العلوم فقط؛ أي الفيزياء والكيمياء والطب والفيزيولوجيا؛ فإنه 
لا يمكن الاستهانة به. 

على أنّ وفرة وسائل التعليم والتدريب والطرق والإستراتيجيات المرتبطة قد تؤثر إما 
إنتجاياً دعن يردا ب للورباي د علو ويسم 


الإثراء أكبر شريطة الوعي الموحّد بين الأطراف على الالتقاء عوض التفرقة. من هناء 


."165 ألتء 01055 310 8/3161" :137 
."وكاءمطة لمتتطلندت" :138 
"امتاتوهمتصمء عنصطا8" (2007 جتعكل) :139 


لثمءرءق ه هوه ده 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


فَإِنٌ حسن إدارة التعدّدية الثقافية أمرخ غاية الأهمية: ومن شأنه أن ييسر العلاقات 
بين المستخدمين أو المواطنين من مختلف الأفراد أو المجوعات أو الفئات الاجتماعية 
سواء داخل المنظمات أو الوطن الواحد. وهو يؤدي إلى مزج الذكاء والقدرات الذهنية 
الخكامة أححلجة الأبتقارات. والظاهرة الى قجري بن فدهي السفع هن ظيعاً 
وجود التصارع للانفصال بين المجموعات الثقافية ضمن مساحة جغرافية معيّنة 
أووطن واحد. وإذا كان من مثل قد يفيد للعبرة إِنْما هو المجتمعات التي يتكون 
أفرادها من مختلف الألوان والأصول العرقية والتوجهات الدينية وغير ذلك؛ ولعل 
مبدأ العدل هو الذي يؤدي إلى إفراز فضاء تبرز فيه كل الأفكار والابتكارات مهما كان 
صاحبها. وعندما يضمن النظام السياسي الحرية والعدالة والتفتّح: فهذا يؤدي إلى 


وجود المبادرات. 
الجدول رقم 1-1 


توزيع جائزة نوبل بين النساء والرجال والمنظمات (2010-1901) 


41.0 


206 


2.5 


-المصدر: (#126.018ماء ط20). 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


6-1: مصادر الابتكار: 


يوق :زوكويل 29 أن الأبتكا قطؤوعيان خسمحة أجدال مقائية ‏ 'بإوفق هذ ] الكاقية 


فْإِن الجيل الأول كان نتيجة الدفع التكنولوجي ( العرض) ؛ والثاني نتيجة جذب الحاجة 
أو السوق (الطلب)؛ والجيل الثالث نتيجة الدفع والجذب المذكورين مع بعضهماء والجيل 
الرابع يمثّل نموذجاً مندمجاً لمختلف العوامل: أما الجيل الخامس فهو جيل تلعب فيه 
النظم المتدمجة وتماذج الشيكات ذورا حيويا.حريث تظهن فيه الارتباطات بين الأطراف 
المعنية ومن مختلف القطاعات. على أن الابتكارات التكنولوجية لا تطور المنتجات فقط 
يل كلك الكدمنات: كما هو الجال :ف الصنتاعة التصرفية مهلا حيت"الأدواك:(الجوان) 
والنظم الإلكترونية العصرية (على المباشر) تمكن الفرد والمنظمات من إنجاز مختلف 
العمليات بسهولة ودون الارتباط بمكان أو زمن أو وكالة أو مستندات. 

تاذو الا شهاو م سودو “وس ماد أنه تين هتاف مكدو واحه ا وكيد 
للابتكار التكنولوجي. وإن كان العلم والتكنولوجيا هما المصدران الأساسيان: فإنٌ غزارة 
الأفكار المتدفّقة عبر المكان والزمن تعني أنْه لا يمكن أن ترتبط المصادر بشخص واحد أو 
منظمة واحدة أو جهات معيّنة. غير أنه مادام أنَّ الجديد والتجديد مبنيان على المعرفة, 
فكلّما كانت هذه الأخيرة صحيحة ودقيقة أو بالأحرى علمية وتطبيقية ميدانياً كانت 
أهمية مخرجات الابتكار أكبر. مع أنه لا يمكن إهمال أو التفاضي عن أهمية الابتكارات 
الصغيرة أو الطفيفة أو دورهاء كما تم ذكره. 


شن خَضائضن الْعْرَمَة العلمية والتكنولوجية أنها شمن سلاقنة اعمال ميخرجات 
الابتكار أو استهلاكها من منتجات أو خدمات. فخضوع هذه إلى شرط السلامة يوجب 


.(1994 بلأء#تطاه8) :140 

1 : 2# نظر (2005 ,16161261 210 1173118) فَإنّ الابتكار والبحث والتطوير وصل اليوم إلى مرحلة الجيل السادس 

التي تتضمن الرجوع إلى العمل ع المخابر وتكريس المعارف العلمية الأحدث كما كان سابقاً. ولعلٌ هذا يدل على أن 
المستجدّات ليست خطية, أي تنتج دائماً انطلاقا من اتجاه واحد؛ مثل وجود الطلب على سلعة أو خدمة” 

.(1988 ,اءممنا) :142 


لثثءرءق ه ههه ده 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


ضيط الأمور من حيث مصدرهاء اب عا ا ا ا 
فَإِنْ عملية الابتكار ليست هيّتة, ولا يمكن لأي شخص أو طرف أن يزاولها بسهولة. 
وبعبارة أخرى, فالعملية الابتكارية نشاط فكري يعتمد على استعمال الذكاء والمعرفة 
العلمية والتكنولوجية مع نوع طريقة مزجها. هذا ويجدر ذكر أنه قد يحدث أن تكون 
الابتكارات ناتجة من جهد فكري وباستعمال المعرفة العلمية المتوافرة؛ ومع ذلك تترتّب 
غليها أقاز سلبية:. ففى مجال الصيذلةمقلاً يحدت أن يتم الوضول إلى .دواء حدين وتيوق 
منه آثار سلبية خ مرحلة معينة من تسويقه: وذلك رغم التحاليل المخبرية المتعدّدة. 
والمثال الشائع هومادة السكرين: ما يدن على أنَّ العملية الابتكارية ليست تلقائية. 


من المصادر الأخرى والمهمة للابتكار التكنولوجي التي عادة ما يتجاوز عنه هي 
التجارب العملية”*. فالشخص الذي يزاول وظيفة إنتاجية أو تطبيقية معيّنة. ويقوم 
بأدائها بإتقان دون روتين وتكاسلء قد تخطر 2# باله فكرة أو أفكار تدفعه إلى إجراء 
التفييز, ومن ثم تحسين المنتج أو الطريقة الفنيّة التي يستعملها اعتقاداً منه بأنّ ذلك 
[بَخوَاء مضالع يزيد هؤرقيمة المطل وعلية :فإ نهدا لصيل ويعك حل مهفا وعم اندلا 
يستند بالضرورة إلى البحث العلمي أو التطبيقي؛ إذ يمكن للفرد أن يكون. مستوى علمي 
بسيط؛ ولكن نظراً لاهتمامه بعمله أو محيطه وبذكاته يتمكن من تصوّر تغييرات ونماذج 
أخرى. ومهما كانت هذه صغيرة 4 قيمتها أو حجمهاء فقد تكون مفيدة لتحسين الأداء 
والإنتاجية. على أن تخضع الفكرة طبعاً إلى اعتبار, وتثبت تطبيقها وتجسيدها فعلاً على 
أرض الواقع وبتكلفة تنافسية. إِنَّ أهم شيء هو أن يكون مثل هذا الابتكار البسيط يضفي 
جديداً على الموضوع: وليس مجرّد خليط لا أساس له من الصحة. 


و إيجاز. يمكن القول إِنّه 4 عالم البحث العلمي قد يكون الباحث نفسه هو المبتكر, 
وك التسويق أو الاقتصاد قد يكون الزبون نفسه هو المبتكر. وبالإضافة إلى المؤسسات أو 


3 عندما يتوفّر الاهتمام والتركيز: فإنَّ التجارب تمكّن من التعلّم "163511108" وهو مقدّمة أو بوابة للتفكير والتفكير 
الإنتقادي ثم الابتكار. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


المنشآت الصغيرة بوصفها مصادر مهمة للابتكارات خاصة الطفيفة منهاء فإن الشركات 
الكبرى لها ما تسهم به. والشيء نقسه بالنسبة للجامعات ومعاهد البحث العلميء إذ عادة 
ماتكون ابتكارات أو اختراعات. وأما الأفراد الموهوبون أو ذوو الخصائص الفريدة من 
نوعها: فقد يكونون أهلاً للأفكار المبتكرة دون سواهم. بمعنى أنَّ الابتكار يتطلب وجود 
حاجة قائمة أو مرتقبة؛ ويكون هناك شخص يهنّم بها ويحاول معالجتها أو إيجادها 
مستعملاً قدراته الذهنية؛ ليتمكن وحده أو بمساعدة آخرين من الوصول إلى المرغوب. 
ميدقياًء و جميع الحالات: فإنّ الاهتمام بموضوع ما هو الأساس ويدعّمه التفكير والعلم 
والتجربة # معالجته والإتيان بحل أو مخرج معين. 

تاريخياً. كان المخترعون والمبتكرون أفراداً ينشطون وحدهم وبإمكانياتهم الخاصّة 
والمحدودة. أمّا الابتكارات المعاصرة فهي عادة من إنتاج جماعي. سواء على مستوى 
الشركات أو المنظمات أو على مستوى شبكات الاتصالء ما نتج عنه مصدر آخر يسمى 
"44 . وهو الذي ينطوي على وجود الأفكار ليس # مكان معيّن؛ بل بذ 
فضيناء يقمكرلف فيه العف من الأفر روز أكافت مكقيرات الح الما 1ق 


الشركات أو مؤسسات التعليم العالي تعد هياكل رسمية لإنتاج الابتكارات: فهي ليست 


"جديد علم الأفكار 


الوحيدة التي تشكل القدرات الابتكارية7*!: حيث إِنّ الأفكار والابتكارات غير المستندة 
إلى العلم لا يمكن الاستهانة بها على الإطلاق. وي الواقع؛ إن كثيراً من الحلول والمنتجات 
تأتي بطريقة غير مهيكلة أو غير منظمة. من جهة أخرى. فهناك اتجاه حديث يركز على 
ضرورة تدفق الابتكارات غير المحمية أي دون براءات اختراعة*! احتكارية تعوق التقدّم: 
كما هو الحال مثلاً ب مجال الأدوية الصيدلانية التي يحتاج إليها المرضى. 


."ععصعك5 موع11] م21" :144 

.2007 بعاع0) :145 

.'(1810) اتتعدصمماء12 لصة جاع نتهعوع 8" :146 
. (2005 ركنامنل8256 لصة تعلمعء8) :147 


."726125 111011 72005 مص" :148 


لثمءرءق هوهوهوده 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
7-1: شمولية عملية الابتكار المعاصر: 


إن المقولة الشهيرة بأنّ "الحاجة هي أمّ الابتكار" تجعل عملية هذا الأخير تتأسّس 
على وجود دوافع نحوصنع وسيلة؛ أو أداة. أوحل مشكل معيّن. أو إشباع طلب ما على 
سلعة؛ أومادة أوخدمة معيّنة. وتنطوي المسألة على احتواء موضوع الابتكار من كل 
الجوانب. بحيث تضمن مخرجات الابتكار سلامة الاستهلاك أو الاستعمال وحتى لا ينتج 
منهما أي جرح أوخطر على المستهلكين. ولما كانت عمليات الإنتاج الحديث المنبثقة من 
البحث والتطور أو الابتكار تفرز آثاراً تتعدى الإنسان 4# حد ذاته إلى المحيط والطبيعة, 
فقد برز التركيز أكثر فأكثر على الجانب السلبي للابتكار والإنتاج. وهذا ما يستدعي 
إدارة كل من الابتكار والإنتاج المرافق له بأسلوب خاص يقلل الآثار السلبية”*!. من هذا 
المنطلق. فإِنّ هناك علاقة وطيدة بين سياسات الابتكار والسياسات المحافظة على البيئة 
والمحيط0”+: كما سوف تفصّل ذلك # الفصل السابع. لكن وسواء على المستوى الكلي 
(البلد ككل) أو الجزئي (المؤسسات أو المنظمات) فَإنّ ما يترتّب على التنافسية من أرباح 
أو توفير مناصب شغل لا يمكن استمرارهما # حالات المسٌ بالطبيعة أو صحّة المواطن 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة. من جهة أخرى وباعتبار تركيز نظرية النمو!”! عادة 
على الابتكار يخ الطريقة الإنتاجية””! وتأثيرها ي الرفع من مستوى الجودة أو تخفيض 
التكاليف فاق هنال :هذه التظريةلحامل اساي المكيلكين "يعن نضا قز | يو 
أن المقاربات الحديثة بدأت تأخذن بهذا العامل الذي يتغير حسب الأفراد وي الزمان 
والمكان. وعلى هذا الأساس؛ فقد تطوّرت نظرية النمولتعرّف هذا الأخير على أنه ارتفاع 


9 ”22624ء260-12338” وهو الذي تعتمده المؤسسات أو المنظمات التي تهتمّ بالبيئة والأجيال القادمة. حيث 
أصبح المديرون يعدون الاثار المترتبة على ذلك حي قراراتهم وإستراتيجياتهم. 

2001 بلهعة عفص 1ة17) :150 

."تدوع 0011" :151 

."12017260 ووعء 21:0" :152 


.6237 1112م 0251113316157" :153 
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:ف القينة الضافة النياقية 13 أ الى عي الستهلك إيجاما 3 جمرع جواتب حياتة: 
وهوايك انظ شاقن اتناك اذ يجماها تحاف عل سمعتها رفرصن تموهاء من حية 


أخرىء فإِنٌ الابتكار مهم جداً لكل المنظمات سواء تستهدف تحقيق الأرباح أم لا. 


8-1: للحة وجيزة عن وضعية الابتكار 2 العالم العربي والإسلامي155: 

لعلّه يمكن الاستدلال من حيث أهم المؤشرات التي تبرز الخطوات الإيجابية وتطوّر 
القدرات التكنولوجية للبلدآن العربية والإسلامية ‏ مجال صناعة السيارات من طرف 
مؤسمناكاحاهة تش كل مق الإمكارات العرية اتعضية واتملكة العردية السعد 1565 
والجزائر””. ومن طرف مؤسسات عمومية 2 إيران””' والبحرين والمغرب لإنتاج 
سيارات مصنوعة محلياً وتصريفهاء عن طريق الشراكة وأهمّ من ذلك بتصميم هيكلي 
من فكر وتصوّر وجهود كفاءات محلية تصل نسبتها إلى 10090. وعبر التاريخ: فقد أنتج 
الممسلمون والعرب طبعاً ابتكارات متعدّدة تركت بصماتها وآثاراً إيجابية ليس فقط على 
مستواهم بل على مستوى البشرية بكاملها”! 


المجالات كما يظهر بعضها ف الجدول القال 160: 


ولقد كانت للف الابتكازات ف مختلف 


.(2009 روعتتده [همععه6) ."0ع200 عتتله/؟ لقصذ8" :154 
5 : وهناك طبعاً أمثلة أخرى يْ مجالات صناعية متقدّمة مثل صناعة الحاسب وعالم الطب. كما أنّ هناك أمثلة عديدة 
لابتكارات لها وزنها رغم صغرها مثل الوطيدة الكهربائية "26021 616611181" من مصري ومشخص الأمراض 
"215000165 231ماء'ز[وم 02020610221300" من أردني وجهاز تعليم المكفوفين من جزائري وغير ذلك 
الكشو والكتير: 
6 (018102م02) علنطه تهنا 6111© ) مع دعم من شركات عالمية. 
."1101015 نلصة8" :157 
.8 1100 لسفمحصدد :2007) :158 
9 ناهيك عن الإسهامات الغزيرة ‏ مجال علوم الطب والفلك وغير ذلك. 
0: اعتبر الرابطين التاليين: (1001181012114(-192177197/ تدمع .ع مم11 0ئ[.110087لا/ /:صاغط) 
(1118زز122 هص ال اطع هت تدمع .ع ط نا م يز كار :حراغط) 
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الجدول رقم 2-1 


بعض أهم الإسهامات والابتكارات للعرب والمسلمين التاريخية 


النزول من الهواء 


تحريك - دفع 


يق لراش 
شاد 
ع 


- المصدر: 632 .اتتتحصة كن خط مكستول ححمء. مكصن سرع حرمو ود مخغط) 

إِنّْ هذا الجدول يبيّن أنّ العقل أو الفكر العربي والمسلم مبتكر ويتٌصف بالقابلية!6! 
على القيام بالابتكار, والآثار لا تتوقف عند شعوب البلاد العربية أو الإسلامية وحدهاء 
بل تتعدّى إلى بقية الشعوب دون استثناء. وعليه؛ يمكن القول إن الابتكار ليس له جنسية 
مجدّدة :وقاكركة تضاهع هقينا تصباع نه كل مكان ولك التاس »لعن القريب حا هق 
أنه وعند البحث عن آثار ملموسة للبحث العلمي والابتكار التكنولوجي العربي اليوم نجد 
أنها نادزة جد أومتعدمة. وسرت #42 الشارع مثلاًء ويدأت قد إسهاه الخترعين أو 
المبتكرين العرب أو المسلمين لوجدتها لا تذكر أو ليس لها كيان مجسّدء وهذا رغم عبقرية 


العقل العربي والإسلامي أو براعته وإسهاماته خ الماضي السحيق157 كما ذكرنا. 


."7 051602م15ل0-ع1م 5وع 1212م مآ" :161 
2: اعتبر قائمة البلدان الإسلامية العشرة والأكثر نشاطاً 2 المجال العلمي >> ملحق (3) وكذلك القوائم المدرجة بذ 
المقالة بعنوان: العلم العربي # العصر الذهبي (2006 ,[2 8 72128225) . 
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ولعلّ الأمل قائم وكبير عند أجبال الشباب المتعلّم والمثقّف الذي يخترع ويبتكر 


مختلف المجالات الحديقة63+؛ ويا ليت يحدث ذلك أو تستغل 4 بلدانها ولصلحة 
اقتصادياتها ومواطنيها**. ويا ليت جهود السلطات العمومية أيضاً تثمر على أرض 


5 ]إلى أن عددامق النلداق العرسة والأسلامية 


الواقع لتدعم ما يشير إليه بعض الخبراء 
6 . على أي حالة ومن أجل مستقبل واعد. 


ء: 


بدأت فملاً تشقّ طريقها #ِ مجال الابتكارا 
فَإِنٌ البلدان العربية والإسلامية تحتاج كي تجعل من نشاط الابتكار المحرّك الأساسي بذ 
إستراتيجياتها وليس عند مناسبات معيّنة أو لأغراض سياسيّة. 


جوانب تطبيقيّة: 


اذاه أن أهمية الأيتكار بالتسبة للمؤسسات والاقتضاديات والناس عموما تضمكل بذ 
دورها شك تحسين مستوى المعيشة وتوفير الرخاء. فهل اقتنعت بدوره الإستراتيجي 
وأنّ مستقبل العرب والمسلمين مرهون به5 حاول الاطلاع أكثر على الموضوع. 


تتجلى ثقافة الابتكار 4 حسن إتقان العمل لتحقيق أعلى مستويات الجودة: وهذه 
عند المستلمين واجبات شرفية. ما :مدى خرصك على ذلك. 


كل واحد منا يهمّه أمر التغيير والتجديد والابتكار التكنولوجي. فأينما كنت ومهما كان 
متمتزق تعاشناك وسو ركنت رهاذ أو أهرا فعفيا أوفقيرا امل اوري عمل :مساورلا 
أو موظفاء مهندسا أومهندسة ف الصناعة أو الفلاحة أو المعمار أوغير ذلك .طبيبا أو 


.(2009 بتده111105) :163 

4 : كما هو الحالي مجال الإعلام الآلي وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والإنترنت والشبكات الإعلامية ومن أبرزها 

مواقع مثل "54854170412013" . دون إهمال عروض تقديم جديد عالم الأعمال والمنشآت كالتي ‏ القائمة ضمن 
المحلق (4) آخر الكتاب والتي تظهر مبادرات عربية حيّة تستحّق التقدير والتشجيع. 

2007 ,1618ا10) :165 

6 : بدليل المراتب التي تحتلها مجموعة من البلدان العربية ضمن البلدان المبتكرة الأعلى # العالم: وهي الإمارات 

(3.81) والكويت (3.14) وتونس (2.84) والآردن (2.63) ومصر (2.24) والمغرب (2.23) والجزائر (2.11). 

الصو وكقسيةة 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


طبيبة. عضوهيئة. تعمل بصور دائمة أو مؤقتة. وحدك أو مع جماعة:؛ اعلم أنّ الابتكار 
يعنيك سواء من قريب أو بعيد. ويترتّب على ذلك جزء من مسؤوليتك تجاه إحداث التغيير 
بأحسن ما يمكن: وسواء على مستوى الإنتاج أو التصور أو التوجيه وغير ذلك. 

إذا كنت عاماً أو مهندساً. عضوهيئة تدريس أو باحثاً 4 جامعة أو معهد أو مركز 
أبحاث. فِإِنّ الابتكاريهمك بالدرجة الأولى حيث يمكنك تحويل أفكارك الابتكارية 
العلمية إلى مشروعات واقعية على شكل منشأة تنطلق من موقع العمل الذي تعمل فيه. 
وبمعنى آخرء فَإِنّه يمكنك أن تنشيئ شركتك الخاصة وأنت © إحدى تلك المؤسسات. 
وإذا كنت إطاراً إدارياً ب مؤسسة أو مزاولا لأنشطة البحث والتطوير والابتكار 
أومشرفاً عليها مباشرة أوبصفة غير مباشرة ف مخبر أوقسم تقفي: فَإِنّ 
حرصك على توفير جوّ من التفاهم والمشاركة مع جميع أعضاء الفرقة أو القرق هخ 
الأهمية بمكان. وما مإوكات أنّ إدارة مستخدمي البحث والتطوير تختلف عن إدارة 
بقية الموظفين. على أن إهمال الأفكار والابتكارات البسيطة وأصحابها من الأخطاء 
الفادحة التي يجب تفاديها. 

وعليه. فإنّ الأمر يهمنا جميعاً. بمعنى أنّهِ بإمكائنا أن نسهم سواء بصفة تلقائية 
أو مهيكلة. وسواء بصفة فردية أو جماعية وبالقدر الذي نستطيع # إحداث تغيير 
وبالقدر الذي نستطيع: على أنّه كلما كان ذلك عملياً وعلمياً وتكنولوجيا وبإتقان. 
كات إسئزاماتنا إتجابنة اتيم الايقعان طناؤ صبالحا يعر 5 قاقسية ياتا 
ويحقق لنا ولغيرنا التقدّم والرخاء. 

وإذا كانت لديك فكرة مهما كانت: عليك بإخضاعها إلى الدراسة والتطبيق أو 
عرضها على خبير يك الميدان» مع أخن الاحتياط والحذر حتى لا تضيع منك. 
وبذلك تكون عضواً مسهماً ب التغيير والابتكار لتحسين أحوال الناس؛ ولك أجر بخ 
ذلك مع ما يترتب عليه من مردود مالي أو شهرة أو عمل خير للمواطنين والناس 


0 


الفصل الثاني 


دور السياسات الاقتصادية والصناعية 


لكون تحديات سياسة الابتكار المناسبة ترتبط كثيراً بمستوى تنمية البلدان197. فَإننا 
سنتطرّق # هذا الفصل إلى دور السياسات الاقتصادية والصناعية؛ وذلك لكونها تؤثر 
مباشرة # حيثيات عملية الابتكارروصيرورتها 4 مستقبل المؤسسات والأمم. فمثل هذه 
السياسات تعد الإطار المسير والموجه لأنشطة البحث والتطوير والكفاءات والمبتكرين. 
وعلى العموم: فَإنٌ عمليات التصنيع لا يمكن اعتبارها فقط مقتصرة على بناء المصانع 
واستيراد التكنولوجيا مهما كانت متطوّرة: بل من الضروري التركيز على التحكم فيها 
وبلورتها أو تطويرها بصورة سريعة”"*. ولعل وجود لوائح سياسية خاصّة بالابتكار*6! 
من شأنها أن تظهر الأهمية التي توليها الحكومات؛ على أن يتم طبعاً العمل بها ميدانياً, 
وبالتالي بروز نتاتجها مهما كانت بساطة بدايتها وتدرّجها. وبالإضافة إلى ذلك: فهناك 
حاجة إلى اعتماد المسح الميداني””! بشكل دوري حول الابتكار؛ إذ يمكن أن يؤدي إلى 
معرفة الفجوات وتقصي النقائص إن وجدت. وبالنسبة للموجهات!”7! التي تدعُم حركيّة 


.(2008 بغاء50) :167 

8: عادة ما تبتدئْ العملية بالتقليد والاستعانة بالشركات الأجنبية المتخصّصة # الميدان: حيث يمكن هنا الإشارة إلى 

التجربة التي بادرت إليها السلطات السعودية مؤخراً ْ مجال صناعة السيارات. فلوجود عدد من منتجي مكونات 

السيارات والشاحنات مثل البطاريات وأدوات ونظم الإضاءة وأنابيب الدخان والزجاجات الأمامية وغيرها؛ فقد 

أعطت موافقتها لشركات الخليج للسيارات العربية أن تنطلق خ تنفيذ مشروع استثماري ضحم لإنتاج وتسويق نماذجها 
السوق السعودية. 

.1020م ذه 0غ131113 1201م مآ" :169 

.5( 11نا5 201721012م1" :170 


171: "01157615. 
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الأعمال والنشاط الاقتصادي والتكنولوجي والابتكار فعادة ما يشار إلى العناصر 

الآتية. 

أ- فعّالية السياسات التي تركز على الحاضنات والمدن الصناعية أو مؤسسات الابتكار 
وشبكاته التي تجمع بين المنشآت وحدائق العلم والتكنولوجيا ورأس المال المخاطرة. 


ب- بيئة الاستثمار وتنطوي على الإجراءات التي تسهل تأسيس المنشآت والشراكة مع 
رأس المال الخاص والأجنبي. 

ج- تمويل أنشطة البحث والتطوير سواء من الحكومة أو القطاع الخاص عن طريق الدعم 
المالي والإعفاء الضريبي؛ إلى جانب منح الجوائز الشرفية والتقديرية أو كل ما يُحمّز 
على الإتيان بالجديد وإحداث التغيير بهدف الأفضل أوالأحسن. 

د- تهيئة الرأس ا مال الابتكاري أو البشري. وتدخل ضمن هذا التوعية؛ والتعليم؛ وتعزيز 
المهارات: وتشجيع المبادرة: وريادة الأعمال. 

ذ - تفعيل الطلب على المواد والتكنولوجيا والخدمات المتطور أكثر فأكثر مع الاستجابة 

ر- قيام حكومات البلدان التي تتأسّس فيها فروع شركات أجنبية بالتركيز على تعزيز 
هذه الفروع بهدف تطوير الابتكارية عوض البحث التلقائي عن استثمارات مباشرة 


172 » 


أجنبية أكثر فأكثر 
1-2: السياسة الاقتصادية والمالية والتقدم التقني والاقتصادي والاجتماعي: 


إِنَّ المجتمعات التي تولي اهتماماً قوياً بالعلم والتكنولوجيا والابتكار بشكل خاص 
تحظى بدعم قوي من طرف المواطنين والمنظمات وبكل سهولة. و أدبيات الاقتصاد 
توجد نظريات عدّة حول رفاهية المستهلكين ومنها يمكن تحديد ثلاثة اتجاهات عامة: 


.2007 ,لامممتلةظ مسصة هأوم0) :172 
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أولها يعد تدخلاً مباشراً وقوياً للدولة مع مركزية اتخاذ القرارات. ثانيها معاكس تماماً 
للأول؛ وينطوي على غدم تدخّل الدولة خاصة # النشاط الاقتصادي والابتكاري. تاركاً 
الحريّة والمجال للقطاع الخاص. أما ثالثهاء فالمدافعون عنه يجادلون # أنّ الوسطية 
هي الأفضل بحيث لن يكون هناك تدخل مفرط للدولة ولا للسوق73. لكن مهما كان 
الأمر. فإذا توافرت الشفافية والحاكمية الجيّدة: فإِنّ السياسة الاقتصادية والمالية يمكن 
أن تؤشر إيجابياً 4 التقدّم التقني ومنه أنشطة البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي؛ 
وبالتالي الرفاهية. 

إن توجيه النشاط الاقتصادي نحو الإنتاج ينطوي على تشجيع الاستثمارات الخاصة 
والحكومية لتوفير المواد والسلع والتجهيزات والخدماتء ويكون ذلك بتهيئة الإطار 
القانوني والنظم والوسائل اللازمة. ومن أمثلة وسائل السياسة الاقتصادية والمالية 
لفائدة الإنتاج والابتكار يتم التركيز خاصة على تيسير التمويل والإعفاء الضريبي أو 
شتهيلة وتوفير اللعلومات وضناق الأسؤاف :ومن أوجة الانخفلاف المهمنة بين الأنفظة 
الاقتصادية كع حد ذاتهاء هناك المنتجة وغير المنتجة؛ والمنتجة مباشرة والمنتجة غير 
مباشرة. فا منتجة والمنتجة مباشرة لها دور أكبر من غير المنتجة والمنتجة بشكل غير 
مباشرء وحيث ربطها بالابتكار. 


ولعلٌ عدم فهم مثل هذه الاختلافات وأدوارها يجعل الحكومات والدول إما تنجح أو 
تفشل # ترسيخ ثقافة الإنتاج والابتكار لمصلحة الاقتصاد والمواطنين. وإِنّ فسح المجال مثلاً 
أمام القطاع الخاص ع بعض الدول خاصة النامية منها بالاستثمار والتركيز على مجالات 
التجارة وخدمات النقل لا يُوهْر فرصص ترقية العمل الابتكاري ولا إنتاج القيمة المضافة. 
4 المقابل: وك تلك الدول مثل سنغافورا التي ركزت سياساتها التنموية والصناعية على 


2231117 لاعنتحد وغ غ20 220 تع تمصع امع لاأعناحم 0غ غ810" :173 
4 كأن تكون الدولة هي الزبون الأوّل لاقتناء المواد أو السلع واستخدام الخدمات التي تطورها المنشآت المبتكرة. والأمر 
غاية الأهمية خاصة بالنسبة للسلع والمواد التي تحافظ على البيئة والمصلحة العامة: كما 2 حال البنزين الأخضر 

أو النظيف والمسعتمل ع وسائل النقل. 


لثمثرءق ههوه ده 


لابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


الأبتغار غان متذناف مسعوراته فض حقلت هنزات مغالية 2 يقتدى بها وتمكنت من التصنيع 
الذي شحذ المهارات ومكن من إنتاج منتجات عالمية الجودة وقد وو 


2-2: دور السياسة الصناعية 4 تحفيز الكفاءات والقدرات الابتكارية: 


عش مدا يُتضنح القرق الجومري جليا النس وؤولين سن السياسات الأققصادية 
والهنتاعية#وكذتك [لديريسيق اتؤايا التقافمية واللوايا التعبية عتدكة تكون البدزات 
فاكية قئلاً على وجوب حت أنشطة البح افلم والأيتعا ن التعتولو عن ومن اعطاقها 
الوزن الضروري 4# سياساتهم وإستراتيجياتهم ونماذج أعمالهم وبالتالي قراراتهم 
حيث إِنّْ أهمية الأمر تتمحور حول ضرورة ضمان تدقق الابتكارات وتسييرها لمصلحة 
الاقتصاد والمستهلكين؛ لأنّ الضعف # التنافسية قد يكون ليس من جانب عدم تدني 
التكلفة بل 4 عدم القدرة على الابتكار وإحداث التغيير ليس إلا. وهذه هي حالة مختلف 
البلدان حتى الكبيرة منها مشل الولايات المتحدة الأمريكية. ما أدى بمجموعة من زعماء 
الأعمال والتعليم العالي فيها إلى إصدار النداء أو الإعلان بضرورة الاستعجال 2# اتخاذ 
الأآجراء[ك اللؤعة هن سيكاق خظة الايكان هنف سما تخافسية مسخديمنةة ".إن 
تكامل الصورة حول موضوع الابتكارخ البلدان المتقدّمة والبلدان الصناعية الجديدة 
وبعضى البلدان المتطّلعة يجعلها تعالجه من مختلف الجوانب بما فيها التكوين والتوعية 
وتوفير الفرص والدّعم. 

إن الابتكار التكنولوجي يجب أن يكون # صميم أي سياسة صناعية وإستراتيجية تنموية. 
وي يجدر أخذه ج الحسبان أيضاً هوالاختلاف 2 عملية التصنيع عبر التاريخ. فإذا كانت 
هذه يُسَيْظة تشبياب# اناي فَإنّه] أكثرتقين فقيذا رثا هذاه حيث التنافسية مطزم 
الاستدامة ف إحداث التغيير بشكل مستمر وبصورة تفيد المستهلكين والهيئات. وعليه؛ فَإِنْ 
الإنتاج ب عصر الابتكار لا يضاهي الإنتاج ْ العصور الماضية. ويتبين أكثر فأكثر أن الإنتاج 


.(2005 بطه©) :175 
.(2007 .13 طعقة ]8 علم. لد صقصه 2 تدا 210 __0201:260]__تنمع تع سقف :176 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


عصر الابتكار هذا يتطلب توطيد العلاقة بين التعليم الغالي وريادة الأعمال: ما يعني أنّ 
5 5 و 
الأفكار الجديدة تبقى راكدة 2# الآدراج ما لم تحؤل إلى تطبيقات صناعية واقتصادية. 


وإذا كان الابتكار يمكن من الانتقال من الاختراع والتصميم إلى الإنتاج والتسويق: 
فَإِنْ الإنتاج قد يتطلّب إعادة النظر فيه عندما تكون الاختبارات غير كافية وتبرز منه 
مشكلات تؤدي بالمؤسسة المبتكرة والمنتجة إلى سحب منتجاتها من أجل سلامة الزبائن: 
كما حدث ذلك مثلاً الشركة تويوتا أواخر 2007 وتكرّر أيضاً يذ سنة 1772008 : وذلك 
بسبب عيوب # أحد نماذج سياراتها. وهذا يدل على أنَّ عملية الإنتاج لا يمكن أن تكون 
وظيفة محدودة المعالم والآثار بشكل ثابت ومستقر 78 1, بل هي تتطور كامتداد للعملية 
الابتكارية. فإذا كانت المواد الأولية تمثّل تغذية العملية الإنتاجية؛ فَإِنّ الابتكار يمكن 
وصفه بمصدر تغذيتها. أما تكوين هيئات خاصة لتشجيع الابتكار””* فهو يبقى ضرورياء 
ولكن غير كاف إلى حين تفعيل مخرجاته وتطبيقها ع الميدان؛ إذ إن الحرص على ترسيم 
الابتكار شي وتثمينه شيء آخر. وبمعنى آخر, فإنَّ نجاح مثل هذه المبادرات لا يتوقف 
فقط على إجراءات المديرين والقادة؛ بل على إنتاجيتها عندما يجري تطبيق الرؤى على 
أرض الواقع وميلاد منشآت ومؤسسات ونشاطات جديدة. 


5-2 نظام الابتكار الوطني: 


لعل بلورة فكرة "نظام الابتكار الوطني" بشكل نظري وعملي ترجع إلى مجموعة من 


الباحثين ‏ الموضوع ومنهم لوندفال”*' ونيلصن"*' وفريمان”*'. ومهما كانت العبارة 
متهع 81 عآ) :177 

178: "57. 

9 بأننسية للسغودية مقلاً: ققد تم تأسيس هدد من الهياكل لفاقدة المخترعين والميتكرين وامومؤبين: منهاً مؤسسة 
الملك عبد العزيز للموهوبين؛ ومؤسسة رياض العلمية, وجائزة الملك فيصل العالمية: وجائزة المراعي للابتكار العلمي. 
وجاقزة عبد اللطيف جميل للانتكار التكنولوتجي. ١‏ , 
.(1992 للهتلصتال) :180 

.(1993 .طمقاء[8) :181 


.(1995 بتلقحعء11) :182 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


المستعملة3*!؛ فإنّ مثل هذا النظام يُعرف بِأنّهِ ينطوي على شبكة المؤسسات يذ القطاعين 
العام والخاصص التي أنشطتها وتفاعلها يبادر ويس تورد ويغيّر ويبث التكنولوجيات 
الجديدة؛** 4 فضاء جفراخ معين. وتنقسم تلك المؤسسات إلى ثلاثة مستويات أو 
أنظمة جزئية؛ هي نظام التعليم: والنظام التقني-الاقتصاديء والنظام الاقتصادي- 
الاجتماعي. ويتمثّل الأساس # المسألة كلّها 4 ترابط مثل هذه الأنظمة الجزئية وتفاعلها. 
وبعبارة أخرى. فإنّ نجاح نظام الابتكار الوطني يتوقف على مستوى التنسيق بين أنظمته 
الجزئية ومكوناتها. على أنّ القرب المكاني”*! بين مختلف الأطراف التي تشكل تجمعاً ف 
المنافع يجب ألا يبالغ فيه على حساب العلاقات عن بعد”*'. وي الشكل التالي مظهر عام 
لنظام الابتكار الوطني. 


الشكل رقم 1-2 


التصور العام لنظام الابتكار الوطني (النظام ثلاثي الأبعاد) 


.3م5751 01201 نم1 لهصمن 812" وا "1720م ص 04 تطعؤوترزو لهصه6ه]8" :183 
.(1988 بتقحترعع11) :184 

."بانسندهم لهوءم.آ" :185 

.((2006 .2-0182طناهم8) :186 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


وَإذآ كان تعييم مال هذا النظام ضحيا لكونه معقد]؛ فلا يمكن أنيكون التدييه كاملا 
ومستوفياً. إلا أَنْهِ يجب اعتبار جوانب أربعة أساسية: منها رأس امال البشري والاجتماعي. 
إنتاج المعارف: قدرات الابتكار. والطلب على الابتكارات ذاتها من السوق ومن السلطات 
العمومية على وجه الخصوص. وبصفة عامة: فإِنّ المكونات الأساسية كالتعليم والمؤسسات 
الحكومية والصناعة عادة ما تكون ضمنيّة. وذلك من حيث الإجراءات والمخرجات 
والفعّالية. ويذهب بعض الباحثين إلى أنَّ عامل الطلب يمثل المحدّد الأساسي ف فعالية 
أنظمة الابتكار الوطنية7*!؛ حيث إِنَّ المستهلكين الفعليين أو المرتقبين هم الذين يجعلون 
الدورة الاقتصادية تكتمل أولا تكتمل. فماذامت المعارف ضرورية للا بتكار: وهذا بدوره 
ضرورّي لنموٌ الصناعة والاقتصاد ومنه الارتقاء برفاهية المستهلكين والمجتمع ككل؛ فَإِنّ 
أي خلل يمكن أن يؤدي إلى تدنّي مستوى نجاحه. كما أنّ التنسيق ضروري بين مختلف 
الأطواف حنى يقصيى عن الفعواك ككف أنواعها: 

وفيما يتعلق بحالة العالم العربي؛ فإنّ هناك قلّة نسبية # الدراسات الأكاديمية حول 
الابتكار التكنولوجي على وجه الخصوص. ناهيك عن الأبحاث التي تتضمّن محاولات 
تقييم الأنظمة الابتكارية بالصورة القائمة 4 مختلف البلاد العربية. وعلى العموم: فإنّ 
أنظمة الابتكار العربية مرافقة لسياسات العلم التكنولوجية أو منظومات البحث والتطوير 
المعتمدة. فهي إذن تندرج ضمن إطار عام. ومن هناء فإِنّ النقائص التي تلاحظ # هذا 
المجال يمكن تحديدها كالآتي: 
أ- غياب أنظمة الابتكار الفاعلة والفعّالة والقائمة بحدّ ذاتها من حيث الهيكلة والنظام 

الداخلي والوسائل والرؤى والإستراتيجيات والموارد البشرية. 
ب- قدم نماذج الابتكار القائمة حالياً التي هي بعيدة كثيراً عن الأجيال الحديثة والمتطوّرة 

بقيّة بلدان العالم بما فيها الناشئة أو السريعة النمو. 


.(2007 بوعنتزه'! مك02 6) :187 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


ب- هشاشة العلاقات التي تربط قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مع الصناعة 
والؤسات التمويليّة العامة والنخاصة 


ج- ضعف مستوى الأداء الكمّيٍ والنوعي للمؤسسات. ومن ذلك نوعية المخرجات ب 
مختلف القطاعات. 
د- غياب تسيير عملية الابتكار التكنولوجي بشكل منتظم ومهني؛ ما جعل أنظمة الابتكار 
العربية متأخّرة بالمقارنة حتى بمثيلتها ‏ البلدان الصناعية الجديد 885 
ه التسابق إلى إقامة مثل هذه الأنظمة وكأنها # فراغ بحيث تنتج عن ذلك فجوات: 
والمبررات ليست قويّة. أي منبعثة من الحاجة إليها وبكيفية موضوعيّة. 
و- عدم التركيز بشكل كاف على المستوى الجزئي. ما يوؤثّر سلباًي فاعلية وفمّالية أنظمة 
الابتكار. حيث المؤسسة هي النواة التي يعتمد عليها تطور الاقتصاديات. 
ويمكن إضافة إلى كل ذلك ما تم التعرف عليه ْ حالات خاصة من العالم العربي: 
مثل الإمارات العربية المآحدة 4 مرحلة ماضية من نقاط الضعف الحادة للأنظمة 
الجزئية ‏ التعليم: والعلم: والتكنولوجياء والبحث, والتطوير. وتكنولوجيات المعلومات, 
والاتصال. والبنية التحتية التكنولوجية الضرورية لدعم أنظمة الابتكار الوطنية”9!. غي 
أنهيجب الأمتراف بالجهوذات الكبيرة الميذولة مخ :طرف الحكومات: ومتها الأمازات 
العربية المتحدة خاصة:. ولولا تمثر مثل هذه الأنظمة بسبب نوع الثقافة السائد تجاه 
العمل. وكذا تفشى ي البيروقراطية .وضعف مستوى تكوين المسيرين والإداريين بصورة 
عامة؛ لكانت النتائج أحسن. ولأمكن للاقتصاديات العربية أخاقسد3 خطواتها يشبكل 


قوي نحو التقدّم والتنافسية الفعلية والتميز. 


.(2008 ملهتوهك1) :188 
.(2006 خناو]ل) :189 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
4-2: قدرات البحث والتطوير والابتكار: 


يكل ها التنوع من القندوات ادحل الأخيزة والتقدّمة#ما ونون القدوالت 
التكنولوجية””* بعد القدرات الاستثمارية والإنتاجية والهندسية؛ ويمكن أن تكون إما 
فوومية أرخاصنة:وعنادة مااعؤن الأكر كيني جراء الانتقال من النوع الأول إلى الأخير 
مجسداً ‏ المخرجات بمكونات أو محتوى تكنولوجي عال يسهم ذ رفاهية المواطنين إلى 
جانب التصدير. وتتمثّل وظيفتها خ إنتاج فراع سسولة ميج المخرجات. خاصة المعارف 
التطبيقية والابتكارات التي تصاح لدفع عجلة التنمية أووتيرة النمو التكنولوجي 
والاقتصادي إلى الأمام أو الأعلى. من جهة أخرى. فقد توجد هذه القدرات إما ب 
الصضناعة أو المؤسسات البحثية: وعادة ما تتشابه خاصة © هيكلتها وتختلف 3 
مارك هها: يف الصحقاعة مفلا هادة جا يسن اشر ستخاصنة القبميزة متها متاقل 
مختلفة للبحث والتطوير؛ لتكون إما ب شكل وحدات أو مختبرات أو أقسام أو فرق؛ مع 
موازنات خاصة # صورة نسب مئوية من رقم الأعمال. أما # المؤسسات البحثية فقد 
توجد الهيكلة نفسهاء إلا أنّ الموارد المالية عادة ما تكون أقل من الشركات خاصة يك حالة 
القطاء القاص: 


على المستوى الأكاديمي. ومن أجل تثبيت ضرورة مزاولة الأنشطة الابتكارية ب 
البند ان المتأخرة صتاعياء خفن ركز التقاشن النطرئ قايتثاء القدوات التكتولوجية عل 
ضرورة البناء التدريجي!”! بوصفه قاعدة أساسية للمعرفة التطبيقية””!. بينما تركز 
أدبيات الإدارة الإستراتيجية على المحافظة ورعاية القدرات والكفاءات الجوهرية 
وتجديدهاة”* للمؤسسات الأكثر ابتكارية. بين هذا وذاك أضحت المسألة ليست بسيطة, 


أي أنه ليس هناك تطور مستقيم وبسيط خ بناء مثل تلك القاعدة والوصول إلى استغلال 


.(1985 :21 ع8 تقسصطلطة(1) :190 
.ع5 غناط 201031" :191 
."605 11مس؟] لمعنوه[مصطع] 4ه عمد نتحستصت8" :192 


."5ع ك معاء محطمء / دع 1 تطوصرق عنزمن" :193 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


االعوفة تحاضة عتوها تتحهن الأمو كك الؤهساف الأكن كاري ةل ]ركذا 


يحدث تجاهل بروز منشآت ابتكارية صغيرة. 


بالنسبة للبلدان العربية: فَإِنّ دور الحكومات فيها كبير من خلال سياساتها 
الاقتصادية والمالية؛ لتجسّد سياساتها العلمية والتكنولوجية: وتضمن فعّاليتها بتأسيس 
هياكل الابتكار والدعم اللازم والمتابعة والتوجيه المستمد من آراء المعنيين بالأمر مباشرة. 
وما لاشك فيه أنَّ الحكومات والمؤسسات# العالم العربي تبذل جهوداً مضنية بقصد 
تحسين الوضعية؛ على أن الأثر يظهر ليس فقط ب الإجراءات المتّخذة والمؤسسات:؛ ولكن 
فعاليتها وعبر النتائج # الميدان. إِنَّ الجدول التالي يقدّم مقارنة بسيطة بين ماليزيا 
والسعودية عمًا تحفّق # مجال صادرات التكنولوجيا المتقدّمة خلال 6 سنوات ماضية: 
للدلالة على أنّ المسألة ليست بالضرورة مسألة مال: بل رؤية إستراتيجية وممارسة 
ميدانية فاعلة وفمّالة وهادفة؛ أي بقصد الانتقال إلى مرحلة تطوّر أعلى. 


الجدول رقم 1-2 


نسبة تطور صادرات التكنولوجيا المتقدّمة لماليزيا والسعودية 2 سنتي 2002 و2008 


- مصادر: *: (2008 عطلثله1-لخق) *#* (2008 دماعت ميم لوطه01). 
إِنَّ الاعتماد الفعلي على سياسات البحث والتطويرء والابتكار يتجلّى عادة عند إقامة 
حدائق العلم والتكنولوجيا والحاضنات وتوفير رأس ال مال المخاطرة: وهذا هو الشيء 


الأدنى والمادي الذي يجب وجوده. و الجدول التالي يبرز الجهد المبذول من طرف بعض 


.2004 تصغ نامل :194 
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الحكومات العربية بقصد دفع الحركة العلمية والتكنولوجية إلى الأمام؛ مثلما هو معمول 
به دولياً. 
الجدول رقم 2-2 


عدد حدائق التكنولوجيا والحاضنات ورأس المال المخاطرة 4# اليلدان العربية 


- مصادر: (2006 .15اءتعططه0 ) *«: (2009 غعطد ع لصم نلعن ك8 ) . 


5-2: أهميّة مراكز الابتكار العالمية المستوى: 


يؤكا أحد الباحكيق” ” أن إكدة الومنية بين الأسكفبا ردق البحت والفظؤين وتحفيق 


نتائجه أو عوائده تتقلص # عالمنا المعاصر.ء وأنَّ البلدان التي طوّرت التعلّم طويل المدى 
مجتمعاتها باعتماد البحث والتطوير هي حالياً ب مرتبة متقدّمة ب الأسواق العالمية. 
انطلاقا من الفكرة بأنّ العلم والتقنية ضروريان لخدمة الاقتصاد والمجتمع؛ فقد بادرت 
الحكومات مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية # منطقة الخليج إلى إرساء 


.(1994 نعووع تتلصق :195 


لابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


قواعد للانتقال إلى مجتمعات المعرفة. ولكون بنية البحث العلمي والابتكار تعد أحد 
المقومات. فقد بادرت آخرهاء أي الحكومة السعودية: إلى إقامة مراكز بحث وابتكار 
عالمية الممستوى. وآخر إنجاز يتمثّل 2 جامعة الملك عبد الله؟”'. إِنَّ ما يلفت الانتباه بخ 
هذه المؤسسة الرائدة هو التلاؤم بين البنية والهياكل المقامة والوسائل من جهة وملا مح 
الطلبة والأساتذة والباحثين من جهة أخرى. وإنّ استقطاب هذه الجامعة للطاقات 
البحثية والطلابية الرفيعة يهدف إلى التألّق العلمي والتكنولوجي. على أنَّ التميّز العلمي 
قد لا يكون كافياً لإحداث النقلة النوعية والأثر الإيجابي المنشود إذا ما بقيت المخرجات 
العلمية دون تطبيق ميداني يفيد الاقتصاد السعودي أو حتى البلدان الأخرى والسوق 
العالمية. ومن أجل هذا يتطلّب الأمر إحداث ديناميكية من حيث سرعة نقل الابتكارات 
إلى الواقع وإنشاء مؤسسات الأعمال المنبثقة من الجامعة”17. 

معنى هذا أنَّ القاعدة العلمية رفيعة المستوى أو المتميزة لذاتها قد لا تسمح بتحقيق 
الصناعات التنافسية كما هي حالة روسيا الآن*”!؛ إذ رغم تقدّم العلوم فيها حتى التقنية 
4 بعض المجالات, إلا أنّ الصناعة الروسية ليست 4 مستوى التنافسية العالمية. باختصار. 
فإنٌ إقامة هياكل علمية عالمية المستوى””! تحتاج لتفعيلها وتطويرها إلى قدرات إدارية 
عالية المستوى ونظم إدارة فعّالة خالية من الأساليب البيروقراطية لتكرس الشفافية 
والنزاهة. من جهة أخرىء فَإِنْ الموقع المكاني لمؤسسات البحث أو هيئاته قد لا يصبح 
ضرورياً بقدرضرورة التواصل عبر شبكات الاتصال؛ خاصة الأحدث منها من حيث 
السرعة وقوة المعالجة: كالتي أقامتها الجامعة المذكورة. حيث إِنَّ مجموعات العمل 200 
التقليدية أضحت تقل أهميتها لفاكدة مجموعات العمل الخائلية!20 التي بدأت تجلب 


."ع 0[مصطءع1' حصة ععسعك5 1ه تجاذوتع تحنصت] طهللت طخ عصذن] :151آى4]" :196 
."015 -صتمة" :197 

.(2008 :21 ع8 2انتتدل) :198 

"كته ذقداء 210ه17؟" :199 


."قوع 1" :200 
."نمل" :201 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


اهتمام الباحثين والإداريين على حد سواء. وذلك نظراً لدورها # النفوذ إلى أفضل 
الخبرات بهدف توسيع دائرة التوزيع وتدني تكاليف مساحة المكاتب202. 


6-2: إستراتيجيات التنمية التكنولوجية والنمو المستديم: 


يقصد بالتنمية التكنولوجية:؛ النهوضن بأربعة أنواع من القدرات؛ منها قدرات 
الأستكمان: وقنارات الهتدنة203 
الأخيرة 4 أعلى السلّم, وتثبت عند الوصول إليها بأنَّ المؤسسة أو الاقتصاد قد حقّق كيانه 
وضمن وجوده وتنافسيته على الساحة الدولية. من الناحية الإستراتيجية وبهدف تطوير 
القدرات التكنولوجية والابتكارية أو تنميتها تجب مجابهة رهانات العولمة. حيث يجري 
تركيز هذه القدرات على المستوى العالمي بين مجموعة معينة من البلدان أو بالأحرى 
الشركات المتعدّدة الجنسيات” '2. ولعلّ من الأكثر إفادة إستراتيجياً بالنسبة للبلدان 
النامية والعربية أن تتنقل أسرع ما يمكن من عمليات نقل التكنولوجيا إلى اعتماد نماذج 
تسمح بالتطور الابتكاري والتكنولوجي محلياً وبالكفاءات المحليّة. 


؛ وقدرات الإنتاج؛ وأخيرا قدرات الابتكار2: حيث هذه 


والإستراتيجية بالمعنى العام تقتضي تحديد الأهداف. وتوفير الوسائل: وتعيين الأنشطة 
الممكن أن تزاولها الشركات والمؤسسات البحثية. مع أن مجال اختيار الإستراتيجية 
واسع.؛ ولا يتحدّد بالضرورة # المجالات التي تتفوق فيها الشركات العالمية أو البلدان 
الصناعية206. فإذا كان الابتكار ليس بالضرورة ذلك المستمد من المعارف المتقدّمة 
والمستحدثة: إن النمويمكن أن يستمر ما دام هناك استخدام للذكاء والمهارات؛ وتشجيع 


.2004 بلهعة مستائية]/8) :202 

."دع انل تاصق عستءء صتوم8" :203 
.1987 بلدعة سمحصلطةط7ا) :204 
.(1989 يت طمءوه18) :205 


6: إذ يمكن للشركات والبلدان أن تعين المجالات التي تجعلها تتميّز عن غيرها وفق ما يتوافر لديها من موارد بشرية 
وخاصة الشابة منها. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


المبادرات مهما كانت صغيرة أو غير رسمية ومهيكلة. وكلّما دامت الابتكارات خضراء؛ أي 
:4# خدمة المواطن أو الإنسان ومحيطه. طالت حمايته وبالتالي بقاؤّه وازدهاره. 


ويذهب أحد المؤلفين إلى تحديد أربعة أنواع من الابتكارات الخضراء كما يسميهاء 
وهي الابتكارات البيئية: وابتكارات تحديث الطبيعة: وابتكارات خيرية: وابتكارات النمو 
الممستديم207. والسياسات الاقتصادية والمالية يمكنها أن توجّه أنشطة البحث والتطوير 
بحيث تتلاءم وهذه الأنواع: أي نجوما ينفع الإنسان دون الصرر بالمحيط والبيئة. من 
جهة أخرئ: فَإنّ وجود الآثار السلبية قد تكون ‏ حد ذاتها بداية أو سبباً لانطلاق أنشطة 
الابتكار. ولتحقيق النقلة التكنولوجية والابتكارية:؛ لابدٌ من إزالة مختلف الصعوبات 
والعراقيل على مختلف المستويات. قفي قطاع الهقاغات القدمية مكلا الخصيت حدق 
الدراسات208 -تخص كندا- ثلاث عشرة ثفرة من بينها نسبة الخطر العالي المتعلقة 
بفاعلية مشروع الابتكار الخدميء نجاحه 4 السوقء درجة التقليد العالية من طرف 
المنافسين. صعوبة تحديد التكاليف. طول مدة الاستثمار والتصدي الداخلي ضد 
التفيير. وبصورة عامة: هناك أربعة عوامل حساسة تجب معالجتهاء لكونها تمثّل حاجزاً 
8 أمام الابتكار. وهي نقص الموارد المالية» ونقص القدرات البشرية؛ ونقص تجاوب 
المستهاكين””2: وي مقدمة كل هذه تكاليف الابتكار المرتفعة” 277 بسبب التركيز على النوع 
الجوهري. 


7-2: مستوى التنافسية ع العالم العربي وندرة الكفاءات: 


لقد أصبح الابتكار المقياسس الجوهري للتناضسية ‏ السوق الدولية. فكلما 
ونث اللشتر هداع الأيهار 213 لقي ركة أو زافق اذ, شمر ؤف فو وافهك] وهوانافيا 
.2005 بتعؤتتة.آ) :207 

.(2000 .18059 لتتة تتعصطه]3) :208 

209: ")0115]0121615” 1632 0115117613655'. 

.(2008 ملوعة وكلزد :1984 عع غوزط) :210 


1 ' 0110165 1220286102" مخرجات الابتكار ي صورة منتجات أو طرق إنتاج أو خدمات جديدة أو براءات اختراع. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


التتاشبيةة !2 جَا علد هذه الشيكة أو الأقتصس]ذ يآ معزمة امتاضبيق: بالشنبية تيدان 
العربية؛ فإنّ مستوى تنافسيتهم بصورة عامة أقل بكثير من البلدان المتقدّمة والصناعية 
الجديدة أو الناشئة213. وإذا كان الخروج من المأزق ليس تحديد الفوارق مع البلدان 
المتقدّمة تناسباء هَإِن الأفم موتحديد المجالات الشى تطلب إجراء اتعملية: ومنها 
مواصلة الإصلاحات. وتعزيز دور القطاع الخاصص.ء والتكوين: وكذلك تعزيز التكامل 
الجهوي!”. وتحرير العلماء والمفكرين من قيود المنح الضعيفة. وهناك من يشير إلى أن 
ضعف الجاهزية التكنولوجية 2 البلدان العربية هو صميم المشكلة؛ وذلك نتيجة تدنّي 
الإمكانيات بصفة عامة. مع أنْ دفع الابتكارية إلى الأمام ليس مسألة الحكومات وحدهاء 
بل القطاع الخاص ومختلف المنظمات والأفراد الأفذاذ والمبتكرين الأحرار. عندما تعترف 
الإرادة السياسية بالقدرات المعتبرة الموجودة عبر 2# العالم العربي وتحترمها. 


وحتى يتم تحسين تنافسية البلدان العربية ومن أجل نمو واعد ومستقبل زاهرء فلا بدٌ 
من اتخاذ إجراءات على المستوى الكلي” !2 وبالتأكيد على المستوى الجزئي على حد سواء؛ 
أي المنظمات والشركات. إذ إِنّْ تشجيع الاستثمار وتحسين بيئته ضروري. لكن هناك 
حاجة إلى استمرار تحسين الإنتاج والإنتاجية. ويجدر التأكيد هنا على أن الموارد البشرية 
ركيزة العملية الابتكارية سواء 4 المنشآت الصناعية أو الجامعات أومعاهد الأبخاث: 
وتتطلب إدارة بصورة غير تقليدية. وإذا حصل اغترابها إلى الخارج: فَإِنْ الاستفادة منها 
ونساع ها قبقى مدكتة إذااتواغزت الحؤيمة الاق , ف إن معالِجة التقصن انجاد 


." 20721385 عتتكتاناء دهن" :212 

.7 821 تتامصةآ] :2006 21 عة االهنن5 :2005 بنده1817115) :213 

.2007 بتتتتائته8 عتحطمطمء8 18170110) :214 

5: وكشاهد على ما ينتظر العالم العربي من تحد يكفي الإشارة إلى أن مستواه من حيث مخرجات البحث والتطوير 

ورأس المال البشري.# سنة 2007 الذي يعادل مستوى كل من الصين والهند سنة 2003: (2007 :2211182) : وأن 

المشكلة تكمن ليس # العدد ‏ حد ذاته بل كيفية الإدارة. ورغم التصاريح الرسمية إلا أن الواقع عموماً يعاكس 

ذلك بدليل الهجرة. 

6: بالانتقال من الوعود واللقاءات إلى الفعل مع التحسين بشكل مستمر على أساس إسهام الأطراف أو الأفراد المعنيين 

كافة. ومعنى هذا أنّ السياسة ع المجال العلمي لا يجب أن تبقى رهينة التقليد والحزبية والشهرة أو سيطرتها. 


في 
تت 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


الكفاءات المؤهلة”217 


الأيتى إلا إذاثم الأععراق بن المشعلة ليست 2 مستوى ابتكارية 
الكفاءات العربية والإسلامية بقدر ما هي 4# سياسات وإجراءات إدارتها واستغلالها أو 
تعبتتها. ليبقى دور المسؤولين ومديري الأبحاث والتطوير أو الابتكار التكنولوجي حيوياء 
ويتطلب تعيينهم 2# حالة عدم وجودهم. وهو الأمر الذي يعطي المسألة أهمية إستراتيجية, 
ودونها تكون الآفاق غير واعدة بالتغيير الإيجابي 2# هذا المجال. 
جوانب تطبيقيّة: 
إذا كنت -أو تطمح إلى أن تكون- من متخذي القرارات المتعلقة بسياسات العلم 
والتكنولوجيا على مستوى الدولة:؛ فإِنّ عليك الواجبات الآتية: 
- متابعة تنفيذ البرامج: ومعالجة الانحرافات: وإزالة العراقيل بما فيها التصدّي 
لإحداث اليد 
- تنشيط عمليات البحث والتطوير والابتكار. سواء بشكل رسمي أو غير رسمي: 
وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 
- إعطاء أولوية للابتكار:# جميع الظروف دون انتظار أوقات الأزمات أو تدني 
الأداء والإنتاجية. 
- الحرص على ضمان تدفق الابتكارات مهما كان مصدرها ونوعيتها وقيمتها 
المرتقبة: 
- الحرص على وجود الموارد البشرية وإدارتها على أحسن ما يرام. 


- ضماناستمرر العملية الابتكارية ودعمها من حيث الموارد والثقافة 
الابتكارية. 


."أعصدمنتعم لعظتلهن 0" :217 
."8ك تمع دمع [محص]" :218 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


إذا كنت -أو تطمح إلى أن تصبح- راكذا أعمال اترجل اعمال ار مديوا فيا 

فعليك بالخطوات الآتية: 

- الربط بين الأعمال والابتكار. 

- الربط بين الجانب التقني والاقتصادي والتسويقي للا بتكارات: أي عدم التركيز 
على جانب المدخلات والعوامل المدعمة للبحث والتطوير والابتكار على حساب 
إستراتيجيات الابتكار الأخرى # التنظيم والتسويق إلى غير ذلك. 

- عدم التوقف عن العمل والتحسين عند الوصول إلى نتيجة إيجابية جرّاء عملية 
البحث. 

- النظر إلى ما حولك للتعرّف على ما يقوم به الآخرون. وتحديد العراقيل للتغلب 
عليها. 

٠‏ إذا أردت الاطلاع على اقتناع ثري بأهمية التنافسية عن طريق الابتكار وشحن 

50000 1 ل زا 

العزائم نقترح عليك كتابًا بعنوان البحث عن الامتياز للخبيرين بيترز 

ووملو ]27 كينا اننظ اشر يهة] العداب قاقنة كر من الع وا تعالاك القزمة ق 

مجال الابتكار خاصة الحديث. 

إن لم تكن مبتكراً أو ليست لديك أفكار ابتكارية: يبقى من واجبك تشجيع من 

حولك الذين تتجلى فيهم ملامح الاختراع والابتكار. ويمكن أن يكون ذلك بالرأي 

أو التوجيه أو المعلومات. 

يمكنك أن تادر إلى عملية الابتكاز بأنّ تمَود نفسك التفكير الانتقاذي وملاحظة 

ما حولك بنيّة رؤيتها بصورة أخرى أحسن أو أسهل أو بنموذج مختلف تماما. 

إن التسلّح بالصبر وكذا المعرفة شيء أساسيء خاصة لما يتعلق الأمر بالابتكار بذ 

المنتجات أو طرق الإنتاج. وذلك لآثارها 2 المستهلكين والمستعملين. 


.(22:1982تطتاع غ117 له ترعاء2) :219 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


هل تعلم أنّ مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا هي التي تتولى شؤون 
براءات الاختراع ع المملكة؟ وهل تعلم من هم المبتكرون السعوديون والعرب 
والمسلمون؟ أقترح عليك الاطلاع على إسهامهم لعله يوحي إليك بأفكار أو على الأقل 
الافتخار بهم. 

4 السنوات الأخيرة فقطء كثفت السلطات العمومية السعودية لبناء نظامها 
الوطني للابتكار وربطه بالصناعة؛ فهل لك أن تسهم 2 تعزيزه8 

ليس كل السياسات تقود إلى تطوير الابتكار كما هي 2# حالة تطبيق مثيلتها 
الممستوردة من الخارج: وبالتالي يجب تحرّي وضعية العوامل المحفُزة من جهة 
والمعرقلة من جهة أخرى. ثمّ التركيز على تنفيذ إستراتيجية هادفة وسياسة واضحة, 
سواء كان ذلك على مستوى الدولة أو الشركات والمنظمات. 


الفصل الثغالث 


معالم سياسات العلم والتكنولوجيا 


والبحث والتطوير الفعالة 


إن لضي أوالانتغال نحو الاقتضاد الجديد20 ينظلب إنتاجا ويكاءكة تخي رالممارق 
والابتكارات بشكل متواصل وفعّال. وهنا يبرز الدور الأساسي والحسّاس للسياسات 
العلمية والتكنولوجية. ويتمفّل هذا الدور يك توضير الإطار والظروف التي تساعد على 
إنتاج المعارف أو تدفقها خاصة الاختراعات والابتكارات: وسواء أكان ذلك من طرف 
الأفراد أم هيئات البحث أم المؤسسات الأخرى بما فيها الصناعية. ومن أجل هذا كان 
على الحكومات أن تبادر إلى رسم معالم مثل هذه السياسة؛ وتضعها حيّز التطبيق حسب 
قدراتها ومواردها وأهدافها الإستراتيجية. وقد نجد اختلافات كبيرة ب وضع الخطوط 
العريضة والإستراتيجيات المتعلقة بهذه السياسات من بلد إلى آخر. لكن يمكن التمييز 
عموماً بين السياسات العلمية والتكنولوجية الطموحة!22: وتلك التي هي أقل طموحاً 
مع الملاحظة أنّ كبار الكتّاب223 .4# هذا الموضوع 


222 
224 


يفضّلون استخدام عبارة أكثر شمولية هي نظام العلم والتكنولوجيا والابتكار 


أو بالأحرى تلك التى تعد واقعي 


0: ويدعى أيضاً الاقتصاد الرقمي أو اقتصاد المعلومات والمعارف. 
.”وعتعنامم (381) روه امصطاءع]' مسد ععمعك5 دام تسق" :221 
.”وع ع نمم 581 عتأمموة2" :222 
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من ملامح السياسات الطموحة تحديدها آفاقًا راقية ترغب الحكومات 2# الوصول 
إليها لتحقيق نتائج معيّنة؛ ومنها خاصة الانتقال السريع من حالة أووضعية إلى 
أخرى من حيث مستواها العلمي والتكنولوجي. اي و 0 قيق 
الأنظاؤكة الكتوزوجينةة2* أو الأتسان الحامي 2 أو ريه الأختين مسا ومكق أن حدق 
مثل هذه الأهداف عندما تتوافر الإرادة السياسية: ويكون هناك وعي يترجم إلى مستوى 
جدي227 عالي 22 سواء عند اختيار الأهداف والسبل والوسائل أو الموارد للوصول إليها 
مع المتابعة وتطبيق النتائج عند نقاط الإنتاج”22. وك العالم العربي توجد هذه الأنواع 
من السياسات”*” بكثرة مع اختلاف فاعليتها وفمّاليتها. إِنّ وضع مثل هذا النوع من 
السياسات العلمية والتكنولوجية وتطبيقه يتطلب رؤية واضحة حول تطور العلوم 
والتكنولوجيا وتحديد المسار الأكثر نجاعة. 


والنوع الثاني من السياسات العلمية والتكنولوجية الوطنية هو الذي يضع الخطط 
وفق الإمكانيات: وبأمل الانتقال بصورة تدريجية من مستوى علمي وتكنولوجي معيّن 
إلك كن وكلك مكل هذه السا مات أككن وآقية ياغقا و أن الفتجوةنيق النلذان المتعدمة 


والنامية ليست مستقرٌة: بل تنمو بسرعة هائلة: وأنّ الإسراع يُوقع 4# المشكلات ماعدا 


."121-01 لدعنعه[مصءة 1" :225 
"ععمع [اععع ع تامعن 5" :226 
7 ويمكن قيامن هذا من خلال فذى الانستتاد إلى المفابيز الغامية وأحسن التظبيقات على 
الممستوى العالمي مع الاجتهاد والحرص على تنفيذ الخطط والقرارات على احسن وجه من حيث الوقت والتكاليف. 
ومع مراعاة المصلحة العامة أو خدمة المجتمع والاقتصاد على حد سواء. 
8 :على أنَّ هناك فرقاً بين ما يمكن تحقيقه والأحلام التي تبقى مجرّد تصورات 2# أذهان الناس ومنهم الباحثين 2 
المؤسسات البحثية والجامعات أو غيرهما. 
.(1989 .لكلن0) :229 
0 على سبيل المثال السعودية؛ ليبيا والجزائر. إن السياسة العلمية التي أعدت ف البلد الأخير.# السبعينيات كان يتوقع 
منها أن تدفع به إلى الالتحاق بالبلدان المتقدّمة: غير أن ذلك لم يتحمّق مع الأسف. ويرى (2005 .1/13118]1) أن 
السياسة العلمية والتكنولوجية السعودية تتعثر بسيب عدم المتابعة: أي مسايرة تطور المشروعات على أرض الواقع 
خاصة فاعليتها وفعاليتها لإنتاج الآثار المرتقبة:؛ ومنها انتقال المملكة إلى صف البلدان المنتجة للابتكارات بكثرة؛ 
وتحقيق القفزة النوعية # مجال التنمية التكنولوجية والايتكار. 
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إذا كان بالإمكان التركيز وتكثيف الموارد مع استهد اف 237 غاية معيّتة. مهما كان نوع 
السياسة المنتهجة سواء على المستوى الكلي أو الجزئي. فَإنْ الابتكار يمكن اعتباره جانبًا 
أساسيًا ب الإستراتيجيات التنافسية للبلدان والشركات والمنظمات: وعلى أساسها يمكن 
أن يحدث إما النمو أو التراجع والإفلاس. 


1-3: ديناميكية السياسة العلمية والتكنولوجية والابتكار: 


من باب التنظيم والهيكلة؛ يمكن التمييز بين نوعين اثنين من السياسات العلمية 
والتكنولوجية؛ إذ هناك منها ما هومنظم ومهيكل: ومنها ما هوعلى غير ذلك. وما 
يجعل حركية الابتكار قويّة ومستمرٌة ومتنوّعة نما هو المزج الجيّد بين كلتا السياستين. 
فالاقتصار على الإنجازات العمومية فقط وإهمال تلك التي تصدر من القطاع الخاص 
بشكل واسع ومن المخترعين أو المبتكرين الأحرار ليس مصاحة الاقتصاديات 
والمجتمعات. وعليه؛ فإِنّ أحد الجوانب الأساسية لديناميكية تلك السياسات يتمئّل بذ 
تسخير كل الموارد وتشجيعها. سواء كانت عمومية أو خاصة:؛ وسواء كانت موجودة محلية 
أو الخارج؛ حيث إِنّ الكفاءات الوطنية 4 الخارج يمكن أن تلعب أدواراً مهمة ‏ التنمية 
وعلى أصعدة مختلفة. خاصة المساعدة على حل المشكلات التقنية والاستثمار .يك المجالات 
غير المتوافرة أو التي تتّصف بالحداثة العلمية والتكنولوجية. 


فبالإضاقة إلى دور البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي المهني الممارس من طرف 
إطارات يتمّ توظيفها من أجل بلورة نماذج أو سلع أو مواد أو حلول جديدة تحقّق الأرباح 
وترفع من تنافسية شركاتها أو مؤسساتهاء فإِنّه لا يمكن الاستهانة أو إهمال اختراعات 
مهمة قد تأتي من مهندسي الإنتاج أو الصيانة أوهندسة الحاسوب والنظم””2؛ وذلك 
لكون كل طريقة فنيّة جديدة تخضعلمعطيات الوظيفة والذين يقومون ببلورتهاة23. وإذا 


1" :231 
."ملاع ستومظ مسعؤور5" :232 
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كان أثر فمّالية السياسات العلمية والتكنولوجية يحدث عند نقاط الإنتاج وتؤثر مباشرة ب 
الإنتاجية234: فمعنى هذا أن إعداد مثل هذه السياسات يتطلب وضع احتياجات الاقتصاد 
والمجتمع وحتى الإنسانية بالكامل 4# الحسبان. ففائدة العلوم والتكنولوجيا هي للإنسان؛ 
وهذا يتطلب إنتاج تلك المعرفة التطبيقية التي تسهّل عمل الإنسان وتستجيب لرغباته 
واحتياجاته: وهنذا يعني أنّ عملية الابتكارسواء على أساس المعرفة العلمية والتكنولوجية 
أو التجربة هي عملية شريفة وتترنّب عليها مسؤولية تجاه الآخرين والبشرية كلها لتبقى 
مسألة الأخلاقيات غ صميم العملية. وكلما استجابت السياسات المذكورة للاحتياجات 
والطلب كانت الحاجة إلى اعتمادها وكذا تطويرها ضرورية. من جهة أخرى. كلما أعليت 
لمثل هذه السياسات أولوية ودعم فعلي ميد اني كانت النتائج المتوقعة مثيرة وتخدم المجتمع 
وترقى بتنافسية الاقتصاد. 

على أنَّ الفصل بصورة قاطعة بحيث إمّا العلم أو التكنولوجية؛ فَإِنْه قد تكون من ورائه 
عواقب لا يحمد عقباها كما انتبهت إلى ذلك اليابان.# السبعينيات. حيث وجدت نفسها 
4 مؤخرة البلدان ذات التميّز العلمي. ولذلك أصبح ميزان قوٌّة الحركة العلمية والفكرية 
بين البلدان يحسب له ألف حساب. إذ إِنّ إنتاج المعرفة العلمية يعد دليلاً على حيوية تلك 
الحركة. ومن المؤشرات المهمة التي تضع البلدان #2 ذلك الميزان الإحصائيات المتعاقة 
بحصول منسوبيها على جوائز عالمية؛ ومن أشهرها جائزة نوبل ‏ مجال العلوه”23, 
وفيما يلي جدول يظهر وضعية عدد معتبر من البلدان بالترتيب وحسب نصيبها من هذه 
الجائزة منن إنشائها سنة 1901 إلى أكتوبر 2008. 

ومن الجدير بالذكر أن عدد الجوائز قد ارتفع إلى 840 جائزة للأشخاص والمنظمات 
سنة 2010. كما أشرنا إليه ب الجدول رقم 808: ص66. 


.2007 .5تتتتطلء60) :234 
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الجدول رقم 1-3 


ترتيب اليلدان وفق عدد ونسب جوائز توبل 4# العلوم (2008-1901) 
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من هذا الجدول وبالتفصيل ضمن ملحق (5) آخر الكتاب؛ يمكن ملاحظة الفرق 
الشاسع جداً بين الدولة الأولى 4 القائمة. وهي الولايات المتّحدة الأمريكية وبقيّة البلدان 
الأخرى أسفل القائمة مثلاً. وهو فرق يع بالمئئنات من مثل تلك الجوائز العالمية والمتميّزة. 
كما تكن اتاذحظة أيكبا من الخدول أو نال حرق حسن أسفله ّالأ قوجد سوق دوقن 
إسلاميتين ( باكستان والبوسنة والهرسك) ودولة عربية واحدة ( مصر). لتبقى الحاجة 
إلى تشجيع العلم والبحث العلمي الأساسي أو القاعدي مسألة خطيرة الأهمية بالنسبة 
للآمة الإسلامية-العربية العريقة: وتتطلب التحرك الحازم وكذلك العاجل من طرف 
حكومات العالم الإسلامي والعربي على انفراد ومجتمعة: دون أن يعني ذلك الاهتمام 
فقط بإنتاج المعرفة النظرية على حساب المعرفة التطبيقية أو العكس. وإلاً أدى ذلك إلى 
التأخر التكنولوجي والهندسي. فالعلاقة بين المعرفة العلمية والتكنولوجية والهندسية 
قائمة: ولابدٌ من الحفاظ عليها رغم أن إنتاجها يحتاج إلى تمويل مختلف لمصلاحة المعرفة 
التكنولوجية بسبب استعمال الأدوات والتجهيزات والمواد ع المختبرات. 


على أن جوائز مماثلة كجائزة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا مشلا أو 
غيرها”22 © مجالات علمية مختلفة لا يمكن الاستهانة بها لتشجيع العلماء المنسلمين 
والعرب. وتجدر الملاحظة هنا إلى بروز دور القيادة2*7 2# الدول العربية بوصفها أحد 
محرفي هجلنة التطور ‏ مكتلق اللجالات:ومنها منجال الأبتكا روآتريادة: فإذا كانت 
الأدوار التي يلعبها أفراد من السلطات العمومية # دفع هذه العجلة مهمّة: إلا أن الأهُمّ 
ذلك هو الأدوار التي يقوم بها المهندسون والباحثون ورواد الأعمال أنفسهم 2 الميدان 
وعلى مستوى المؤسسات الاقنصادية الإنتاجية والبحثيّة؛ لأنّ التقدّم يُحدت أثراً أكبر 
خاصة عند تطوير الإنتاج والإنتاجية وليس على مستوى الشعارات والسياسات. 


6ممثل الجواكز المتوحة خاصة للموهويين ب مختلف البلدان العربية. 
."[ع0مم عام << نطورع0مع.آ" :237 
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2-3: دور مراكز ا لبحث والتطوير المختلفة وأنشطتها: 


هناك مراكز تقوم باليبحث الكاضتي ك3 وهناك هرا كدق تقوم بالتطوير 


التكنولوجي والابتكار. ويمكن أن تنقسم هذه المراكز إلى هياكل من مختلف الأنواع حسب 

27 وهناك المختبرات240, 
وكل منها يمكن أن ينقسم بدوره إلى فرق أو مشاريع بحثية يقوم بها باحث معين. مهما 
كان شكلها فإِنَّ دورها مهم جداًء ووجودها الفغال يعطي صورة عن هيكلة البحث 2# البلد 
أو القطاع. وعندما تكون فاعلة فإنها تمثّل دعماًْ غاية الأهمية للعلماء والجهات الأخرى 
المعنيّة من هيئات ومؤسسات ومعاهد وجامعات. 


القطاع الذي تنتمي إليه. بصورة عامة؛ هناك الوحدات البحثية 


كما أنّ هناك أنواعاً أخرى من مراكز البحث والتكوين حديثة العهد نسبياً. منها 
مراكز التميّز!2: والحدائق العلمية والتكنولوجية7*7: ومدن العلم والتكنولوجياة24. 
ومن الاختلافات الأساسية بين النوعين الأولين من الهياكل: أنْ النوع الأول يتضمّن 
وحدات البحث والتطوير وأقسامه. بينما الثاني يجمع إلى جانب ذلك الحاضنات244 
والمنشآت 4# فضاء تتوافر فيه المستلزمات والمحفزات. ومن أمثلة هذه الهياكل المشهورة 
على المستوى العالمي التي تعد أصيلة هناك ' سليكن فالي أوثوريتي"745 2 الولايات 
المتحدة الأمريكية. وعلى غرارها تم إنشاء العديد من مثيلاتها ب مختلف البلدان 
والجامعات 4 العالم العربي: كالتي توجد مثلاً ب منطقة وادي الظهران التابعة تجامعة 
الملك فهد للبترول والمعادن ع المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية. ويبقى الأهم 


”تلع توعوع [12تع دتمل صتط تزه عتقد8“ :238 
.”لتنا حك تمع وع 2“ :239 

240: “1201201165”. 

,”ععمع لاععت آه متعامع0" :241 

“عدم تروهامصطاءع1' قصه ععمعقن5" :242 
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.4 وجود مثل هذه الهياكل الرائدة والمشهورة هو فاعليتها وفعّاليتها*”. ومعنى هذا أن 
الاهتمام بالشكل على حساب المضمون أو المحتوى غير مفيد على الإطلاق. فإقامتها 
مقلاً لكونها أكبر مجمع علمي أو تكنولوجي أوغير ذلك 2# العالم: أو منطقة معيّنة 
ذوق الأمقياق والصية 2 الأنحات ذانها مد :افحزاها خطيوا فسياسة اليلد أو التلمة 
الغلمية والتكتولوجية. وإذ١‏ كان الآمسكما زضملاً يمكرٌ على المدئ البعيد :.ويقطاب الأنخن 
4 الحسبان آفاق التطوّر واستحداث التكنولوجيا؛ فإِنّ ذلك يخضع أيضاً إلى الاستغلال 
الأمثل للموارد والقدرات. وتبقى الدوائر الحكومية والمنظمات والمؤسسات التي تتحكم 
العملية من جانبها التقني والتكاليف هي التي يمكن أن ترفع من مستوى تنافسيتها 
وبالتالي تحقيق أهدافها. 

إن تواغر مثل هذه الفضاءات المكانية أو تلك المراكز أوتقسيماتها بالعدد أيضاً ليس 
مهماً بقدر ما هي مهمّة نوعية أنشطتها أو جودتها خاصة مخرجاتها#”: إذ من المفترض 
أن يكون تكوين تلك الهياكل المختلفة قائماً على أسس صحيحة وصلبة: بمعنى خضوع 
عملية إقامتها والمكونات البشرية التي فيها إلى معايير موضوعية وعادلة. وكلّما كانت 
هذه القايير دولية وَمْتفقا ليها أو شائعة القبول والاستخدام؛ دل ذلك على أنَّ المبررات 
إقامتها تكنسي مغنى: ولها أهداف واقعية يمكن لمسها فعلياً على أمد معيّن. 

وهناك اختلاف بين تلك المراكز أو الهياكل حسب القطاعات. ففي قطاع الصناعة 
مقلاً:يمكن أ تجدها صنق اإخضائع أومسظتة غنها! أماة فطاع الغليم العالع:فمادة 
ماكو محصلة عسوا عن تجامفاك» :واكنطالة الكساسة نوج إلى تبويل عتليات 
البحث والابتكار ومركزية اتخاذ القرارت. ومهما كانت الصورة المختارة أو المعتمدة: 
فإنّ الأهُمٌّ 2 الأمر كله هوليونة الإدارة للموارد البشرية وضمان التدفقات المالية لمقابلة 
النفقات والمصاريف المختلفة. و هذا الصدد يكون من الخطأ أيضاً الحكم من خلال 


6: أي إسهامها ‏ إنتاج الجديد وتطبيق المعارف. 
7: من حيث محتواها أو مكوناتها العلمية والتكنولوجية. 
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المبالغ المخصّصة على أهمية تلك المراكز أو الهياكل؛ حيث إِنّْه إذا كانت مصاريف اليد 
العاملة أو الممستخدمين مرتفعة؛ فالباقي من الموازنات قد لا يكون كافيا لمزاولة الأنشطة 
البحثية أو الابتكارية ذاتها. وَعَائياً ما نجد مكل هذه الحالات خ البلدان الثامية. إن 
ميزانيات الحكومات تُظهر أرقاماً أونسباً عالية من الأموال المخصّصة لقطاع البحث 
العلمي دون أن يعني ذلك أنّها تتستخدم # إنتاج المغرفة والابتكارات: والشيء نفسه 
ينطبق على مستوى المنظمات والشركات. إِنَّ البحث والتطوير إذن أساسيان بالنسبة 
للعملية الابتكارية؛ ويبقى تفعيلهما هو الذي يُظهر مدى فمّالية السياسات والقرارات 
المرتبطة التي تعتمدها أو تتّخذها الدوائتر الحكومية أو المنظمات والمؤسسات. وإذا كانت 
التجارب مختلفة # متطلباتها التمويلية: فإِنّ العنصر الأهمٌ ‏ موازنات البحث والتطوير 
والابتكار إِنّما هو النفقات المخبرية والتجريبية. 


3-3: الاختيار بين إستراتيجيات العلم والتكنولوجيا والابتكار: 

نظراً لتأثيرها المجسّد # الآلات والمعدّات والوسائل والنظم التشغيلية وغير ذلك: 
فلقد أصبح اعتماد التكنولوجيا”*” 2 العصور الأخيرة أكثر سرعة من العصور القديمة, 
ركه أو ترضلط هده لعجا طورلة توعا ما وضارب د37 ناهذا الاطار كين 
إغدى أحزك الدوامنات حول ضمية التلداخ دخاضة القاميةهفها- إلى أنه مقن ستة1868 
تيسن هناك عامل واحد يقث التحاق اليلّدآن التامية من مقيلاتهًا المخزة200. بذ أتعابل 
ولعلّ أهم من ذلك هو أنه ليس هناك مثل واحد من تلك البلدان النامية التي لم تعتمد بذ 
تنميتها على التكنولوجياء لتعزيز قدراتها الاستيعابية والتكنولوجية ونظم ابتكارها!”2. 


."دمنام ه20 ترومامصطاء 1" .248 

.(2008 صزتط0]] سه ستصسمن) :249 

0: وهذا باعتبارما يسمّى الفجوة العلمية والتكنولوجية التي لا تبدو متناقصة على عموم البلدان النامية خاصة خخ 
مجالي الإنتاج والمعرفة. 

251: )5211131: 2008(. 
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على أن مسألة اختيار الإستراتيجية التي تمكن من النهوض بالابتكار لتحقيق النمو 
الاقتصادي والتنمية التكنولوجية هي 2# غاية الأهمية للمسؤولين على مختلف المستويات 
والقطاعات. لكن ما الخيارات الممكنة؟ وهل من خيارات حقاً؟ وما نتائج الخيارات إذا 
اعتمدت من طرف دول أو منظمات5 وما الأمر بالنسبة للبلدان العربية والإسلامية 
والقاقية يصورة عامةة. يصصورة غامة: وعملياً يجري ا غتماد أحداللسازات الأية إنا 
تركيز الجهود على الوجود ضمن ركب الأولين؛ أوتركيز الجهود لاستغلال ما تم إهماله 
أوما له خصوصيات محليّة لبلد معيّن أو اقتصاد معيّن. 


1-3-3: إستراتيجيات التوجه نحو الأعلى: 

تتطوي مكل :هده الإستكراتيحيات على الاستكما ريف التجالات العلميبة والتكتولوجية 
المتقدمة: التي تاليا ما قن توتى عليها كبرى التظلمات والفرّكات والغاقن والجامعات: 
فعندما تتوافر عند شركة أو بلد معيّن كفاءات وطنية علمية وتكنولوجية عالية أو تتمكن 
من استقطابها من الخارج””2: فقد تجد نفسها مجذوبة إلى خوض المعركة على أنَّ تكون 
قد حدّدت بوابة الانخراط أو نافذته2”3 التي تمكنها من الإسهام والتنافس. ومن شروط 
اتباع مثل هذه الإستراتيحيات توافر نخبة أو شريحة من الطاقات البشرية ذات المستوى 
العالي جداًء وكذلك الإمكانيات الماديّة لتتمكّن من تحويل الاختراعات والابتكارات إلى 
أشياء ملموسة؛ تولد طلباً ليس فقط © السوق المحلية ولكن أيضاً السوق الدوليّة. 

وبملاحظة الخلل # العالم العربي والإسلامي والنامي بين الكفاءات ومستلزمات 
البحث والتطوير؛ فإنّ حظوظ النجاح قليلة عند اتباع مثل هذه السياسات وإن لم تكن 
منعدمة تماماً: خاصة ياعتبار ظاهرة القساد المتفشية كثيراً ب تلك البلدان: مما يعوق 
السير الحسن أو حتى الطبيعي للأمور بالدعم المالي والموافقة على مشروعات البحث 
2: وعادة ما يحدث أن تتقدّم الجامعات والمعاهد العليا والمخابر بعروض عمل لطلبة الدراسات العليا المتميزين من 


الخارج. 
”عطء 1ل" :253 
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والابتكار. فالبلدان المتقدّمة تستثمر وتتقدّم 2 التكنولوجيا العالية؛”2: وهذه تتطلب 


موارد مختلفة بما فيها المالية والمعارف المتطوّرة: إلى جانب الشفافية والمعايير والجو أو 


التحيظةالساعديخ 4 البحت مضلا عق اللسارة”*الامتوزوهى الموج الأتفظهها. 


2-3-3: إستراتيجيات العمل على مستوى التكنولوجيات المنخفضة256, 

من خصائص هذا النوع من الإستراتيجيات عندما تتبع ذ البلدان النامية أنها 
تتمحور حول الإمكانيات والمميزات الوطنية أو المحلية؛ أي الاهتمام بالتكنولوجيات 
البسيطة””2. فهي إذن سياسات لا تخاطر كثيراً؛ ونوعاً ما ذكية لكونها تستفل مجالات أو 
محاووقليلة الأهمية بالتسبة تلبلكان الأخرى المتغدمة؛ أو أنْها قلَيلة المردود وقد تكون هذه 
الحا زات دعقم راس 35 وأ قو الا حيآن مكفة تلين العا ملة 77 :لقع ذاتمستقوف 
ذكاء عال. ومن ضمن المجالات التي تُشفّل هذه اليد العاملة الذكية صناعة إلكترونيات 
الانيت والفكاد الصناعي”"2: حيث تعد الهند من الأمثلة الرائدة على المستوى العالمي؛ 
وتحقق تميزاً واضحاً وتناضسياً ب العالم النامي والعالم المتقدّم: 

سواء كانت الإستراتيجية المحدّدة التكنولوجيا عالية أومنخفضة: فإِنٌ كلاهما يقتضي 
مزاولة أنشطة الابتكار التكنولوجي؛ وهذا على الرغم من أنَّ المخرجات تختلف من حيث 
مكوناتها 26 العلمية والتكنولوجية؛ إذ إِنّ مكونات الابتكارات على مستوى التكنولوجيات 


”عع طون“ :254 

”تاماءء زهتنا لدعنعه[مصطءء 1" :255 

”عع 017-1آ“. :256 

7: مع أنّ هناك شركات كبرى تنتهج مثل هذه الإستراتيجيات وتجني أرباحاً هائلة ومنها المجموعة الآتية: (0 1:12 © 

هآ توه [مصطءع'1' ع داع 2] :ناث 210 113122122 ) . وهذا يمكن اعتباره استغلالاً فعلياً للفرص 
المتوافرة ك البلدان الثامية. 

”ع7الممعاصا لماتمه0)” :258 

259: “12601165176”. 

.”عمعمعع نلاعغصا لم متاق“ :260 


."أمعغدمء لمعنعه[مصطءع] ممه عمتامعق5" :261 


«بثرثءثيثمن ه هوه وه 
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العالية تعد ينا ع3 ومتقدّمة, بيتما مكونات الابتكارات غلى مستوى الكتولوجيات 
التكفضة أفل تفي د] وأخياناً ليست قايلة لتحباية القاذونية ببولاءاكالخكراع» على أن 
المهم هذا الصدّد هو انتشار ثقافة الابتكار من أجل التغيير والتحسين وعلى أساس 
حب الفمل والإتفاج وتطوي زه نامستمنزان: وإذا كان بالأمقاق المزج بين الإنسعرامجيفين 
المذكورتين: فإِنٌ الأمرقد يكون أفضل. مما قد يعطي حظوظاً أوفر للمنافسة والتميّز. 
وهذا أمر تصبوإليه جميع الشركات التي ترغب خ التألّق فما بالك التميّز. من جهة 
أخرى. ومما لا يكتسي أهمية أقل هووجوب بثٌ نتائج أنشطة الابتكار أوعملياته عبر 
التسيع الكبتافى والاقتصسادي. ومعتى هذا أنه ليسن عقيد] الوول إلى اكتراغات 
أو ابتكارات لتستعمل لأغراض الترويج دون استغلال لمصاحة المؤسسات والاقتصاد 
والمجتمع وبالتالي المواطن. وهذا يعي أيضنا أن مبررات القيام بالابتكار هي وجود الأفكار 
والحاجة إلى حلول أو مواد أوسلع أومنتجات أفضل من حيث وظائفها مثلاً أوشكلها أو 
شغرها اعون 5 لك :وذون بكوم بالضرورة وجود طلب محلي. وعلى هذا الأساس 
يعد شومبتر2” أنَّ الابتكار يكون حقيقة كذلك عندما ينزل إلى الأسواق 2# نطاقها 
الأوسع و صورة منتجات أو طرق إنتاجية جديدة. وبالنسبة للمؤسسات الصناعية, 
فَإِن الاستمرارية 4 مزاولة أنشطة الابتكار يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية منها التشفيل 
والربحية وديناميكية 2 


4-3: أهميّة الرّصد المعلوماتي والمعر4: 


"المعلومات هي مصدر قوة264". هكذا تقول مقولة شائعة خاصة 4 أوساط 
المهتمين بعالم المعلومات. وهي تؤكد أنّ الأمم والمؤسسات تكسب فو اتخاذ قراراتها 


على أساس البيانات التي تكون # حوزتها. فكلّما كان حجم المعلومات أكبر ومستوى 


.(1934 عع متطتاطك5) :262 
.(2008 كاز اع صننآ 4صة 21آ) :263 


."م07 5ل مله متزمكم]1" :264 
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دقتها أوصحّتها أعلى وموثوق بهاء كانت احتمالات أن تكون القرارات رشيدة وصائتبة 
ومفيدة لإحداث التغيير الإيجابي. وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمعلومات والبيانات: 
فالأهمية نفسها بالنسبة للمعارف ولعلّ أكثر. وذلك لكون -كما ذكرنا آنفاً- الفرق 
الأساسي بين المعلومات والمعارف أنّ هذه الأخيرة تستعمل 4# عمليات الإنتاج والابتكار 
وي تجسيد المخرجات والنتائج. وعليه؛ فإنّ القوة والموارد المعرفية لا يمكن الاستهانة بها 
أطلافا منو افق مسكوق اتتظطعات أو على ممكوى الدولة كاملا 

ومن أجل توفير البيانات والمعلومات والمعارف بصورة مستحدثة: هناك حاجة ماسّة 
إلى نظم معلومات وإدارة معرفة متكاملة: إلى جانب القيام بما يسمى الرصد أو اليقظة. 
وأهمية الأخيرة خآ البلدان المتقدّمة كالولايات المتحدة الأمريكية تتجلى كك الظاهرة 
الآتية؛ أنْ حالات الاستخبارات الاقتصادية تتزايد من سنة إلى أخرى؛ وقد وصلت سنة 
2 إلى حدود 3096 265: كما أنْ سرقة الأسراق التجارية كلفت تحو59 ملياز دولان 
للقركات الألق الأولى ف الؤلايات المتحدة الأمريكية266. 


وهكذاء قن جانباً لا يقل أهمية بالنسبة للشركات ف البلدان المتقدّمة والسائرة ب 
طريق النموعلى حد سواء؛ يتمثل ‏ مزايا اليقظة أو الرصد التي 4 مقدّمتها الاستفادة 
من كل جديد.خاضة ف عالم المعرفة والهتدسة والاقتصاد267 
أو التطوّر والتفيير سريعة جداً وأحياناً مذهلة؛ فَإنّ عدم الاطلاع أو قلته يُضيع فرص 
الاستفادة وبالتالي احتمالات نخطر المناشسة: وتحدث الستجداك تقريياً كل مجان 
إلى درجة أنه يتعدّر على الفرد تعدادهاء ولا على المؤسسة إلا إذا ركزت الجهود وفق 
اختصاصها. وهنا يبرز دور الإستراتيجية الابتكارية التي تتطلّب التحليل ومعرفة 
الأوضاع الاقتصآاذية الحاضرة والتنيؤ يها مستغبلاً قذر الإمكان:على أنّْ كل إسترائجية 


٠.‏ ومادامت وتيرة التجديد 


.(2003 :13 تتتقتاتزماء7 :1010415 54نا) :265 

.(2002 .20 لسة 8515) :266 

7: وتستعمل عبارة "الإستعلام الاقتصادي" لإبراز ضرورة مسايرة الحركيّة الاقتصادية بما فيها تصرفات المنافسين 
للإستعداد لردٌ الفعل حتى لا تحدث إنعكاسات سلبية أو قاتلة. 
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متبعة لها مزايا ونقائقص. والنظر # هذه المزايا والنقائص يمكن أن يحدّد المسار الذي 
يضح دعاسن التجليج الفعليه وترؤ يي الإبتزاسيات الننائه#طناك إسترائيجية 
"فاخن 2681 "367 بروييننا معدي الأول اف جالة 
الابتكارات القويّة. تصلاح الثانية عادة عند توافر قدرات تطوير من باب رد الفعل: أي 
القيام بشيء مختلف أو مدعم بعد ظهور شيء جديد من طرف الغير. 


إلى جانب إستراتيجية '"التابع 


ونغل المجال مفتوح جد أماء إدارات مؤسسات التغليم العائي والبحث العلمي؛ 
وكذا السلطات العمومية وجميع الهيئات العامة والخاصة بأن تلعب دورها # الإحاطة 
ببوضوة الابتكار وكيفية 5 تغذيته بالأفكار والمعلومات والمعارف لدى جميع فنّات المجتمع 
عموماً والغنيات والأطلبة الجاسيون على مهوي الدراننات العليًا عل ىوج الخضوض: 
بالإضافة طبعاً إلى الموهوبين والمخترعين الأحرار. وهناء نشيد بالمبادرة التي تقوم بها 
مثلاً سفارة المملكة العربية السعودية ف بريطانيا. وذلك بتنظيم ندوات سنوية حول 
الابتكار السعودي”” حيث تهدف إلى إحساس الطلبة السعوديين الدارسين يذ المملكة 
[نتقدة بأهية اسألةوكقرمي ة سلاخة للشكين جديا #عمرة التعسيل الى مشاه 
على الإسهام ْ تطوير الصناعة السعودية بصورة عامة والقريحة السعودية بصورة 
خاصة. ولوتقوم بقية السفارات أو التمثيليات السعودية # مختلف البلدان المتقدّمة 
غلمياً واكتولوجيا لاز[ إحتمال تحضصيل الطلية السعوةيين ب الخاري: 


جوانب تطبيقيّة: 


|| كنت اسنؤولاً أو موقن يؤظيفة السياسة العلمية والتكتوتوجية الوطنية شمن 
واجيك الحرص على ربط الأنقطة بحاجات اليلد ومؤسساته ومواطنيه .ولم لا 
2 الأقسان كل أرنما وجدة من جهة أخوئ :وجب عارك عد متيل العام مان 


"مهام وز" :268 
."0110161" :269 
.(2008 بغ6غ1ا632 1لن1د5 غط1) :270 
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التكنولوجيا أوهذه الأخيرة على الأول بشكل قاطع. ويصمٌ هذا خاصة إذا توافرت ذ 
البلد قدرات علمية فدّة وذات مستوى تفكير علمي عال؛ إذ إِنّ عكس ذلك خطأ فادح 
قد يؤدي إلى إهمال الكفاءات أو تهميشها. ويمكن أن يؤدي إلى هروب الأدمغة إلى 
الخارج ويضحى البلد 4# أزمة أكبر. 

أمّا إذا 00 الولف لف وطيفة البحث والتطوير على مستوى شركة أو جامعة 
أو معهد أبحاث؛ فبالإضافة إلى ما هو أعلاه: يُقترض منك إدارة مستخدمي البحث 
والتطوير والابتكار بطريقة أكثر ليونة ومختلفة عن إدارة بقية الموظفين: وهذا ليس من 
باب التفرقة من أي نوع بين المنسوبين: ولكن من باب اعتبار خصائصهم واحتياجاتهم 
ونوعية الظروف التي يعملون فيها ء ومن بينها تركيز القدرات الذهنية أو الفكرية. 

واذا كنت رئيس وحدة بحث 0 أو فرقة: فاعلم بَأنّ إشراك جميع الأعضاء 
الباحثين # كل جوانب العملية البحثية و بت المعرفة على الجميع وبين الجميع 
من الأمور التي ينصح بها لتعظيم المخرجات ثمّ تثمين الجهود المبذولة. 

مسو]ة كلت بطالي ا 4 علوم الإدارة أو الهندسة؛ فلك أن تفهم حكن أل سند 
الابتكارية هي صميم النمو والتنمية؛ وعليه لا يمكن تحقيق التقدّم الاقتتصادي 
والاجتماعي يْ غياب وإدارة سياسات علمية وتكنولوجية واضحة وفعالة. 

بهدف الاستفادة من الاختراعات والابتكارات وبثّها ف المجتمع؛ ولمَ لا على المستوى 
الدولي إلى حدّ أقصىة يمكنك منح تراخيصص إن كنت صاحب حق الملكية أو 
الحصول عليها من عند غيرك مقابل مبالغ جزافية أو/و علاوات سنوية. 

لعندوك 3 الأقنالقعاى لأى سياسدة أو إسكزافجية أن خط ظ ها مجال اللخ 
والتكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار خاصة منه التكنولوجي هو الذي يحدث 
عند نقاط الإنتاج والتطبيق. 


آتُ رفع مستوى الإنتاج والإنتاجية يؤدي مباشرة إلى تحقيق النمو الاقتصادي ومنه 
التنمية الاجتماعية. 


5 


«بممثثءثدثمن ههوووه 


108 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


ثم إنّ الإنتاج ب حدّ ذاته ليس له مقام 4# السياسات العلمية والتكنولوجية؛ بحيث 
إن القضد :الركيمن إنماافق السوق أو :اللسذيتك والشسصملن: 

يعد أخذ المبادرة المسبقة والتأثير ب بث الابتكارات من شروط نجاح العملية 
الابتكارية وبالتالي المؤسسة أو المنشأة: وهذا ما يتطلب الترهّب المستمر للأسواق 
إلى جانب اختيار الإستراتيجية. 


يجب فهم أنّ تسخير الموارد المالية والبشرية وما تحمله من معارف وأفكار 
إنْماهوعملية اقتصادية: أي أنْها تتطلب ترشيدهاء وبمعنى آخر استخدامها 
أفضل استخدام باعتبار جانب التكلفة. فالسياسات والأنشطة العلمية والتكنولوجية 


الطموحة تبقى مجرّد حبر على ورق إذا لم تحقق هذا الهدف. 

إِنّ التسابق بين الحكومات أو المنظمات العربية ك4 إنشاء أكبر الهياكل والمراكز 
والبرامج وأحدثها وأضخمها ‏ مجال البحث والتطوير والتعليم العالي يحتاج إلى 
الحرص على تثمين الاستثمارات: وكذلك رؤية واقعية تستند إلى الطموح: وي الوقت 
إن بوادر نهضة العالم العربي والإسلامي أو إعادة ميلادهما 4 مجال البحث 
العلمي تبعث على التفاؤل؛ وإذا تم التنسيق أو الترابط بينهماء فَإنٌ النتائج 
المتوقعة ستكون إيجابية - بإذن الله تعالى. 


الفصل الرابع 


الابتكار والمنشآت الاقتصادية والصناعية 


ظ 


إن الابتكار نشاط يقوم عادة على أسس علمية271 


فهو صناعي وميداني ومتميّز عن 
بقية الأنقغطة: و4 أغلبية الأحيانت 4 غاية الأهمية خاصة بالتسبة للمنشآت الاقتصادية 
والصناعية: وحديث بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وبقية المنظمات 
الأخرى. وما يدلٌ على الأهمية الخاصّة التي تُعطى له كون اعتباره أووجوده ضمن أنشطة 
الشركات الصناعية إما بوصفه وظيفة أساسية كاملة”” أو نظامًا جزثيا””” من أنظمة 
المؤسسة وبموازنة ب شكل حساب أو بند ضمن حسابات المؤسسة أو المنظمة؛ وموارد 
بريه بخاضلة: 


الماضي كان الابتكار يعد من الأنشطة الثانوية“77: إعادة إلى جانب الأنشطة 


الأساسية مثل الإنتاج والبيع؛ ولكن مع التطوّر والتغييرات أصبح نشاطا ضروريا ووظيفة 

أساسية؛ وذلك لما له من دور حساس 4# الحفاظ على المؤسسة وكذلك ترقيتها أو تطوّرها 

.4 ظروف المنافسة خاصة # إطار العولمة القائم. ومع كل هذاء يجب الاعتراف بأنّ 

العملية الأنتكارية ليست ممهلة يشكل مطلق والأخاطة بها نصبوؤة #عاملة سلب الوضن 

والمعرفة والتحضير الجيّد””2. كما يعد الابتكار نتيجة عملية تفاعلية وغير خطية بين 
1 أي قياسات وتجارب حي المخبر وخارجه بقصد إدخال التعديلات الضرورية أو تصحيح ما هو غير مرغوب فيه. 

."مناء طن تدمع ستطط":272 

."تن متطمء عط سنطاة1 حرعؤوتزه-طاند5" :273 

."وا تكناعة تمتلتستة" :274 

5 أي القيام بالاستعلام والتحرّي ودراسات ما قبل الجدوى "5610165 116(7زازودع]-216". ثم تهيئة الأدوات 

والظروف الأدنى للعمل. ون شبكة الإنترنت يمكنها أن تساعد على التعرّف على وجود الفكرة أو موضوع الابتكار نفسه 

مكان معيّن. مما يؤدي إلى تفادي التكرار أو الوقوع اللاإرادي يك خرق حقّ الملكية. 


حت 


ليثرثمءءون هوهو وه بر 


حر 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


المؤشمة والحيطة2:وعليه فاق التجاة العملية برضل قافا نحهه ناح ممه 
ولا بحجم مشروعات التطويرء إذ نجد المؤسسات حتى العالمية منها مثل ميكروسوفت 
وغيرها تسجّل حالات فشل أو تتعرّض له # بعض الأحيان. وهناك نتائج أبحاث 
بحديقة”” “تر أن الرهات التوضورص ايكفارات معدبة ترتعر على السكمانة 
البحك والتطوين وبراءاتك الاختراع: وتماون غالبا مع الجتامعات ومتظمات البحة يتما 
الشركات التي تعرض ابتكارات أقل تعقيدا وتطوّرا ترتكز على روابط معرفية مع عالم 
الأعمال أي المؤسسات الفاعلة # الميدان. 


وقبشخلصن جوع اكد زايناك 277 نوكن ترعاى فقوو اه ون التاحية 
الإستراتيجية؛ فإِنّ برامج الابتكار الأكثر فعّالية التي تقوم بها تشترك ي العناصر الآتية: 
أو قلق مك ادو [فقاني] تلمعلوى] نغ ادااحل تحدووه | وبعا رجه :كان (إنقضن ا دهده 
الأمكان إلى هايل أومقارنة بها بض وغالقا ,محقم حَملِيّة الابتكان با ستعمال أتواع 
معيّنة من النماذج”” مع تحديد فريق عمل بشكل مسبق. 


1-4: دور الادارة والإداري ث الابتكار: 


نظراً لتزايد أهمية الابتكار طخ الاقتصاديات والمجتمعات المعاصرة: يمكن التساؤل 
إلى أي مدى تسهم الأنظمة أو الأجهزة الإدارية المتداولة ‏ تطوير الابتكارية أو دفعها 
إلى الأمام؟ فإذا كان.# الإمكان اعتبار الابتكار عملية تجديد الدِّم 4 شريان المؤسسات 
أوالمنظمات: فهذا يعني أنّ العملية لا تخصّ هيكلاً داخلياً أوشخصاً أو مجموعة موظفين 
على وجه الخصوصء وبالتالي لا يصع إسناد المهمّة إلى الطاقم الإداري وحده. لكن هل 
الابتكار أجدى مثلاً عندما يأتي انطلاقاً من أعلى هرم سلطة المؤسسة إلى الأسفل أو 


.(2008 :21 ع8 172ز5 :1993 بدوداء81 :1992 .1لهكلصتارآ) :276 
.(2009 .21 عة صن 100) :277 

278: )11.0. 2005(. 

."200 غ011 علأقم1آ << أعلممط غصمعظ-مأعاعد8" :279 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


الممستخدمين أم العكسس: أي من الأسفل إلى الأعلى5؟ ثمّ كيف يمكن للإدارة أن تتفادى 
اللجوء إلى الحلول السهلة وطرق التنظيم البسيطة ع المعاملة مع الابتكارات؟ إن الأجوبة 
نظر هيسكت”** تتلخصص فيما يلي: أن هناك مجموعة من الأدلّة تثبت أنّ العملية 
الابتكارية تكون أفضل لما تتخلّل كامل المؤسسة أو المنظمة عوض أن تكون نشاطاً أو 
مسؤولية على عاتق قسم أو وظيفة معيّنة مثل إدارة البحث والتطوير بشكل حصري. 
كما أنّ سريان الاقتراحات والأفكار من أسغل الهرم إلى أعلاه يكون عموماً أحسن من 

سريانها من الأعلى نحو الأسفل. 
مهما كان الأمرء فإِنّه من الناحية التنظيمية تتمّل الأدوار الأساسية التي يقوم بها 
مَديووالاتعار! 7 أسنانتا نه ضهان الاندضاج الوعطق 7 27, نحت زوك عض اننا هكين 283 
أنْ مثل هذا الاندماج يعد العامل الأهمٌّ لنجاح العملية الابتكارية بالمقارنة بالاندماج 
الخارجية*2 مثلاً أواندماج الوسائل”*2. وإلى جانب هذه المهام هناك تسيير بقنوات 
6 يكل عاه..ومن المهام 


الابتكار وتنفيذ إستراتيجيات تعظيم قيمة محفظة الابتكار 

الأساسية الأخرىلمديري أنشطة البحت والتظوير والايتغا و هتاف طبعاً إعداد مواؤنة 
البحث والتطوير والابتكار وتسييرها”*2. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يكون الاهتمام 
متؤظ] غذدك] يتم القركيق مالقا على تحديد النسبة المخصصصة من الإيرادات على 


2007 16و11 :280 
281 '5اء8 133 / 101161015 11120121013" . وقد تكون التفرقة بين اللفظين على أساس أن ''11111017861012 
15 يديرون أمور الابتكار بسلطات أوسع مفيدة. مما يعطيهم فرص البحث باستمرار عن كل ما يمكن 
أن يسهم 4# رفع مستوى أداء مؤسساتهم وتنافسيتها. ومنه تحقيق أرباح أكبر. 

."مم مموعاها لهسم لاع م2" :282 
.2001 .20متصحصمآط] مصة ترطاتتةمقطائيةط) :283 
."ممه موعغمذ تمصع 8" .284 
."صمتو موءغصذ 10601" :285 
.(2004 .آممم ؟1) :286 

7 هنا نؤكد العلاقة بين البحث والتطوير والابتكار وأنها تنتمي إلى العملية نفسها '55ع106م". 


لثممثءثءق هوهوه هه بر 


«ثرثءءءوتق ههوهة وه بإ 


سو 


لابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


حساب الجوانب الأخرى كالاهتمام ببناء القدرات الابتكارية الأساسية وتطويرها. وإن 
كانت الموارد المالية ضرورية لمواصلة الأبحاث. فِإنٌ الأهُمٌ من ذلك هوضمان تدقق 
الأفكار والابتكارات كمؤشّر الاهتمام بتطوير القدرة الابتكاريةة*2 ذاتهاء أي قدرات 
التصميم وبلورة الأفكار ذات المنفعة للمؤسسة وزبائنها. وهنا تأتي أهمية العمل الجماعي 
مجال الأبحاث والابتكار. حيث إِنْ التنسيق من الأهمية بمكان لدوره المهم # العملية 
الأمتفازية ”78 ف راف أكفاو ه79 بوعوينة [تفة 1 © بين :الأعضباف: والعسلب على فغبزاضل 
المساحة والتنظيم”””. ولعلٌ فوق كل ذلك هناك مهمة محاربة التصدي للتغيير من طرف 
المستخدمين. خاصة # الشركات الكبيرة حيث التجديد والتغيير والابتكار 4 مستوى 
عال من الحجم والتعقيد؛ ما قد يؤدي إلى انسياب الخوف لدى هؤلاء المستخدمين. على 
أنّ التحدي الذي يجابه متخذي القرارات ‏ مجال الابتكار. بالنسبة للشركات الكبرى 

والدولية ويشكل أكخر قد تعقيداً بالمقارنة بالشركات المحلية المتوسظة والصغيرة: هوتعدّد 


مصادر الأفكار الابتكارية ولزوم الاستجابة بالحلول المناسبة273. 


2-4: خصائص المؤسسات الانتاجية الصناعية المعاصرة: 


المؤسسة عبارة عن نظام تكد يت تعريفق] تحديفاً وهذا ب يعني أنها كيان حدّ 
ذاته لكن له علاقة وطيدة مع الاقتصاد والمجتمع سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو 
الدولي. فهي بذلك تؤثْر وتتأثّر بالمحيط الدائر بها وهي أيضا منه وإليه. وسواء كانت 


تلك المؤسسات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة: فإنها لا يمكن أن تستغني عن الابتكار. 


288: )0121017 821. 2005. 

.(2009 ناعم 180 هد ع7م.1آ) :289 

.'"كمتمهحاة ععلع تمصا" :290 

."أكناتنا لهتاختاحط << عاكتاءء6011)" :291 

"كع قوط لقصم نم تتصدئره لصة 21نغدم5" :292 


.(2008 «تعلطءع.آ همه طقلله8) :293 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
فإما أن يكون ذلك من خلال إدراج مكانته خ الهيكل التنظيمي””2: أو أن يكون بإفساح 
المجال باستعمال وسائل وطرق عدّة””2 لاقتناء الأفكار بصفة مباشرة أو غير مباشرة. 
وبسبب العولمة والتغيير التكنولوجي. فَإنّ المؤسسة الاقتصادية المعاصرة لم يعد نشاطها 
يقتصر على الإنتاج بل تضطرٌ إلى القيام بأنشطة مثل الابتكار الإستراتيجي2”6. 
للأهداف التي ترمي إليها العملية الابتكارية: فيمكن أن يكون أحدها من الآتي: رفع 
حصة السوق للمنتجات أو الخدمات: تحقيق المكانة الأولى أمام المنافسين: تحسين صورة 


بالنسبة 


المؤسسة؛ تحقيق هوامش ربح أكبر تجديد مواصفات المنتجات. وتخفيض التكاليف. 
وأما بالنسبة للمحدّدات أو العوامل التي تسمح بالقيام بالعملية الابتكارية: فهناك الطلب 
المحلي. والمنافسة إلى حدّ ماء والتعلّم: وبيئة الابتكار, وبالطبع التمويل. 
مهما كان الحجم فَإِنٌ من الخصائص المهمة للمؤسسات الإنتاجية أو الصناعية التي 
يمكن الوقوف عندها ما يلي: 
أولاً: أنّ هذه المنشآت تقوم بعملية الإنتاج بما يتضمّن ذلك من تحويل المواد الأولية أو 
صنع مكونات سلعية أو تركيبها لتصبح جاهزة للاستهلاك أو الاستعمال. وهناك 
من المنشآت أو المؤسسات الإنتاجية التي تقوم بتوفير الخدمات المختلفة وتصريفها 
للمستهلكين. وبطبيعة الحال؛ فِإِنْ عملية الإنتاج هذه تكون وفق معايير وأنماط: 
وهو الأمر الذي يتطلّب اللجوء إلى القياس العلمي باستعمال الوسائل المناسبة, 
منها الأجهزة الذقيقة الحديثة كالثي تشتفل بالكهرباء أو إلكترونيا””2. وبهذه 
الكيفية يكون نجاح العملية الإنتاجية خاضعاً لجودتها وتكلفتها وسعرها. وما يجب 


."أنتقدك لهدم تن متتصمع 0" .294 
5: منها مثلاً '"صناديق الاقتراحات" أي "807:68 5118865]10115"؛ وكذلك إقامة مسابقات لعرض الأفكار أو غير 
ذلك أوحتى مساحات أوفضاءات أودوائر (018165)) لتبادل الآراء وطرح الأفكار أو العصر الذهني "8188 
وستصطمه1ة" . 
6 (2009 .طمدكش) "صسمتهامصم] عتوعنهنة". ويقصد بها ليس فقط صنع منتجات جديدة بل بلورة نماذج 
جديدة بهدف استيعاب التغيير من جميع جوانبه بحيث يقبض انتباه المستهلكين أو المستعملين. 
."10015 220 تلع ستتتاقصا سمامع م اوناع" :297 


دن 


لثمثمثءءةق هه وه هه بأإم 


حبر 


3 الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


«دثءءءمث هههوو وه بر 


سو 


لفت النظر إليه هنا هو أن التكاليف والأسعار تتغير؛ وكل شيء # المؤسسة يتقادم: 
وهذا يستدعي تطوير طرق الإنتاج وتطبيقات جديدة: حيث العلاقة بالابتكار 
التكنولوجي قائمة بوضوح. 

خافياء تتمكل الخاصيّة الغائية للمتشآت الإنتاجية ف كونها موجودة يوجوذ الم تهلكين 
والمستعملين. وهذا يعني أنّه كلما حدث تغيير ‏ ذوق هؤلاء أو حاجاتهم استدعى 
الأمر استحدات السلع والمواد والمنتجات والخدمات؛ ومنه وجوب القيام بالعملية 
الابتكارية؟””. وعدم القيام بذلك يؤول إلى زوال المؤسسة وبالتالي العلاقة هنا 
أيضاً بالابتكار التكنولوجي للحفاظ على الزبائن. 

ثالثاً: أما الخاصيّة الثالثة التي يمكن الوقوف عندهاء فتتعلق بوظيفة الإنتاج ف حدّ ذاتها, 
حيث إِنّ هذه تفيرت عناصرها من عهد الفكر الاقتصادي الكلاسيكي إلى الفكر 
الاقتصادي والإداري المعاصر. فلقد كانت معادلة الإنتاج تقليدياً تنطوي على المزج بين 
مجموعة معينة من عناصر الإنتاج؛ منها خاصة ا مواد الأولية. ورأس المال 4 صورة 
آلات أووسائل ونقد- واليد العاملة بقؤتها العضلية. ولقد استحدثت هذه المعادلة 
لتدخل فيها عناصر أخرى منها التكنولوجيا المتقدّمة والتنظيم ثم الإدارة ثم المعرفة 
العلمية والتكنولوجية وتكنولوجيات المعلومات والاتصال. وبالطبع كل من هذه المعادلات 
تسمح بتحقيق مستويات إنتاج وإنتاجية معينة تختلف فيما بينها 2 الفعّالية والأسعار. 


ولم للابتكار من دور بوصفه عنصرًا حيويًا ‏ ديناميكية”” | 


لشركات وديمومتها. 
فقد أصبحت بعضها رائدة ع مجال الابتكار ويضرب بها المثل. ومن بين الأمثلة المختارة 
هذا الصدد شركتان عملاقتان من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان: إلى جانب 
بعض إنجازات شركتين سعوديتين: وفيما يلي نقّدم غرضاً مختصراً 4 نقاط لمقومات 
سياستهما الابتكازية00ة, 


.2002 مسوم لصة 10ز8) :298 
."طتلتطةستهؤون؟" :299 
0: ويمكن اعتبار ذلك كفلسفتهما إذ تمئّل مبادئ راسخة 2 ذهنية منسوبيهما على مدار الانتماء إليها. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
1-2-4: مغزى الابتكار وأبعاده عند شركة فورد: 


بالنسبة لهذه الشركة هناك أربعة عناصر ترتكز عليها سياستها ف مجال الابتكار, 


301 
وهي : 


-. 'التكنولوجياة حيث تعتمد الشركة على أسكخد ام آخرالمعارف التكنولوجية:وإيجاد 
الحلول التي تعطي لمخرجاتها من مختلف أنواع السيارات كل الليّاقة والجاذبية 
والتصميم الأروع التي تجعلها فعّالة ومستجيبة لوظيفتها وراحة السائق والركاب. 

- السلامة: وينطوي هذا على أحد أهم المبادئ # عملية الابتكار والإنتاج. وهوسلامة 
استعمال السيّارة بوصفها وسيلة نقل حضارية. وبالتعاون مع شركة فولفو تحرص 
على أن تكون سياراتها وعرباتها أضمن استعمالاً على الإطلاق. لتجعلها مطلوبة من 
طرف الكثيز من الناس والأطراف. 


- التصميم: وفق شركة فورد فإِنٌ السيّارات والعربات ليست فقط مجرّد وسائل نقل 
الأشخاص والأمتعة أو السلع والبضائع: بل أبعد من ذلك فهي سلع يراد منها أن 
تكزق جِدا بةية متظرها وممشفة ل استصمالها أوسياقتها, لتصبع قينا شخصي]302 
يحافظ عليه للعلاقة القائمة. 


- الأميال أوالكيلومترات الخضراء: تقوم شركة فورد باعتبار حماية البيئة من ضمن 
الأولويات ف إستراتيجيتها: ومئه الحرص على تطبيق أفضل التقنيات والتطبيقات 
الصناعية المتاحة#393 مجال عدم الضرر بالبيثة. 


1: اعتبر موقع الشركة على الرابط (18[56 1205368112512 017841013711126 ططذ/ صزمء .010؟. تاللا / :متخط) 

2: بحيث يلائم الحاجات وفق خصوصيات الأفراد. وك هذا المجال نشير إلى حالة شركة سوزوكي "5112111" التي 
بادرت إلى إنتاج سيّارة تعالج مشكلة الازدحام: حيث أبدعت بتطبيق مفهموم "(]ذل1/106 1ط قصنة5نا5" إلى 
صنع أصغر وسيلتي نقل "817557" و"طاء 00 553860 19نا2نا5 :5500" . وهما مندمجتان مع بعضهما بعضاً. 
وتسمحان بالانتقال مسافات معينة بسهولة كبيرة وبالتالي تفادي الوقوف ‏ الطوابير. 

3 "وععتاءع هم أوء8". 


لثمثمثءثءةق هوه وه هه بأإم 


لثدثثمءءوث هههوه وه بم 


بحر 
لدت 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


2-2-4: مبادئ الابتكار عند شركة تويوتا: 


بالنسبة لهذه الشركة: هتاك خلاكة مبادئ توجّه أنشطتها الابتكارية304, 


.كو الزراعةة30 بك الأيكه ا ردومق جل ذلك يقطلي الاين عمدب فلسفة ركه تويوناكت 


3 ف ء 
المزج بين العلم والفن. حيث إن البراعة تحدث أشياء جديدة من جوانب كثيرة. 
والمبدأ شك ذلك هو الاستمراز .4 البحث عن الأحسن. 


- مواصلة الجهود من أجل الكمال والإتقان؟””: وهوما يعادل الوصول إلى درجة 


الامتيازي جودة المنتجات وطرق الإنتاج والخدمات: وذلك ما يؤول إلى البقاء أو 


الاستدامة. 


- العمل بإيقاع الملاءمة””: ويقصد بهذا أن تكون المنتجات الابتكارية تلائم العصر 
والمحيط أو البيئة؛ إذ لا فائدة من الابتكار .يخ شيء لا يصاح أو أنه محدود المنفعة 
للنامس حتى إن كان 4 منتهى الجمال مثلا. والشيء نفسه عندما يكون موضوع 
الابتكار ‏ منتهى الكمال تقنيا ولكن مرتفع التكلفة إلى حدود لا تطاق. 


3-2-4: إنجازات شركتي أرامكو وسابيك 4 السعودية: 


ترف ها معان القن كان نأتهها غمللؤها الضتكاغة التسمؤدنة آيسن فط من كف 
الموارد والأنشطة الإنتاجية والتجارية عبر العالم بل # مجال الابتكار أيضّاة0. ضفي 


هاتين الشركتين توجد أقسام للبحث والتطوير والابتكار لكونه نشاطاً ووظيفة طبيعية بل 


4: اعتبر الرابط التالي: 
( تغط جدماعة هم ته مصصذت- مه هتره]/ 2006/10 /بتمء .همومه لط .صم ممصت صة :وال كتمعن //:صخط) 
.'باتاصعهم1آ" :305 
."سمنعع 2" :306 
."تصطاترطء عحتاص هلم" :307 


8 على مستوى السعودية ككل: فقد بلغ عدد البراءات الممنوحة 17 براءة للمقيمين و257 براءة لغير المقيمين 
(خطة. 0ص ةلا الاووا/ بصخ ) . 
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ضرورية وحيويّة. إِنَّ البيانات المدرجة 2# الجدول رقم 1-4 تبيّن الابتكارات التي حققتها 
شركة سابيك 4 سنة واحدة فقط وبصفة رسمية. 
الجدول رقم 1-4 


طلبات براءات الاختراع لشركة سابيك السعودية (2005) 


- مصدر: (0122ع.181057.5216). 


بالنسبة لشركة أرامكوء فقد قدّمت 98 طلب براءة اختراع منها 73 تم منحها309 
إياها مع 4 براءات منحت لهاي سنة 2003 وحدها و(8) © سنة 3192004. إلى جانب 
ذلك. فَإِنّ تطبيق الأفكار تطوّر وفق الجدول رقم 2-4 التالي: 
الجدول رقم 2-4 


تطور تطبيق الأفكار لدى شركة أرامكو السعودية (2008-2002) 


01 20021 3 | 2004 | 2005 | 2006 |2007 8| امجموع | 


4.19 23.14 19.491 4.70]21.25[ 7.16 | 3 


- مصدر: (2008 ,طثلة:1-آش)؛ ص27. 


.(2008 نطتلة له ) :309 
.(2005 كصنتل0نة5) :310 


«ثدثممءءوه هههوو وه بإ 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
3-4: تطور مفهوم المنشأة الصناعية الحديثة ومهامها: 


بالمفهوم التقليدي'!* للمؤسسة أو المنشأة؛ فَإنّها كيان عضوي متكامل ‏ مكان وزمن 
معينين: ويكون ذلك أ شكل مصنع أوورشة أوهيكل تقوم امنا بالإنتاج بالمعنى العام 
الذي شرحناه آنفاً. لكن المستجدّات جعلت مثل هذا المفهوم يتغيّر إذ أصبحت المؤسسة 
أوالمنشأة هي التي تنسّق بين مختلف الأقسام والوحدات دون أن تكون هذه بالضرورة 
مجتمعة 4# مكان واحد. فالشركات الكبيرة خاصة الشركات متعدّدة الجنسيات يكون 
مقرّها # مكان معيّن وأما بقية هياكلها فتكون ي مكان أو أمكنة مختلفة ضمن وطن 
أو بلدان عدة. وربما يكون الأمر لذلك حتى بالنسبة لمنتجاتها بقصد تخفيض التكاليف 
والقتاضن الأككن 

ومن الجوانب الستجدّة جوهريا التي شهدتها الؤسسة أو المنفأة الحديكة قيامها 
بأنشطة أخرى بجانب الأنشطة الأساسية: ومن أهمها والمرتبطة بموضوع هذا الكتاب 
إنتاج المعرفة. ومن هنا ظهرت -كما أسلفت- مؤسسات صناعية منتجة للمعرفة 
التطبيقية وحتى العلمية. فعندما تكون تلك المؤسسات # حاجة إلى معارف؛ وهذه ليست 
4 حوزتها ولا يمكن لها اقتناؤها من مصادر خارجية عنها حتى بالمقابل: فتضطرٌ إلى 
تأسيس وحدات لإنتاج المعرفة7!” حتى تدعم أنشطة البحث والابتكار فيها. 

إن مثل هذا التحوّل الجذري 4 أنشطة المؤسسات الاقتصادية والصناعية: التي 
تجعلها تخطوفوق الأنشطة التي كانت أصلا تقوم بها مؤسسات التعليم العالي من 
جامعات ومعاهد أبحاث ومدارس علياء يفرض حقيقة واقعية؛ وهي أن عملية الابتكار 
لها علاقة وطيدة بإنتاج المعارف العلمية. وعندما تتحوّل هذه إلى معارف تطبيقية تمكن 


المؤسسات والمنظمات من إحداث التغيير سواء على مستوى منتجاتها أو خدماتها أو 


."امعط ننه )مععصمء 012551681" :311 
2: وهذه طبعاً تتأنّى من الأبحاث العلمية: وك هذه الحالة يسمى هذا النوع من الأبحاث البحث الموجّه أي 4607مع :0 
656212" : وهو أيضاً يجمع بين إنتاج المعرفة النظرية المتقدمة والتطبيقية. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
طرق إنتاجهاء وبهذا تتقدّم الاقتتصاديات والمجتمعات. وتبقى التجربة313 


الابتكارية دون إهمالها مهما كانت مخرجاتها أو أهميتها الاقتصادية. 


مكملة للقدرة 


4-4: أوجه الابتكار: 


من الواقع يمكن التمييز حسب مجموعة من المؤلفين4!” بين ثلاثة أوجه للا بتكار. وإذا 
اتصف بها مسؤول: سواء كان مدير تنفيذياً أومديز وحدة أعمال أورجل أعمال رياديًا 
حرًا أومدير البحث والتطوير أو الابتكار, فإِنّها تعزّز قدراته على التحكم بذ الابتكار 
ليؤثر إيجابياً 4 مؤسسته وقيادتها نحومستقبل زاهر. وكلّ وجهة من هذه الوجهات 
تتضمّن صفات أو قدرات معيّنة كما يلي: 


وجه التعلّم: ينطوي هذا على قابلية الشخص لانّظر يذ الأمور والتعلّم منها باستمرار. 
وهناك ثلاثة أدوار يمكن أن يقوم بها بهدف التعرّف والتعلم. يتمثل الدور الأول .يخ صورة 
الخبير ب علم الإنسان أو الأنتربولوجي”!* الذي يتجرّأ على الخروج إلى الواقع الميداني 
بقصد معرفة كيف يستممل الزبائن منتجات الشركة. ويتمثل الدور الثاني صورة 
الخبيرت37 الذي يتعرّف على الأخطاء ويحاول الاستفادة منها مستقبلاً. أما الدور الثالث: 
فيتمثل ‏ صورة اما317 الذي لا يستغني عن الآخرين: ويبحث ذائماً عن الأفكار من 
أطراف أخرئى. سواء كانت أشخاصًا من مختلف البيئات أو صناعات أو ثقافات أو غير 
ذلك؛ حيث مجال تفكيره وإسقاطاته وفضائه أوسع بكثير من الحالتين السابقتين تعطيه 
فرصا أكثر لاقتناء الأفكار. 


3: وقد تنطوي التجربة على قدرات تخصّص # المجال الذي تنشط فيه المؤسسة أو الشركة؛ وبالتالي يعد ذلك دعماً 
للعملية والقدرة الابتكارية. 

.(2006 .تفغ غنآ لصة بإعلاعكل) :314 

”أوذع010ممتطتصة “ :315 

”2ع مستمع د“ :316 


.2601 ستلامم-ووه)" :317 


لثمءثءءةق ههوه هه بإم 
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وجه التنظيم: ينطوي هذا الوجه الثاني على اعتبار العوامل التي تتعثّْر عندها 
العملية الابتكارية. ومنها وجوب التصدّي من خلال مجموعة من الملامح هي أولاً. 
التذكب على العقنات. كأتيا التماوق والتوضق بين أعساء الفريق خاصة عتدمأ يكوتون 
فخ بيقات مخطلفة أومتعارضمين: وقالقاً ؛ البحث لتحديد النوابغ أو الموهوبين منهم ثمّ 
الاعتناء بهم وإدارتهم بالشكل الملائم من حيث الحوافز المختلفة. وبصورة عامة, هناك 
وجوب فحص ما يسمى سلسلة قيمة الابتكار أو مراقبتهاة!” التي تمكن من التعرّف على 
الخلل أو العوائق ثم القيام بمعالجتها داخلياً بالوسائل المتاحة قبل أي لجوء إلى المحيط 
الخاوحىي”” أوالآخرين: 

وجه التشييد: وهذا هو الوجه الثالث: وينطوي على اعتبار وضعيات أربع هي أولاً. 
وضعية المعماري الخبير لتصور المنتجات أو التجهيزات أو الوسائل الضرورية. ثانيا 
وضعية المصمّم للتنسيق بين الفرق لتحقيق الأهداف . ثالثاً. وضعية الزائعي 320 زتولي 
مسؤولية تحقيق متطلبات الزبائن. ورابعاً. وضعية الراوي الذي يبني صورة للمؤسسة 
داخليا وخارجياً ويحاول حل المشكلات سواء المهيكلة أو غير المهيكلة321. 

إن أهمّ ما يمكن استخلاصه من عرض أوجه الابتكار المختلفة هو أن العملية 
الابتكارية تحتاج إلى عناية من جميع الجوانب وعلى المستوى الداخلي والخارجي على حد 
سواء. وأنّ الابتكار يعد روح المؤسسات أو المنظمات, وشريانه منغمرة خلال كل هياكلها 
ومستوياتهاء وأنّ الابتكار أيضاً أليس كما يتصوره الكثير عبثا بأنه يقتصر على الاختراع 
والاكتق اف والتكنولوهيا عفظ 727 إن الأبتعان موقط بالثاس سواء كانوا مخترعية أو 


."متف عتلة؟؟ حزه 014 م1" :318 
.(2006 .ته طامصك نظ له تدخصة11) :319 
”لع تذعء 021 :320 
1 "5تة [طهنام 0 1نا]ءنا25نا 20 0ع 1نا]ء9]1" . والابتكار يكون ميسّراً أو معمّداً تبعاً لنوعية 
المشكلات أو التحديات. 
.2005 تقحط[ه0) :322 
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مبتكرين أو مستهلكين أو مستعملين وحسب الظروف التي يعيشون فيها والمحدّدات أو 
المعوقات والصعوبات التي يجابهونها ِ حياتهم وعملهم. ومن هذا الباب؛ فإنّ العملية 
الابتكارية لا تختلف كثيراً عن بقية الغلميات الآخرى داخل المؤسسات >الإنتاج وغيره» 
حيخ ماكب هى أيطب] الجدية وقدوه بدثة:وكوية وفحرفة إذارية بالمسهرى ج323 
خاشة أن الابتان أيع يمن طقط موخوي أ يه مل ضرورياً الم الايد مليف بلا مجبدوة 
اتؤسنات واكتظمات المعاصرة 324 يمختلف اأحجامها وف جميع :الحالات والبلدان: 


5-4: قواعد مراقبة الابتكار ووسائله 4 الملؤسسات: 


تشير إحدى الدزاسات إلى أنْ نحو 30960 من العائدات السنوية من الصناعات 
التحويلية تتأتّى من المنتجات الجديدة أو التي تم تحسينهاء ما يعطي للا بتكار التكنولوجي 
بعدًا آخري عملية التصنيع والتنمية المستدامة”32. على المستوى العملي؛ فقد قامت 
مجموعة من الباحثين6”*” بوضع سبع قواعد من شأنها أن تمكن المؤسسة من مزاولة 
نشاط الابتكار بشكل فمّال ومراقبته؛ وهذه القواعد هي: أولاً. وجود قيادة إدارية قويّة. 
قانياً: ملاءمة الايتغا رمع إستراتيجية المؤسسة وأفدافها: قاتفاء إعطاء الايتكار مكانة 
كاملة # المؤسسة. رابعاً. ضمان التوازن بين الابتكارية وإنتاج القيمة. خامساًء التفلب 
أوإزالة العراقيل أمام إنتاج الأفكار والآراء الجيدة أو تدفقها. سادساً. إقامة شبكة 
ريط هلخ المنستويين الدابغآق والخاريجى للمؤيسية:وسابعاً. حطبيق القياسات أ الأتماط 
وتشجيع الابتكارية بطرق تسمح بإدارة الابتكار وتوليد السلوك والتصرّف الملائمين. 


:ف اتواقع وعتدها يتدمج الأبتعاز فكرا و روكا77* خامحيظ اللمؤنسية أ والمنظمة: 


3 المرجع نفسه المذكور من قبل هذا مباشرة. 
.2002 .2002نانآ) :324 
.(2007 .1178 1777-550) :325 
.(2005 .21 ع8 1025112) :326 


7 كل متكامل يضمن التوفيق # العملية الابتكارية دون أو بأقل خلل أو معوقات. 
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تبرز الحاجة إلى العناية والمتابعة ومنه توفير الممستلزمات المادية والتنظيمية والثقافيّة. 
ولعل قدرة الإدارة على تسيير عملية الابتكار بكل مراحلها هي التي تثبت امتداد عمرها 
إلى أبعد مدى ممكن. ومن البدهي أنه إذا كانت نقائقص من جانب الإدارة بمختلف 
مستوياقا خامية الآستراهجية منها هن الأم يسول إلى تجاحات قصيزة الدى 
وليس أبعد من ذلك. ولكون أغلب المؤسسات الصناعية تولي أهمية كبيرة لتطوير جديد 
التعماف 77 سدق بمج أغة تشاهسكي] 02 :نهذ | يكطلف [دأزة الجملنة الانتعازية 
بإحكام مستتمرء يّم|فيهنا المتابعة واكراقية خلدل جميع ابراحل والفغرات ومن التمااج 


التقرحةة 7 من :طزف: الائككين معن الوقوق عش الأريعة الأنية: 


أ- نموذج بوابة أو مخرج المرحلة!33: 

ينطلق هذا النموذج من مرحلة بزوغ فكرة أو اختراع ما ليتمٌ الانتقال بعد ذلك إلى 
مرحلة أخرى تنطوي على اعتبار الخيارات الممكنة لتثمينهما. بعد اعتبار مجموعة من 
الخيارات: يتم اختيار واحد منها على أساس أفضايته بالمقارنة بالآخرين من جوانب 
معيّنة. مثل إمكانية التطبيق؛ والتكاليف. والعائدات: وغير ذلك؛ كما 4# حالة القيام 
بدراسة جدوى المشروعات الاستثمارية. بعد ذلك تأتي مرحلة إعداد مخطط الأعمال332 
الذي ينطوي على مختلف المؤشرات والبيانات والمعلومات المتعلقة بمشروع استفلال 
الاختراع أوالابتكار. غك المرحلة الآتية يتم تطوير المنتج أو الخدمة ليأخذا صورتهما 


8: حيث تعد ابتكارات المنتج عموماً أقصر ‏ إنتاجها بالمقارنة بالابتكارات ‏ الطرق الإنتاجية؛ لأن الطريق أقصر أيضاً 
إلى السوق عند تصريفها. 
.(012511010.1996) :329 
0: خ الواقع هناك نماذج وطرق عديدة ومختلفة كلّها مستعملة # إدارة العملية الابتكارية وفق الظروف والمعطيات. 
هناك مثلاً الطرق الخاصة بالابتكارية وتحليل السوق والتقييم والتنبؤ التكنولوجي وكذلك أبواب القرار "1065108 
15 . 
.*آع1100 غ0 عع ه51 :331 


."هط ؤ1265ونا8" :332 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية ََ 


الملموسة:؛ تليها بعد ذلك مرحلة الاختبار والتقييم للتحمّق من المواصفات كما بعالك :+ 
من قبل. المرحلة بعد هذه يتمّ فيها بداية صنع المنتج تتيعها المرحلة الأخيرة والمتمثّلة بخ م 
المراجعة بهدف تصحيع أوتعديل ما قد يبرزمن نقائص. وكل هذه المراحل تخضع إلى ! 
الشكل رقم 1-4 : 

المرحلة الأوليّة: : 
فكرة / اختراع : 


اذا ١ه‏ 


- المصدر: (2003 ,اه م000). 


ب تمودج قناة أ وأتبوب الابتعار333, 


يفترض هذا النموذج وجود عدد من الأفكار الابتكارية الأوليّة 4 الوقت نفسه؛ وتتزاحم أو 
بالأحرى يتم دفعها خلال النفق نحو فوهته التي تضيق أكثر فأكثر لتتمكن فكرة واحدة أو عدد 


333: “12201261012 1121261. 
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محدود من الأفكار .ب شكل ابتكار للخروج والمضي بها نحو التطبيق الصناعي؛ وبعد ذلك إلى 

قستويقها جد إحرزاء جملة من الأنكتيا را تكافخدق م صحقها ومسلامتهاوالشغلون القاليان 

يعطيان صورة عن النموذج # الحالتين المذكورتين: أي حالة اقتناء فكرة مبتكرة واحدة يتم 

التركيز عليها منذ البداية وحالة عدد من الأفكار والابتكارات تتدافع نحو الفوهة أو المخرج. 
الشكل رقم 2-4 


أنبوب الابتكار بمخرج واحد 


- يبِينَ هذا الشكل انفصان الأفكار وغرياتها لتثفرد واحدة مَنَّهَا فقّط على أساس أنّْها لائقة 
أو أكثرها ملاءمة لأهداف المؤسسة. 


الشكل رقم 3-4 
أنبوب الابتكار بمخرجات متتابعة 


- ويبيّن هذا الشكل احتمال التوفيق بين تحقيق أكثر من فكرة ابتكارية تتدافع مع بعضها 
بعضًا للخروج من النفق لتمرٌ إلى مرحلة التطبيق ولتتكرّر العملية بعد نجاح الابتكار الأوؤل. 
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ج- تموذج مراجعة المراحل334, 

ينطوي هذا النموذج على فكرة بسيطة تتمثّل ي مراجعة ما تم إنجازه ب كل مرحلة 
من المراحل؛ والقيام بالإجراءات اللازمة لتصحيح أي انحرافات كك المسار المؤدي إلى 
ابتكاالمتقج. ومادافت العملية الابتكارية ليست غملاً محدداً يوحدة مني ة واحدة يل 
تتمدّد عبر مراحل قد تكون عديدة وطويلة أوقصيرة: فإنّ على الإدارة أن تواصل المتابعة 
ومعالجة المشكلات أو الصعوبات مباشرة عند مجابهتها. ومثل هذه المقاربة أو النظرة 
تمكن المؤسسة من ضمان حيويّة أنشطتها الابتكارية والوصول بها إلى نتائج إيجابية. 


د تموذج البوصلة335: 


يصلح مثل هذا النموذج لفهم عملية تطوير المنتجات المصمّمة والمصنوعة من طرف 
المؤسسات الصناعية وتقييمها. ويعد أداة لإدارة الابتكار وفق المحيط أو البيئة التي يتولّد 
فيها؛ ويساعد طاقم الإدارة على اتخاذ قرارات مشتركة لمعالجة المشكلات والفجوات 
التي يمكن أن تظهر خلال العملية الابتكارية. وفيما يلي صورة عن هذا النموذج ومكوناته 
القي فلؤم التتشيق والأتدساج هيما ينها حيت إن مقوتات القيادةوالميكل والفقريق لا 
تتطي م تقميل عفلية الأيتكان بمقردها: 


الشكل رقم 4-4 نموذج البوصلة 


قيادة 


فريق 


- المصدر: ( 2006 بع2101 لصة مص 183 ) 


مخرجات 


."10061 اتعاع8] عمقطط" :334 
."1001 255 مده" :335 
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على أنه مهما كانت المقاربة أو النموذج المختار والمطبّق ‏ إدارة العملية أو الأنشطة 
الابتكارية: يبقى الأمر والنجاح فيها يتوقف على الموارد البشرية بمختلف مستوياتها 
ومسؤوليها والطاقم الإداري 4# التخطيط والتنسيق والمراقبة. وهناك من يرى أنّ 
اهتمام المديرين بالمؤسسة ككل وبالعملية الابتكارية على وجه الخصوص يرتبط بالملكية 


336 


اكقسساقية؟ ”3 الف فنطية يساسا موافرا بالمسؤوانة يضاملا ع مكافك الشخصية: 


وبالتالي العناية بتحقيق أعلى مستويات الأداء خاصة 4# المؤسسات العمومية؛. حيث 


التهاون أو الامبالاة بصورة عامة أو الحالات التي تكون الإدارة ضعيفة”33 , 


جوانب تطبيقيّة: 

إذاعنت مديزاً عاماً أو هفيذيا مؤسسة صتاعية معيّنة وليس يها كسم أو هيكل 
للبحث والتطوير أو الابتكار فعليك بالمبادرة إلى إنشاء ما يلائم مؤسستك # هذا 
المجال. ويتطلب الأمر إقناع بقيّة الطاقم الإداري والمساعدين والعمّال (وقد يكون 
الحال السلطات العمومية أو المساهمين) بدور الابتكار خاصة 4 البيئة التنافضسية 
و إطار العولمة. 


وإذا كانت تتعدّر مزاولة مثل تلك الأنشطة بشكل رسمي أو مهيكل لسبب من 
الأسباب. كعدم وجود عناصر بشرية مهتمّة أو ذكيّة عالية المستوى العلمي أو 
موارد مالية بحجم معيّن. فلا تمنع بل يجب عليك تشجيع مزاولتها بصورة لا رسمية 
ريثما تحين فرصة إقامة المكان المناسب وتكوين الفريق. 
لا تحتفر أبداً الأفكار والايتكارات الصغيرة التي يمكن أن تأتي من أي شخص 
غك المؤسسة وخارجهاء كما هو الحال بالنسبة لبعض الزبائن أو الممستهلكين الذين 
يقترحون نماذج جديدة أو تعديلات معيّنة # المنتجات التي يرغبون ‏ استمرار 
اقتفاقها: 

."متطذطع د01 1ه ا مم1" :336 


.(2009 1ه عة سمنتاعة) :337 
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وإذا تعثّرت أنشطة الابتكار أو جهوده رغم الوسائل والموارد. فعليك بتطبيق مثل 
القواعد المشار إليها أعلاه. وكذا وسائل أو نماذج مراقبة صيرورة الابتكار بشكل 
فغال بما 4 ذلك العمل بنموذج سلسلة قيمة الابتكار. كما يمكنك قياس مدى حسن 
تدبيرك للابتكار بأخذك الاختبار التالي: "6246 22ووءووة اءو". 


يكنك ايض القيام بزيارة ابتكارية338 وطنية أو إقليمية كما يجري :+ الولايات 

المتحدة الأمريكية للاطلاع والإلهام مما تراه العين مباشرة. 

إن استخدامك نموذج ' دورة حياة المنتج"337 قد يمكنك من غربلة التصاميم 

بلسات ادس ووو ةيعار جيني لاعت نوات المنو حرق قيطا 
من الزبائن توفر لك فرصاً أفضل 2 تحقيق قذلق:والأخة ريعة| الجاقف يرعظ 

بنموذج”*” أكثر تطوراً من المذكور. 

وليكن # علمك أن نماذج أعمال الابتكار لها أهمية بالغة ويجب إعطاؤها الأولوية 

بقصد تحسين الأداء. 

عليك أيضاً التمييز بين عالم الابتكار الداخلي وعالمه الخارجي: إذ إِنّ كل واحد 

له خصائصه: والأهم © ذلك أن تجعل العملية الابتكارية متكاملة وتقضي بالتالي 

على فجواتها من حيث القصور الداخلي أو الخارجي. 

مهم جد أيضاً الفهة:والدرايّة بأنّالعملية الأبتعازية لاإختص قط على إيجاد 

أفكار جديدة وتصميم منتجات جديدة وعرضها #ْ السوق؛ بل تتعدى ذلك إلى 

إدارة العملية بذاتهاء أي من أولها إلى آخرها؛ وبما يترتّب على ذلك من تخطيط 

وتبصر ومتابعة وفق تسلسل تنظيمي معيّن. 


.7 ».0126101311 3حنل. واإلكلا تصاغط :مك1 17201260" :338 
."ع100/ عاعتعع نا أعسلمضرط" :339 
.'"أع1100 وعتنسمص زط[ سمتغدامءعى2" :(2008 بلدعة مععلمعءط) :340 
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كما عليك استهداف مرحلة الابتكار واستمرار تطوّرها سواء كنت يذ شركة أو 

يمكنك التعرّف على مستوى القدرات الابتكارية 4 مؤسساتك أو منظمتك بالنظر 

إلى ما يلي: 

1. مقدارالموارد المالية والبشرية المتوافرة؛ وهذه من حيث قدراتها الفكرية والموهبية 
ومدى مواظبتها على العمل لتحقيق الأهداف. 

2. طرق العمل من حيث التنسيق والتفاعل والاتصال والمشاركة # المعارف ومنه 
أتخاذ القرارات. 

3. مستوى الأداء من حيث جودة المخرجات (المنتجات والخدمات) والسلوكيات 
التي يتّصف بها الإداريون والموظفون. 

ثم الأخير العمل بالتوعية الواسعة بقصد تعبئة جميع الطاقات وإزالة التخوؤف 

من التغيير المجدي. 


الفصل الخامس 


الابتكار التكنولوجي ب 


الجامعات والمنظّمات البحثيّة 


لقد أصبحت مزاولة أنشطة البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي 4 مؤسسات 
التعليم العالي والبحث العلمي وظيفة ع حدّ ذاتها. وإن لم يكن هناك نموذج واحد 
لتنظيم الهياكل القائمة بمثل تلك الأنشطة. فَإِنٌ هناك مبادئ يجري التأكيد عليها بذ 
الفكر الإداري المعاصر بالعمل بها خاصة اللامركزية وإشراك الزملاء المعنيين بالمعارف 
والمعلومات التي قد تساعد على رفع الإنتاجية # مجال الأبحاث والاختراعات. وتجدر 
الإشارة هنا إلى الالتبامس الذي قد يحدث بشأن أهمية بت المعارف وتبادلها ما بين 
الأفراد الذي لا يعني إفشاء كل التفاصيل حول قضية أو مسألة قيد المعالجة: بقدر ما 
يعني إعلام الآخرين # المحيط القريب أو البعيد بطبيعة المشكل أو الموضوع مثلاً أو حتى 
النتائج الأولية التي توصل إليها باحث أوفريق بحث معينٌ. وإذا كانت الهياكل والموارد 
ضرورية: فقد لا يعني هذا الامتناع عن البحث إلا إذا توافرت جميعها ف آن واحد: 
إذ رب نقصص ينتج منه اكتشاف أو مخرج. ثم إِنْ الاختراعات ليست جديرة 
اقتححاديا واجتتاعيا إلا بقدر النتائج التي تذ اعوبنياي حير ودرا ءات اختراع 
وتأسيس المنشآت وخدمة المجتمع. وفق إلحدق الدزاشنات نما يجعل جامعات 
معيّنة تُؤسّس منشآت أو شركات أكثر من غيرها إِنّما يعود إلى أربعة عوامل هي: أولاً. 
توافر رأس المال المخاطرة. ثانياً: الاتجاه التجاري للبحث والتطويز للجامهة2*”. ثالثاء 


.(2003 .م110معء1) :341 


."من هاسع ته لمأعنء سمهت مل88] تجااو حلملا" :342 
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إشماعها الثقالة*. ورابعاً. سياسة الجامعة من حيث التطوّر. وتخلص هذه الدراسة 
نفسها إلى أن العنصر الثالث وكذا الرابع من حيث قدرة مكاتب ترخيص التكنولوجيا 
وتفعيل الاستثمارات يسهمان أكثر ي زيادة عدد المؤسسات المكوّنة. وي الجدول التالي 
صورة مختصرة عن إنتاجية أحد أقطاب الاختراع والابتكار # العالم؛ حيث الأرقام دالّة 


على :ما تحدق: 
الجدول رقم 1-5 
إنتاجية معهد 'ماساتشوتسيتس" للتكنولوجيا 
البيانات العدد 
العدد الإجمالي للاختراعات 522 
عدد براءات الاخترع الأمريكية 252 
عدد براءات الاختراع الممنوحة 122 
عدد الرخص الممنوحة 68 
عدد تراخيص استعمال العلامات الممنوحة 19 
عدد تراخيص استعمال البرمجيات الممنوحة 15 
عدد الشركات الناشئة والنشطة فعلياً 20 
التدفقات النقدية الداخلة 8 مليون دولار 
العلاوات 6 مليون دولار 
إعادة دفع براءات الاختراع 8 مليون دولار 
المصاريف على براءات الاختراع 1 مليون دولار 


- المصدر: (2008 ,01111.0. 
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1-5: دور الجامعات 4 مجال البحث الأساسي والتطبيقي: 


كانت مهام الجامعات أصلاً منحصرة خ الأنشطة التعليمية العلمية والفكرية 
والنظرية؛ لكن مع مرور الزمن تطوّرت المهام ليدخل البحث العلمي من بابه الواسع. 
وكانت مخرجاتها تتمثل #4 المعارف والنظريات والقوانين: وكذلك مختلف أنواع الخريجين 
ف العفاءات والتخصصيو اقنش اللجالات, بالأحنافة إن إعداه وشائل الاجسعير 
وأطروحآت الدكتوزاهواتدزاسات التطبيقية: ومع مرور الوم أيضباً بادوقطاغ الغليم 
العالي والمؤسسات الصناعية مع بعضهما إلى القيام بنوع من أنواع البحث العلمي: وهو 
البحث عن طريق التعاقد؛ ليفسح المجال أمام اندماج هذه المؤسسات مع عالم الاقتصاد 
والصناعة والأعمال 4# القطاعين العمومي والخاص. 


والبحث العلمي نوعان هما البحث العلمي الأساسي أو القاعدي والبحث العلمي 
التطبيقتي. إِنّ جوه ر الفرق بينهما يرتبط أساساً بالتكاليف: حيت إِنّْ البحت الأساسي 
لايتطاب مصاريف بالقدر الذي يتطلّبه البحث التطبيقي: ومبلغ الفرق قد يكون أضعافاً 
مضاعفة. وبذلك كان النوع الأول من الأبحاث عادة ما يجري 2# الجامعات:. والثاني بذ 
مراكز البحث والتطبيق أو 4 مختبرات المؤسسات التي تتعاقد مع عالم الصناعة أو الهيئات 
الحتلفطة: غير أ هناك أن اخرئجمل الفترغات المسقافية الفيزى الفا ضوةاتضطر إتى 
القيام بالبحث الأساسي من نوع خاص؛ وهو البحث العلمي الموجه. كما شرحنا ذلك. 

ومهما كان الأمر؛ يبقى دور مؤسسات التعليم العالي# مجال البحث العلمي الأساسي 
أو التطبيقي # غاية الأهمية: وذلك باعتبار أن مثل هذه المؤسسات هي المصدر الأساسي 
للمعارف #4 مختلف المجالات. ورغم التطوّرات الهائلة التي شهدها التعليم العالي؛ فإِن 
إنتاج المعرفة وتلقينها وتسخيرها كلّها هي التي ترفع من شأن البلدان. وإلى جانب جوائز 
نوبل العالمية: فَإِنٌ براءات الاختراع تدلّ على مرحلة الإنتاجية والأداء التي تصل إليها 
الجامعات344. ويبين الجدول التالي عددا من براءات الاختراع التي أسهم فيها سعوديون 


4: بالنسية لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الرائدة على المستوى العربي؛ فقد بلغ عدد براءات الاختراع الممنوحة لها 
(18) براءة من سنة 1994 إلى مايو 2008 وارتفع عدد الطلبات إلى 74 سنة 2010 (المصدر: الجامعة نفسها) . 
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وتم تسجيلها لدى المديرية العامة لبراءات الاختراع ‏ مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتكنولوجياء وهذه لكونها المؤسسة التي تتخصّص #2 حماية حقوق الملكية على مستوى 
المملكة العربية السعودية. وإنّ ما يمكن استخلاصه من الجدول مجموعة من النقاط كما 
يلي: 


أ- أنْ أوّل براءة اختراع سغوكية تخديفة الدود لها ما وتم تسجيلها سنة 1966. 
ب- أنْ أغلبية الاختراعات تتركز # مجال الكيمياء. 


ت- أنْ مجال المعلوماتية نال اهتمام الباحثين السعوديين ولو بدرجة أقل من 
الكيفياء 


ث- أن مجالات الكهرباء والطب والميكانيكا نالت نصيباً أقل بكثير من اهتمامهم 
وأبحاثهم. 

ج- أنْ وتيرة الاختراع بطيئة خلال المدة المعتبرة أي من سنة 1966 إلى سنة 
06. 

ح- أن أكثرية براءات الاختراع المسجّلة حصل عليها أشخاص بالتساوي أي على 
انفراد أو بالمشاركة مع الغير. 

خ- أن مدة الحصول على البراءات تقلصت ذ السنوات الست الأخيرة من جملة 
المدة المعترة: 

2345 


د- أنّ الجهة المهيمنة لإثبات”*” حقّ الملكية ومنحه هي الولايات الأمريكية المتّحدة. 


5: يفرضه توافر قدرات التحري وأنظمته عن وجود أوعدم وجود الموضوع أو الفكرة نفسها من قبل مع المصدافية 


العالمية. 
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جدول رقم 2-5 


مالكو براءات الاختراع المسجلون لدى مدينة الملك عبدا لعزيز للعلوم والتكنولوجيا 


)2006-1966( 


مده امجح ا 


- المصدر: (موقع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا). 


2-5: مراكز البحث والتطوير والنسيج الصناعي: 

إن أهميّة مراكز الأبحاث لا تتمدّل فقط خ كونها مصدراً للابتكارات: بل ف كونها 
عضداً مساعداً للاقتصاد بصغة عامة والابتكار بصورة خاصة. ومن بين النماذج التي 
شيرووتك على وجود نال يك اللراكزية فسبئ مع العجنتاافة والويكات الحكوميةمثان 
تخاضة كاؤقية حليعين؟ 7 والقيغات العتشودية 347 


."غ100 جناعط عامتا" :346 
."1ن" .347 
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1-2-5: ثالاثية 30 


: ينطوي هذا النموذج على إبراز ضرورة توثيق العلاقات والارتباطات بين ثلاثة 
أطراف أساسية؛ وهي الصناعة؛ والدولة؛ وقطاع التعليم والبحث. إِنْ مضمون الفكرة هو 
أنْ الصناعة تحتاج إلى دعم الدولة عن طريق القوانين والإجراءات التنظيمية والتمويل: 
كما تحتاج أيضا إلى قطاع القليم والبحة اللدين يُمدَائها بمختاف المخرجات خاصنة 
الخريجين منها بما يمحملون من معارف وقدرات وكذلك الابتكارات. ولقد أصبح قياس 
فاعلية نظم الابتكار يرتبط بمدى قوٌة الارتباطات المذكورة والقائمة بين مختلف الأطراف 


عدمثمءءوءه هاهههة وه 


94 المعنيّة. فكلما كانت العلاقات والارتباطات متقنة كانت حظوظ التلاحم وفرصه كبيرة 
لمصلحة البحث والتطوير والابتكار ومنه النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. والشكل 


التالي يعطي صورة عن ثلاثية هليكس. 


الشكل رقم 1-5 


- المصدر: (1998 ,812120112 لصة هلدع ترع.آ) 


8:# الواقع هناك تقارب كبير بين ثلاثية هليكس ونظام الابتكار الوطني كما سنرى لاحقاً. ولقد خضعت ثلاثية 
هليكس للانتقاد على أساس أنّْها تصور على مستوى كلّي ومنه اعتبار المبتكرين وريادي الأعمال كمفردات مندمجة 
مع بعضها بعضاً لكنها غير مدمجة خ الثلاثية: وهو أمر ليس صائباً إذ قد يكون وراء انخفاض النشاط الريادي 
(2008 بله )ع عاعوطصصهر8) : "طتحتاعة لمتسجع مع رمع مظ". 
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إن درجة اندماج الدوائر الثلاث فيما بينها من شأنه أن يضمن تنسيق العملية 
الابتكارية للدلالة على أَنّ هذه الأخيرة ليست أمرًا يخص المؤسسة أو المنظمة وحدها أو 
طرفاً واحداً 4 إطان الاقتصاد الكلى. 


2-2-5: الشبكات العنقودية: 


تنطوي فكرة الشبكات العنقودية على الترابط المتين القائم بين مكونات النظام 
المعتبر. فكما هو الحال بالنسبة لعنقود العنب الذي تكون حبّاته متماسكة مع بعضها 
بعضاً؛ وتربطها علاقة واحدة مع بداية العنقود بوصفه مصدرًا لتموينها؛ فإنّ إسقاط 
الفكرة نفسها على نظام الابتكار يجعله # ارتباط مع الأطراف الأخرى لتجعله فاعلاً. 
ونظراً للأهمية البالغة لتأثير مثل هذه الغلاقات بين مصدر الابتكار والمؤسسات التي 
تجمعها المنفعة نفسهاء فقد أكد مؤلفون كثيرون”*” ضرورة الحرص على ربط الابتكار 
بالمؤسسات 4# حلقة أو حلقات يمزج فيها التعاون والتناضى لفائدة الجميع. 

من خصائص مثل هذه الشبكات العنقودية التقليدية هناك خاصية القرب المكاني أو 
الجفراي بين مختلف الأطراف المعنية بعملية الابتكار. ضفي حالة المثال الباهر ل' سليكان 
فالي' هناك وجود المؤسسات الخاصة إلى جانب مختبرات العمومية والخاصة للأبحاث, 
إلى جانب مراكز التكوين ومؤسسات التمويل. وغير ذلك من المرافق والبنيات المساعدة 
على تدفق الستجرات وفأسيس النشات الجديدة: وق مدل :هده اللحالة يعون الايتعار ف 
فضائه الطبيعي. والملحق رقم (6) آخر الكتاب يقدّم صورة عامة عن الشبكات العنقودية 
للابتكار كما هي معتمدة # فنلندا. حيث تظهر الارتباطات بين المكونات وكأنها عنقود 
عنب. لكن تجدر الإشارة هنا إلى أنّْ مثل هذه الششبكات قد تظوّرت كشيراً: إذ انتقلت 


05 5 2505 1 5 5 2 
من جيل تاسس على مستوى منطقة ”” تترابط فيها مجموعة من الفاعلين الصناعيين 


9: أهم هؤلاء (عكءعتصلآ) وضع تروط) . 
."دمنعوع" :350 
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والاقتطياذيين الى هيل يضة مقاطق وأطوزها هذه :نيدل على أن خطاى لاسكا نيم 
ويتطور باستمرار. 


3-5 مستويات مراكز البحث والتطوير وفعاليتها: 

بغرض الوضوح يمكن التمييز بين مستويين أساسيين: أولهما المستوى الكلي؛ وثانيهما 
المستوى المؤسسي أو الجزئي. إِنَّ ما هو جدير بإبرازه والتركيز عليه أنّ كلا من المستويين 
يتكاملان #4 الدور الذي يلعبه الابتكار للاستجابة للحاجات سواء منها الفردية أو العامة, 
وكذلك بالنسبة للحاجات من حيث التقنين والتنظيم. 


يركز الابتكار الصناعي على المستوى الكلّي على فاعلية السياسة العلمية والتكنولوجية 
التي تترجم بإقامة المختبرات ومراكز الأبحاث بغرض معالجة مشكلات الصناعة 
والزراعة والبيئة وغيرهاء التي تقتضي موارد مالية كبيرة. ولقد أصبح وجود مثل هذه 
الراك البسقية ودطيها مصرورياء خا مطنة صن مضل إمعانيات القطاع الخاض: أو أنه 
يوليها الأهمية الكافية بسبب تكاليف البحث والتطوير أو مصاريفه التي عادة ما تكون 
كبيرة. وحتى تعمٌ الفائدة العامة يتمٌ اللجوء إلى إقامة مراكز أبحاث وطنية أو جهوية 
تقوم بإنتاج مخرجات ابتكارية أو غير ابتكارية تساعد بها المؤسسات الاقتصادية وغيرها 
على تحسين فعاليتها وأدائها. ومن الأمثلة التي أثبتت فعّاليتها تلك المراكز أو المختبرات 
البحثية التي تنشأ لخدمة مجموعة من المؤسسات أو الصناعات 4# فضاء جغر اي معين 
على مستوى منطقة أو جهة. 

أما على المستوى الجزئي. أي المؤسسة أو المنظمة؛ فهناك أشكال عدّة من هياكل 
الأبحاث العلمية والتكنولوجية والابتكار. فقد تكون هخ صورة مديريات أووحدات بحث 


ييه :الخ فى اف 1011100 ١‏ 
أواقسام أو مختبرات اوفرق بحث "”. إن وجود نوع او اخر من مثل هذه الهياكل. 2 


1:# التخصّص والمجال نفسه أو بالجمع بين تخصّصات ومجالات مختلفة ومتعدّدة. إِنَّ حلٌ مشكلات معينة كثيراً ما 
يتطلّب قضاقر جهود عدّة أفراد أو أطراف بتخصّصات مختلفة لتجعل منه حلاً متكاملاً إلى أقصى حد. 
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المؤسسات الصناعية: متوقف على اعتبارات عدة منها خاصة حجم المؤسسة:؛ وطبيعة 
الأبحات: والقدرات البشرية المتوافرة لديها. أما 4 مؤسسات التعليم العالي؛ فقد توجد 
الهياكل نفسها. وقد تستفيد من صلاحيات أو استقلالية ضمن محيط الجامعة؛ وقد 
تكون مثل هذه الهياكل ضمن الكليات أو منفردة وباستقلالية عنها كما هو الحال بالنسبة 
لتزاكق الأيحانة 25 


مهما كان المستوى: فَإِن أهمّ شيء تجدر الإشارة إليه هو مدى التلاحم بين مختلف 
مكونات مراكز الأبحاث. من حيث أسلوب إدارتها والتنسيق فيما بينها لتخدم بعضها 
بعضا بغرض الوصول إلى تحقيق الأهداف. وكل هذا هو الذي يسمح بقياس فاعليتها 
باعي لباق وار ا ا 
4# السعودية سنة 2007 2# الظهران اتضح أنّ الوحدات التابعة لهذا المعهد لا تتميز بما 
يجب أن ينون عليه الأمز من حيت الادازة الحديكة للمعادف355 التي تفتضي وجود جوّ 
تسود فيه روح التعاون والاحتكاك من أجل إشراك المعارف؛ وكذا رصدها ثمّ استغلالها 
الجماعي. فكما سيتم التفصيل فيه ْ الفصل الحادي عشر عن إدارة المعارف واليقظة: 
لا يوجد شخص أو مكتب يتولى مسايرة المستجدات4” # الجامعة المذكورة. 


4-5: إدارةالبحث العلمي والتطوير ومراكز الابتكار التكنولوجي 4 ا لجامعات: 


يمكن القول إِنّه ليس هناك نموذج واحد ووحيد لإدارة البحث والتطوير على مستوى 
الأقسام أو الكليات أو المعاهدء غير أنّ هناك ميادئّ تشترك فيها وتهدف الى إقامة نظام 
أنجع ما أمكن ليسمح بالوصول إلى تحقيق الأهداف المتمثّلة بالنسبة لهياكل البحث 


."دع كتاكتاقم] / وتعامع0 لوعو" :352 
007 111 0) :353 


4: لتبقى المهمة على عاتق الباحث الذي على الرغم من تكنولوجيات الاتصال والمعلومات يجد نفسه نسبياً تتجاوزه 
المستجدات والمعارف حتى 4 مجال تخصصه. 
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والابتكار التكنولوجي على مستوى مؤسسات التعليم العالي 2 مخرجات معرفية خاصة 

تلك المجِسّدة ف براءات الاختراع. وفيما يلي حزمة من المبادّ والقواعد””* التي يُوصى 

باعتمادها والعمل بها ي الميدان: 

[ - حشد كل الطاقات الابتكارية أو الاختراعية يما فيها طلية الدراسات العليا على وجه 
التخيصنو ص 

2 - تحديد إستراتيجية الابتكار“”” وتنفيذها بمساعدة كل الكفاءات والقدرات. 

3 - وضع هيكلة للنشاط وتخصيص الموارد المالية اللازمة. 

4 - تشجيع الاقتراحات بكل أنواعها بما فيها تلك التي تساعد على حل المشكلات غير التقنية. 

5 - اعتبار جميع الأفكار أودراستها حتى الأبسط منها على الإطلاق. 

6 - العمل بالشبكية للتواضل مع الأطراف المختلفة ذاخلياً وخارجياً. 

7- عدم إهمال الطرق والوسائل غير الرسمية # التعرّف على الأفكار والابتكارات وجمعها. 

8 - ضمان روح التعاون بين منسوبي المؤسسة وحثهم على إشراك المعارف فيما بينهم. 

9 - إعداد نظم معلومات ومعارف متكاملة وفعالة ورعايتها. 

0 - القيام برصد المحيط باستمرار بهدف التعرّف على كل ما يعني المؤسسة من قريب 
أو بعيد. 


1ك الخرضى هلى كنين تنا اليجنث والتطوين اش تهمال الب زات الذائينة أزلا ف 
بالاستعانة بالغير. 


5: مع أن هذه القواعد ليست خاصة بمؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي بل تطبق أيضاً 4 الشركات الصناعية خاصة 
الكبيرة منها. ورغم أنّها لا تطبق بالأولوية والطريقة نفسيهما. 

6: أي تحديد الأهداف وفق ما يستنتج فو التحافل باستدبان طريدة "7 وع5وء لدع 11 / وططاعدعنن5 :511701 
65 لطة 1]165هنا01 مم0" لمعرفة نقاط القوى وجوانب الضعف ليتمٌ التركيز على الأولى ومعالجة الثانية. 
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4 كل الحالات. فَإِنٌ إدارة البحث وفق هذه المبادئٌ والقواعد من شأنها أن تساعد 
على ضمان تدفْق الأفكار والابتكارات وبطريقة تققضي بها على المعوقات والعراقيل. 
ومتاذامتة إذازة العملية الأيتكارزة تنك وى على مترزاحل وحواتي معقدنة ومسخطافة: فانهنا 
تتطلب مقاربة كلية ومندمجة, والأمر يحتاج إلى استخدام النماذج الآتية357: 


1 - تموذج أتشينة3 الذي يمثّل الإطار المرجعي الأصيل لإدارة الإتتاج359. فاتطلاقاً من 
الرؤية الممستمدّة من فلسفة المؤسسة تُرتّب مكونات النموذج على المستويين العمودي 
والأفقي؛ وتحتوي على جملة من التوجهات المرتبطة بعضها ببعض. وما دام أن أية 
مؤسسة يمكن اعتبارها متكونة من هياكل ونظم جزئية وأنشطة:؛ فإنٌ وجود الفجوات 
والنقائصص فيما بينها يمكن أن يؤدي فعلاً إلى سوء الأداء أو تدنيه؛ ولذلك يصبح 
التخطيط ضرورياً حتى إن كان يس توجب توعاً من المرونة العملية. وتبعا لذلك: إن 
قيادة الابتكار والتنظيم يساعدان على ضيط الأمور؛ ومنه القضاء على الغموض 
والضبابية 4# مسيرة العملية الابتكارية. 


2 - حقيبة الابتكار”*” المستعملة # تعديل مشروع الابتكار. وتتأسّس مثل هذه الحقيبة 
على الآراء الخارجية التي تستمدٌ من المقارنة بالمنتجات الأخرى المتداولة 4# الأسواق. 
كما أنْ آراء المتخصّصين والخبراء المتابعين للأحداث لها دور بلورة الصّورة عن 
مدى نجاح المشروع الابتكاري. 


3- النموذج الإستراتيجي بغرض الدمج بين مقاربة "'جذب السوق"361 


التكنولوجيا"262. فالمقاربة الأولى تأخذ دور السوق لتنشئ الطلب على منتج أو خدمة 


ومقاربة "دقع 


.(2009 .-.0ع- مستعطاوء181) :357 

"معطعهف" :358 

."1100 أتع م112 ه01260تس] معطع هق" :359 
."0101م 1201م م1" :360 

."لان غعع1 3/1" :361 

."اونا تروه[مصطءع'1" :362 


- 
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معيّنة. بينما المقاربة الثانية تأخذ المستجدات التكنولوجية الصادرة من المؤسسات 


أو مراكز الأبحاث. 


5-5: جامعات المستقبل60* وآثار التعليم الريادي والإلكتروني 


يقصد بجامعة المستقبل تلك التي تتماشى ومتطلبات العصر. وتثابر على تجديد 
برامجها وتوجهاتها الأكاديمية والتكوينية والبحثية أوتحديثها وكل ذلك باعتماد معايير 
علمية وأفضل التطبيقات على المستوى العالمي. وبعبارة أخرى. يمكن النظر إلى جامعة 
المستقبل بوصفها مصدر المعرفة بكل أنواعها النظرية والتطبيقية مع تلقين مهارات 
عملية تفيد الخريجين وتمكنهم من إيجاد مكانتهم؛ ليلعبوا دورهم 2 المجتمع والاقتصاد 
بفمّالية عالية. وعادة ما يتم الإلحاح على تواغر الدراسات العليا التي تمكنهم من التعمّق 
المعرفة من جهة ولتدعم البحث العلمي والتكنولوجي من جهة أخرى. إن جامعة 
المستقبل ما هي إلا جامعة عادية: ولكنها تتحوّل بدور يعزّز مختلف الهياكل الاقتصادية 
والالخسباطيةالوحون :ف ايدان وتذتكف :شكلم تاشمه حامنات أ وكلبات تحديدة 
توافرت مقاعد بيداغوجية إضافية لمقابلة الطلب الجديد خدمة للمجتمع والاقتصاد مع 

من جهة أخرى: قات كأ سكين بحا عات تخديو فقن زان إيجابياً ‏ عملية الابتكار, 
خاصة عندما تكون هذه الجامعات علمية وتكنولوجية*** : ليرتفع عدد الابتكارات لمصلحة 
البلد أو المنطقة التي تقع فيهاء حيث إِنَّ المسافة الجغرافية بين المؤسسات الصناعية 
ووم حا ١‏ إيجابياً 4 عملية الاتصال وتقليل التكاليف365. إِنْ 
ا سن ل “جوهر ووفك التباعد بين الأفراد أو الأطراف. وبالتالي تجاوز 
المبررات غير المنطقية 4 نقص مستويات الأداء أو الإنتاجية أو تدنيها. 


"تأت عط 01 دعن أوتع 'تلمتا" :363 
(2007 قتع تام صنت لصة صنه م0 ) :364 
.2008 بتاعصتطه81 مه 180524) :365 
."منرم" :366 
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ومن بين التحولات العميقة التي تعرفها الجامغة اليوم كهيكل اقتصادي واجتماعي 
على المستويين الوطني والدولي إدراج التعليم الريادي والإلكتروني6ة # برامجها. 
بالنسبة للتعليم الريادي؛ فقد كان بروزه نتيجة حاجة الاقتصاديات إلى ديناميكية 
إنشاء المنشآت أو المؤسسات الصغيرة انطلاقاً من الابتكارات والأفكار التي يطوّرها 
الطلبة والأساتذة الباحثشون خاصة # المجالات الهندسية والتكنولوجية والعلمية. 
فبإنتاج المعارف أو تطويرها يتوصّل طلبة الماجستير والدكتوراه خاصة الذين يتابعون 
دورات التعليم الريادي إلى الانتقال من الفضاء الجامعي البحثي إلى الفضاء العملي 
والاقتصادي. وهذا ما يؤدي إلى ميلاد مثل تلك المنشآت أو المؤسسات. وكما ذكرنا من 
قبل؛ فإنّ المنشآت الريادية التي تنبني على استغلال الابتكارات التكنولوجية تعد أهم من 
غيرها التي تتأسّس على غير مشروعات الابتكار والتكنولوجيا. 

أما بالنسبة للتعليم الإلكتروني؛ فلا يقل أهمية بوصفه طريقة حديثة تعظم فرص 
التحصيل العلمي وإمكانياته: وذلك بأخذ الدروس أو متابعتها على الخط عن طريق 
الإنترنت. فمن المعروف أن الطالب وعادة ذلك الذي يزاول مهنة معيّتة وله رغبة بذ 
مواصلة الدراسة يؤدي إلى تخصيص وقت معيّن لمتابعة دروس ومحاضرات حيّة أو 
مسجّلة. ورغم أهمية مثل هذا التعليم: إلا أنه لا يور عادة إمكانية التحصيل العملي 
التطبيقي كما هو الحال بالنسبة للتعليم الريادي الذي يجري ضمن قسم أو كلية أو مركز 
4 جامعة أو شبكة ترابط مختلفة الأظراف. 


65 إذازة اللعرفة :ف المتظلمات المعاصزرةة30: 


إن التأكيد على دور المعرفة خاصة منها العلمية والتكنولوجية # الاقتصاديات 
امسر تفركبه الفلؤقة يق السوق والخاجة إلى إرضداء'الرغيات أو حل العتفلاف 


."م نأوعتلء عستلم 0" :367 
98 "08212261025 :2/1006" هي المنظمات الإنتاجية والخدمية التي تستعمل الأدوات والنظم العصرية بذ 


إدارة شؤونها وتبحث عن تحسين الأداء بشكل مستمر. 


لببثلثثرءيث ققهوة وه 
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بماك ذلك توفير السلع والتجهيزات والخدمات المعاصرة للمواطن والأفراد بصفة 
عامة. ومن أجل ضمان مثل هذه العلاقة بشكل جيّد التي تنطوي 4# صميمها على عملية 
الابتكار فلابدٌ من إدارة المعارف”'* لتعظيم فائدة الاقتصاد والمجتمع. فالمعرفة التي 
فداتكون غلمية أو تكتونوجية إلى جاتب الرهمية وغير العنيّة كلها تلعب دورا ها تجسسين 
الأفكار والتصورات والقرارات. 


1-6-5: توجيه الابتكار عن طريق إدارة المعارف: 


سواء كان الهدف هوتحقيق الأرباح مباشرة أو عدم تحقيقها؛ فإِنّْ البلدان والمنظمات 
والقطاعات لا تستغني عن الابتكار؛ لكونه يحدث الحركية التي تضمن استمراريتها 
وتقدّمها عبر الزمن. وكلّما كان استعمال المغارف جيداً أدى ذلك إلى تدمّق الابتكارات 
مصلحة المؤسسات والاقتصاديات والمجتمعات: ومن المنطق جداً أنّ تكون هذه كلها تميق 
وتتفوق عن مثيلتها التي لا تركز علي المعارف من أجل الابتكار. وعندما يجري توجيه 
المعارف بهدف الابتكار يتم ذلك على أسس معيّنة. منها خاصة إدارة عمّال المعرفة370, 
وحماية نظام المعارف'”* من التسربات”””. وكذلك تعزيز ثقافة الابتكار لدى مجموع 
الموظفين وليس فقط عند مستخدمي البحث والتطوير أو حاملي الشهادات الأكاديمية 
العليا. وعليه؛ قن مسألة الإدارة والتنظيم تنطبق على كل الأنشطة والوظائف بما فيها 
البحث والتطوير والابتكار. 

بالنسبة لإدارة عمّال المعرفة؛ فهذا يستدعي تفهّمهم ومراعاة جوانبهم الاجتماعية 
والنفسية: ومبدثياً يكون ذلك عن طريق احترامهم وتشجيعهم وضمان العدل بينهم. 
والواقع هو أنه ليس هناك ما يؤدي إلى الإحباط مثل التصرّف بأساليب غير عادلة 


."لمع عع مصد]3 ععلء مس1" :369 
."وتاع 17011 ع011608 ك1" :370 
37 


ثم 


."تصع وزو عول»116م مك" : 


0 لقص زه وعم مكلدء.1" :372 
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وَغْحيرٌ ابحاذقنة كجاء هؤلة التّان: بالسية لجماية نظام اتعارف:فاكونه مجيوياً علي 
مجموعة من المكونات: غلابدٌ من الإحاطة بكل منها مع حماية النظام بكامله. والفكرة 
الأساسية هنا هي ضمان تشغيل مثل هذا النظام ومراقبة الفجوات والتسربات التي من 
شأنها أن تؤدي إلى ضعف القدرات أو فقدانهاء وهو الأمر الذي يتسبّب 4 ضياع المعارف 
والتجارب؛ ومنه تلاشي فاعلية وفعالية النظام ثمٌ تدني حيويته وقوته. والشكل رقم 2-5 
التالي يبيّن صورة عن مكونات مثل هذا النظام على المستوى الكلي وكذلك مظاهر الضياع 
والتلاشي الممكنة. 
الشكل رقم 2-5 


صورة عن نظام المعرفة والارتباط بين مكوناته 


التكوين على 
المستوى الداخلي 


بشتى مصادره 


ع5 
1 
ار 

1 


العقول 
الإطارات الوطنية 
مقابل إطارات الوطني 
المكونة ب 
الاستعانة بها الخارج 


المصدر: (2008 رلكلت1©). 
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إن مثل هذا النظام يمكن أن يحافظ على مكوناته الخمسة بشكل يفيد المؤسسة أو 
البلد أو الاقتتصاد. عندما يكون الربط بينه وبين مختلف مكوناته خاصة مكوني هجرة 
العقول مقابل الاستعانة بالكفاءات الوطنية الموجودة # الداخل: وطلبة التكوين العالي؛ 
والإطارات الوطنية المكونة بذ الخارج “نمق الالاحظة فق الشقل أن مكونا واحد مقط 
( السهم الغليظ) هو الذي يون ثّر بشكل أعمقء وهذا بالمقارنة مثلاً بالمكون الآخرء أي مكوّن 
الإطارات الوطنية (السهم المتقطّع) الذي قد لا ييسترجع كل المتجهين إلى الجامعات 
الأجنبية لتحضير الشهادات العليا كالماجستير والدكتوراه. وعندما يدار مثل هذا النظام 
أسوأ الأحوال دون مستقدمين؛ أي خبراء وأساتذة وباحثين من مصادر أخرى: يكون 
المآل إلى التخلّف والتبعيّة. ومنه ضعف القدرات التعليمية والتكوينية والبحثية: ما يؤثر 
بدوره 4 القدرات العلمية والتكنولوجية والإنتاجية والابتكارية. 


2-6-5: إدارة المعرفة التطبيقية: 

تعد المعرفة التطبيقية777 المصدر الأساسي للأعمال: ويقصد بها المعلومات الكيفية 
التي تتأتّى من اجتهاد الأغراد الموظفين: والتي تشير إلى فعّالية حل مش كلة معيّنة قد 
تعزو هيل ”3 اتطلذقنا من هنذا التمرمقع وأهمية المعرطةالتظطريقية حاف #علن 
مستوى المؤسسات وأقسامها التنفيذية؛ فإنّ إدارة المعرفة التطبيقية تنطوي على خطوات 
أو آجَموا المي عو ليو ريد يك 11 
للمؤسسة أو المنظمة أن ترفع من فعاليتها وتدنّي تكاليفها؛ وبالتالي تحقيق أهدافها من 
ربح وتنافسية وغير ذلك. 

ثم إنَّ أحذ أهم أوجه إدارة المعارف التطبيقية ما يتعلّق بالتعلم. فإلى جانب المستندات 
التي تحتوي على جرد الحلول الناجعة كأفضل التطبيقات: يمكن للموظفين الجدد وظيفياً 
أوتجردبياً أن يأخذوا بها وعلى أساسها مواصلة الجهود من أجل التحسين وحلّ المشكلات 


."0117-11037 12" :373 
(2006 بتعع]5 لخد عع.آ) :374 
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الأخرى التي قد تبرزخ أتناء النشاط. من هناء فإِنّ المؤسسات أو المنظمات قد تنجح أو 
تفشل حسب الأهمية التي توليها للموضوع وتلازم العمل بمثل تلك التطبيقات. من جهة 
أخرى. وعند انتشار ثقافة الابتكار بين العمّال والموظفين؛ يتمّ التواصل بينهم عن طريق 
نقل التجارب العملية أو تلقينها من الأجيال المتقدّمة سناً إلى الأجيال الشابة: وبذلك يتم 
ضمان تراكم رأس امال المعري ليسخر لتحقيق التنافسية؛ سواء عن طريق إتقان العمل 
أو تحسنينه و كذا الابتكار. 

ومن الأهمية بمكان أن يتطور مفهوم إدارة المعرفة لينتقل من كونه مجرّد التعامل 
مع المعلومات والمعارف من حيث تحليلها ومعالجتها وتخزينها مشلا إلى جعل المعالجة 
تتلاءم والمستجدات خخ مجال الاقتصاد والأعمال””. إن مثل هذا التعريف الجديد يجعل 
عملية الابتكار تستجيب بطريقة أفضل للتغيرات المتقطعة وتحدث ديناميكية تضمن 
تحفيّق المزانآ التناهسية ”.ومن أجل ذلك أيضا تحتاج المؤسماك وك الاقتصاديات 
إلى إيجاد السبل والوسائل التي تحفز بها موظفيها؛ ولتبقى مسألة إدارة المعارف ترتبط 
جوهرياً بالتكمّل والعناية بالكفاءات دون إهمال بقية المستخدمين. 


جوانب تطبيقيّة: 
إذا سكف كا ولت كلاه وين مويسبة فلينية (رز ناكا مره ومعلفا بلحت أو 
مدير مركز أبحاث# جهة معيّنة: فلك مسؤولية عظيمة تتعدى العملية الإدارية 
البحتة إلى توفير وضمان جو منعش للإثراء للإنتاج العلمي والابتكار والاختراع. 
تأسيساً على ما نقدّم: يستوجب عليك الحرص على الجوانب الآتية: 
-_الاندماج مع الباحثين علمياً واجتماعياً. ومن أمثلة ذلك الاحتكاك بهم ليس فقط 
عند تنفيذ برامج البحث: ولكن أيضا خارجها وِ كل مناسبة سانحة. 


" , 
5ع122115ء 12110115 3زمء1015 و55 أكنا81" :375 


.(2000 مهتتامطلة]/1) :376 
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- الحرص على معالجة الاختلافات وتسوية الصراعات بين المنسوبين مهما كانت 
طبيعتها وبسرعة. 

3 التدوف تدريجيا على تقاف ل قوق المبتكدمين ال قد تكون غير فعلنة. 

- تشجيع العمل الجماعي بالصورة التي تجعل الباحثين يسهمون ويستفيدون ماديا 
وأكاديميا. أي 2# رفع المرتبات أو الترقية # السلّم والرتب. 

- العمل والتأكيد على أن تكون نتائج الأبحاث عملية أو تطبيقية خاصة:؛ قادرة على 
أن تسوّق # الميدان: أي بمراعاة هيكل التكاليف والأسعار. 

إذا كانت الابتكارات وبراءات الاختراع ليست من نصيب أو احتكار الشركات أو 

المؤسسات الاقتصادية: فإِنّ الجامعات ومراكز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

معنيّة بالأمر مباشرة:؛ وإدارتهما تخضع إلى المبادئّ نفسها من حيث الحرص على 

ضمان تدققها وتثمينها وبثّها ‏ المجتمع والاقتصاد. فالجامعات لها أن تحرص 

على جودة الخريجين إلى جانب تحويل مستجد ات المعرفة العلمية والتكنولوجية 

والهندسية إلى تطبيقات سوقية. وإذا كانت كثير من الجامعات تحاول تحقيق ذلك , 

إلا أنّ بعضها فتقط أي التي تتكامل وتثّسق مكوناتها هي التي تنجح. 

إذا أردت التعرّف على أي مدى تشجع جامعتك أو مؤسستك البحثية الابتكارية 

والريادية أوتتّصف بهاتين الصفتين: يمكنك أن تبحث عن الإجابة عن مجموعة 

من الأسئلة حول ما يلي: 

- مدى تخصيص أماكن أوفضاء أوقنوات للنقاش وتبادل الأفكار والتعلّم 
الجماعي. 

-" هدى سهولة بلورة الأفكازوتطبيقها ميزانيا بفعالية؛ أي بقيمَة إضافية من طرف 
الأفراد والفرق. 


- مدى اعتبار القدرات وملاءمة نظم التقييم والتشجيع ومنح الجوائز المختلفة. 
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- درجة الاحتكاك بين منسوبي الجامعة خارج أوقات العمل؛ وتفعيل الارتباطات مع 
عالم الأعمال. 


بلدك ومؤسستك أو منظمتها مهما كانت صغيرة الحجم # حاجة إلى الابتكار 
والاستمرار فيه بوصفه سبيلاً لتحقيق المزايا التنافسية: ويمكنك اللجوء إلى 
طزيقة 51170177" :| تفروفة الكتو ف ماح شنال القسوة والهبعفه والتهد يداك 
والفرص بقصد تعزيز ما هو إيجابي ومعالجة ما هو سلبي. 

من بين التقنيات التي يمكن استخدامها # التصدّي لمشكلات المنتجات الجديدة 


هناك ما يسمى تقنية: ال / 


ساس هذه التقنية لوغارتمي. وهي تساعد 
على حل المشكلات التقنية الابتكارية أو الاختراعية: تنطلق هذه التقنية من الفكرة 
أن المشكلات التي تجابه #ْ تصميم المنتجات الجديدة تتشابه فيما بينها ومنه 
امشخلةسئ أن الكلول يمك أن ككون كذلك. 

4 :]| ١كقيت‏ عانا عمل 3 متويسحة أقاديمية فانخوسن شك دوك عتن كا يحون أن 
مؤسسة تستند على نتائج أبحاثك؛ وبصفتك صاحب الفكرة أو الابتكار فإِن 
اندماجك على الأقل ع المراحل الأولى سوف يكون له تأثير .خ مجرى الأمور من 
حيث طبيعة المنشأة المنبثقة وأهدافها. 


."لطع ه220 طفامناء ماع عطامع1 وزتصع طدع 1 وزتدمع 1 11812" :377 


الفصل السادس 


الابتكار وحاضنات العلم والتكنولوجيا 


لقد باتت التجارب التي عرفتها الولايات المتّحدة الأمريكية # مجال تأسيس اقتصاد 
مبني على التكنولوجيا والابتكار والمنشآت # السنوات الماضية يُقتدى بها على المستوى 
العالمي. ومن العناصر التي سبّبت النجاح عوامل عديدة: منها بنية ثقافية بما فيها وجود 
الجامعات ومختبرات البحث الخاصة المتميزة لإنتاج المعرفة والاختراعات, ثم بنية تحتية 
تحتوي على نظم اتصال عالية الجودة وعالية السرعة, ثمّ ميكانيزمات نقل التكنولوجيا 
بين الاشخاص والشركات,. ثم عمالة فنيّة ماهرة. مصادر رأس المال المخاطرة؛ وجودة 
الحياة من حيث توافر الوسائل إلى جانب الثقافة الريادية. 

تبعاً لذلك وك الاقتصاديات والمجتمعات المعاصرة يجري البحث باستمرار لإيجاد 
الوسائل والأدوات التي تساعد على تزايد الأفكار. ومنه ضمان تدفّق الاختراعات 
والابتكارات وإنشاء المنشآت لمصاحة الاقتصاد والمجتمع. ومن ضمن هذه الوسائل نقف 
هنا عند حاضنات أو حضانات وأقطاب العلم والتكنولوجيا”” وعلاقاتها بالابتكار. على 
أنّ الفكرة الأساسية هنا هي أنّ هناك حاجة إلى رعاية الأشياء الجديدة وضمان حركيّة 
عجلة الابتكار. ويتمّ تجسيد كل هذا 2 بلورة الأفكار ثمّ تحويلها إلى مخرجات لتصرف 
الأسواق. وإذا لم تصل إلى هذه المرحلة فتعد المحاولة فاشلة توعاً ماء إذ إنّ الابتكار 


5 5 3 
8: على أن هناك نماذج متعددة كالتي أنشئّت خ بلدان مثل بريطانيا وسنغافورا والصين وغيرها كثير. 
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الحديث هو الذي يخدم الاقتصاد والمجتمع والممستهلكين ليس إلاء حيث يقاس نجاح 
الحاضنات ليس فقط بعدد الاختراعات والابتكارات التي تطورهاء بل بعدد المنشآت 
الجديدة التي تساعد على إنشائها لتأخذ مكانتها 4 الأسواق؛ وكذا القيمة الإضافية التي 
تدرّها على الاقتصاد والمجتمع. 


1-6: معوقات يلورة الآفكار والابتكارات: 


إِنّ ميلاد الأفكار والابتكارات عمليّة جد طبيعية عند الأفراد الذين يولدون أذكياء. 
أويكتسبون قدرات ليلاحظوا العالم حولهم بنظرة انتقادية أو مختلفة. والمقولة العامة 
الشهيرة بِأنَّ "إذا اجتهدت أصبت" تجعل الإنسان والمؤسسات تنشط بقصد إيجاد الأشياء 
أو الحلول المناسبة لإشباع الحاجات أوتجاوز المشكلات والعقبات: وهذا حتى إن كان 
غير مثالي # مرحلة أولية؛ إذ قد تؤدي المراجعة وردود الأفعال من طرف المستهلكين أو 
الممستعملين وكذلك الظروف الاقتصادية إلى ضرورة إدخال تعديلات على المنتج الجديد 
مثلاً ؛ وهوشيء طبيعي 2# صيرورة عملية الابتكار. ذلك لأنّ التجارب المخبرية قد لا تكون 
كافية لإثبات صحة الابتكار وسلامته # المنتج أو الطريقة الإنتاحية بشكل مطلق ونهائي. 
وهناك أمثلة عديدة على تلك الاختراعات والابتكارات التي بعد تصميمها وبلورتها ثم 
تصريفها # الأسواق تم سحبها بسبب احتجاجات الزبائن أو العثور 2 أثناء الفحوص 
على بعض العيوب أو النقائص””3. 

ثم إِنَّ هناك من الابتكارات التي إن تبدو بسيطة إلا أنُها معقدّة من حيث العلاقات 
المؤسساتية والوقت الذي يُتطنّب لتطوّرها. والعدد الهاكل من المكونات التي تستلزمها 
لتصبح واقعية وفّالة"*”. فالمسألة تتعدّى ع هذه الحالة الجهود التي تبذلها المنشآت خاصة 
الصغيرة منها أو التي تخرج إلى الوجود من حدائق العلم والتكنولجيا أو الحاضنات. ضفي 
9 السكارين بوصفه بديلاً للسكر العادي: نماذج السيارات والحاسوب الشخصي والأدوية الصيدلية التي تسحب من 


السوق بعد تصريفها بسيب العيوب. 
.(251182.2008) :380 
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مجال النانوتكنولوجيا مثلاً نجد أَنَّ وجود المبادرات وتوافر القاعدة العلمية والتكنولوجية 
لهما أثر إيجابي كبير ٍ عدد المؤسسات التي تنشأ وأهميتها. كما هو الحال كي الولايات 
المتحدة الأمريكية. حيث إن عدد المؤسسات يتضاعف بمقدار6 مرات 2 الأماكن التي 
تتوافر فيها تلك العوامل عن غيرها من الأماكن التي تفتقر إلى ذلك !28 . 

إِنْ ترجمة نتائج البحث والتطوير والابتكار إلى منتجات سوقية تحتاج ليس فقط إلى 
رؤوسس الأموال على الرغم من أهميتهاء بل إلى مقومات مؤسسية ومنها خاصة البنية 
والإجراءات التنظيمية. و حالة فئات الشباب وخريجي الجامعات: فإنٌ الحاضنات تعد 
نقطة انطلاق أوفضاء يمكن أن يساعدهم على طرح أفكارهم أو ابتكاراتهم: وكذا بلورتها 
لتصبح جاهزة للاستغلال الميداني. وك غياب الثقافة الابتكارية على مستوى المؤسسات 
أو الاقتصاد. فَإِنٌ أخطر عائق لميلاد الأفكار والابتكارات وبلورتها غياب البيئة والهياكل 
التي تمكّن من انتقال الأفكار والابتكارات من الأذهان والعقول إلى الورق ثم إلى نماذج 
ميدكي 382 :فامتربخدة ما قبل الأخيرة إلى أن قصل إلى مربلة تجتسيدها ميدانيا. وهنا 
يبرزدور الحاضنات ليسهل ذلك 4 فضاء يجتمع فيه النصح والإرشاد والدعم بمختلف 
أنواعه والمساعدة الفعلية؛ لتحقيق آمال المبتكرين وذوي الأفكار الجديرة بالعناية. 
فالحاضنات يمكن اعتبارها ملجأ ضروريًا يحمي من ضياع الأفكار والابتكارات: وكذلك 
تثمينها وتجسيدها على أرض الواقع بصورة مهيكلة وسريعة. ويبقى دور الدولة # أن توفر 
العدد الكل من الحاضنات على المستوى الكلي؛ حتى تعظم استغلال المواهب. وتجني 
أن القليم والتكوين ومن كفاليعوسا إلى أق صتمز أمنوالا بامفلة عَليهنا: 

هه اكدوهاتة 37 الح كرشن الأبكار عله ولك ظويقا متنا تجو الأشواق 
لسدٌّ حاجات الناس والاقتصاد. هي الحواجز المؤسساتية أو القانونية. وهذه تحتاج إلى 
معالجة عاجلة خاصة ع البلدان النامية بما فيها العالم العربي. فالس لوكيات الإدارية 


.(2008 تعص م8 لصة ترعلآهه115) :381 
."101075" :382 
ع" :383 
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والأضاط و امتمطوعة هذه البلدان للاتساشى عموما ونقطلنات العاله لماعت .يوق 
توافر إطار التعلم التكنولوجي”*” من شأنه أن يساعد على التغلب على الصعوبات: كما 
يسمح ببروز أفكار قد تصبّ # صميم موضووع العملية الابتكارية سواء على مستوى 
الشركات أو الحاضنات. على أن توافر المكان ليس من الأهمية بقدر ما يكون فعّاليتهماء 
بمعنى أنْ من مستلزمات الحاضنات كي تلعب دورها المنوط بها هناك كفاءة الطاقم 
الإداري: إلى جانب مستواه العلمي والفكري اللذين يسمحان باعتماد الرؤى الصائبة 
مع مسايرة الأفكار والنماذج المستحدتة. والفكرة الأساسية هنا هي ضرورة إسناد إدارة 
6 من حيث الوعي والمعرفة ْ مجال إدارة مشروعات العلم 
والتكنولوجيا”** والبحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمالة*”: لتبقى ف المبدأ عمليات 
إدارة الحاضنات ومنه تطوير الأفكار والتكنولوجيا ونقلها من الأذهان إلى نماذج علمية 
وعملية؛ ثمّ تجسيدها ميدانيا ليس مهمة ينفرد بها أشخاص لهم علاقات ونفوذ. وهذا 


الحاضنات إلى أفراد أقوياء 


يعنى العمل بمهنية أو بقواعد ومعايير وأحسن التطبيقات العالمية. 


2-6: خصوصيات حظائر العلم والتكنولوجيا: 


إذا كان فملاً من المستحيل الحديث عن وجود نموذج مثالي”*3 لإقامة حظائر العلم 


والتكنولوجيا الصالحة لكل الحالات والبلدان”””: فَإنّ التعريف التالي قد يقدّم صورة 


.(2006 مطكةمحصدة مضه يعلتستوع0-سمعمهاء:(0) :384 
.0ع حصو عصتصمدع1 لدعنوه1[مصطءع 1" :385 
6 إنْ ما يجب الإشارة إليه هوض رورة تثبيت المناصب والمسؤوليات وفق المبادئ أو القواعد المذكورة لتبقى سائدة مهما 
كان الشخص: وليس وفق قوة العلاقات الشخصية للفرد كما هو شائع كثيرأ ‏ عموم البلاد العربية. 

."تع أقصهع]' تروهامصطءء 1 01 مع صعع قصه]/1" :387 

8 كالمهندسين أو الذين لديهم خبرة ومعرفة بأمور البحث وريادة الأعمال والتطوير. 

9: أي وحيدة ومطلقة. 

2001 نصنطاة ه11]-عدهحجآ) :390 
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مناسبة عنها. بأنّها مجال مادي أو غير ماديء يقوم فريق مهني متخصًّص بإدارته 
بهدف توفير خدمات بقيمة مضافة لرفع تنافسية البلد. وذلك عن طريق تحفيز ثقافة 
الجودة والابتكار بين مؤسسات الأعمال المنتجة للمعارف التي توجد فيهاء إلى جانب نقل 
المعارف والتكنولوجيا'”” من مصدرها إلى الشركات والأسواق؛ وكذلك التشجيع على 
إقامة منشآت جديدة تعتمد على أسلوب الحضائن وتعظيم الآثار ودعمها392. 

فبالنسبة للمواقع أو الهياكل التي تمزج الصناعة والأبحاث: هناك العديد من 
العبارات أو الألفاظ التي تستعمل كمرادقات للمعنى نفسه؛ وذلك عند العام والخاص. 
ومن بينها يمكن ذكر الأقطاب”””: القرى الذكية””*؛ المدن العلمية والتكنولوجية وبالطبع 
الحظائر العلمية والتكنولوجية. ومهما كانت التسمية؛ فإنّ الفكرة الأساسية التي تتمحور 
حولها هي وجود القدرات والكفاءات وتركيزها ي مكان معيّن تجتمع فيه أوفر شروط 
العمل الفكري والإنتاجي وإمكانيات تجسيد الأفكار أو المشروعات بهدف تحقيق أعلى 
مستويات الأداء والتنافسية. وعلى هذا الأساسء؛ فهي ليست جامعات أو مراكز أبحاث 
منفردة وليست أيضاً مركبات صناعية؛ بل هي مزيج من الاثنين توجد ‏ موقع مختار 
وتتّصف عموماً بالخصوصيات الآنية: 


1-2-6: دورها الأساسي هو تجسيد المستجدات: 


أي تجسيد الابتكارات الجديدة سواء ‏ صورة سلع أو منتجات أو طرق إنتاج جديدة 
قناما أو لقت تفسيتها:كباعباق مان :هذ اندو والأشاسيء فَإنْ العايةمنوجود مقن 
تلك الحظائر إِنّْما هي دفع عملية الإنتاج النوعي””2, أي الذي يكرّس تحسين وظيفية 


'"لعاأقطهتا توه [مصطءء 1" :391 
.2004 :22ةذ) :392 

."5ع201 توه [مصدءء 1" :393 
."171112855 اتهحدة" :394 
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السلع والمواد والتجهيزات والوسائل من جهة؛ ومن جهة أخرىء إيجاد منتجات أو طرق 
إنتاجية حديثة تلبّي الاحتياجات وتحلّ الصعوبات التي تتعرّض إليها المؤسسات الإنتاجية 
وفقاً لتطور نمط المعيشة أو أسلوب الإنتاج والعمل 2# المؤسسات أو المجتمع ككل. 

إن المزية الأساسية التي توفرها حظائر العلم والتكنولوجيا ب هذا المجال هي 
تركيز6”” الجهود والأفكار والذكاء لخدمة الصناعة والاقتصاد والمجتمع بأحسن ما 
يمكن أن يتيحه استخد ام المعارف العلمية والتكنولوجية الأحدث. ونتيجة ذلك هي: ؛ طيعاًء 
هذ غاية الأهمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وتتمثّل 4# عدم الإسراف والتبذير أو بالأحرى 
ترشيد الموارد ما يمكن من دفع مستوى معيشة المواطنين إلى الأعلى أو الأحسن. 


2-2-6: هدفها بالتبعية هو تسويق تلك المستجدات: 


إذا كانت العلاقة بين الابتكار والإنتاج والتسويق ضرورية وقائمة باستمرار. م ذلك 
يعود لكون الابتكار تصبح فائدته محدودة قهانا ويكانا إن لم يسهم # تحقيق الأرباح 
وتعظيم الضبلحة العامة وهذ| معتاء إن الوصول ]لح ايكاواك فا ججة فليا من القاهة 
التقنية. وإذا بقيت دون استغلال: فإنّها تظلّ مجرّد ملف #2 الرفوف والأدراج”” دون أن 
يستفيد منها الاقتصاد والمجتمع. وإذا كانت الحاجة فعلاً هي أم الابتكارات؛ فإِنّ نجاح 


إنتاجها يرتبط بعملية التسويق المحلي والدولي بالطريقة التقليدية أو الحديثة38. 


ومادام المجتمع والاقتتصاد والأفراد يبصورة عامة 4 حاجة متجدّدة إلى السلع والمواد 


6: عندما يتوافر التركيز عند الأفراد والمؤسسات يمكن تحقيق أشياء كثيرة حتى لو كانت الظروف صعبة. وهذا يعنى 
أن عمليات البحث والتطوير والابتكار تنطوي على أنواع من الضغوط تتحول عند توافر النيّة إلى دوافع ثم الاجتهاد 
للوصول إلى المبتفى أو نتائج معيّنة. 

7: ومن الأخطاء الشائعة عند مديري الشركات هناك تجميد عملية تثمين الابتكارات أو براءات الاختراع بسبب نقص 
التمويل مشلاً أوغير ذلك. بينما هناك فرص يمكن أن تدرٌ أرباحاً معتبرة كما خ حالة الترخيص للغير لاستغلال 
الابتكار أو البراءة أو عقد اتفاقيات شراكة. 


"1ع لم00 / 8-1206" :398 
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والآلات والوسائل والخدمات. فَإِنٌ فائدة الاستثمار ث البحث والتطوير تبقى رهينة 
الننها وح الفسويق ببواء مايا دون 297 


3-2-6: طبيعة الأنشطة 4 الحظائر المهيكلة: 

إِنْ الدافع الأساسي لإقامة الحظائر أو ما يشبه ذلك من التجمعات البنيوية هو 
الحاجة إلى الفعل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية عبر كامل الصيرورة00* التي 
تبدأ بالتفكير والتصميم أو البحث والتطوير فالإنتاج ثم 2 الأخير التسويق. فحتّى 
تقتصر مدة الانتقال من المخبر إلى ورشة الإنتاج أو المصنع ثمّ إلى السوق: هناك حاجة 
إلى تتابع العمليات دون تأخير أو حواجز أو نقائص. من هناء فإنٌ تقصير مدة وصول 
المنتجات الجديدة إلى الأسواق والمستهلكين تعد مؤشراً مهما لقياس مدى نجاح العملية. 

وبالإضاقة إلى ذلك. فإنْ أنشطة الابتكار والبحث والتطوير المعاصرة قد تغيّرت من 
حيث طبيعتهاء من أنشطة فردية وقد تكون عفوية إلى أنشطة مهيكلة وجماعية؛ يسهم 
فيها أكثر من شخص أو طرف واحد وبتخصصات شتى. وكلّما كان هناك تكاتف الأيدي 
سَهل تنفيذ المهام أوإنجاز الأعمال. فضلاً عن أنه يكون ذلك حال العقول والأذهان 
والكفاءات. 


3-6: فعالية الحاضنات وأقطاب العلوم والتكنولوجيا: 


تعرف أقطاب8”* العلم والتكنولوجيا بأنّها تلك المجمعات التي تتركّز فيها الكفاءات 
البشرية العالية: وتوظف بهدف الحصول على مخرجات ابتكارية عالية الجودة وبمحتوى 
طلشي وتعتوتوكقى رقم وختى تكوق عمقل هذه الجمما خا مت نه يشل هفل وفنا ل:فهى 
تحتاج إلى هيكلة وتنظيم وتنسيق وترابط وحماية: وهذا كلّه يندرج ضمن النظم 


9 : أوكيل (2005). 
"ووعع معط" : 400 
"اقوط تروهامصطع"' قصة ععمعك 5" :401 
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والأدوات التي يديرها. ودون ابتكار تضحى تلك الأقطاب مجرّد تجمعات صناعية دون 
حيوية وتطور 

تق مسالة اندها ذاه مال هذه الحالك لشت مالية أررية تفط بزل عنما 
مسألة إدارة جيّدة لمختلف ال موارد. ومع أَنّه لا يوجد نمط واحد للهيكلة والتنظيم؛ إذ 
يرتبط الأمر بطبيعة المؤسسة والنشاطات التي تزاولها. غير أن الأمر الأهم هموضمان 
العلاقة بين مثل تلك الأنشطة وحاجات المؤسسات أو الاقتصاديات: وهذا ما ينطوي على 
ضرورة تحديد الأهداف وتحقيقها فليا على أرض الواقع.. وخلاصة القول هنا هوأنٌ 
توافر الهياكل الفخمة مثلاً والعصرية من حيث الوسائل فيها لا يعني الكثير, ولا يؤدي 
بالضرورة إلى نتيجة # مستوى الطموحات إلا بدليل المخرجات والأداء ومستوى الجودة. 

م اتقساذج التويدع الأخذيها سيب هايوين"عنباه مقاويخار ننيقدان ما 
يعرف وتظارية و73 .سكن القارية الأزتى إلى اتسانلة ه التجاد مق" الباكل إلى 
الخارج”04*: بينما تأخذ المقاربة الثانية © الاتجاه من " الخارج إلى الداخل"405. وفق 
المقاربة ا 
بالمحيط الخارجي الذي لولاها لما كان ذلك ممكناً أوعلى الأقل كان صعياً. أما دور 
الحاضنات وفق المقاربة الثانية: فهو يتمثل # إدراج المنشآت أو سحبها إلى داخل الشبكة 
العنقودية لتقوّي قدراتها مع بقية الأطراف. ولعلّ الأخذ بالمقاربتين مع بعض هو الأجدر ذخ 
نظرنا على أساس أنّ هناك تأثيرًا وتأثّرًا بين المؤسسة والمحيط أو البيئة وبشكل مستمر. 

لكن مهما كان الأمرء فإنّ المفيد هوضمان مردودية الحاضنات وكذلك أقطاب العلم 


والتكنولوجيا؛ حتى تتدقق الابتكارات ومنه دفع حركية الاختراع والتجديد والتغيير إلى 


.(2008 بمعمطهة ) :402 
"تامع ط1' علنرمصوحاء1<" :403 
."غ0 علتقم1" :404 

."مآ عل1ئغن0" :405 
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الأمام. وتنطوي هذه الحركية على تفعيل أدوار المبتكرين وإدارة الحاضنات أو أقطاب 
العلم والتكنولوجيا ب نسق مشترك. وإذا حصل خال 4 هذه العلاقة؛ فَإِن النتيجة ستكون 
سلبية من حيث العطاء الابتكاري والآثار الريادية # الوقت نفسه. وفيما يلي نموذج وصفي 
عن الخطوات التي يتمّ على أساسها تفعيل مثل هذه العلاقة76* كما هو قائم على مستوى 


خاظتة:جامعة الك ذه لليخزول واكعادن -ق املف العريية الفنعوذية 07 


يبدأ امسارعمليًاً بتقديم الطلب من مترشح صاحب فكرة أعمال أو ابتكار مرفق 
مبعطفل قال تاهب فنا لذلك يتم تفييم مقترح المشروع, وعند الموافقة عليه يبدأ 
بوقائئج الخحضانة داخليا ,عت هذه الزحلة ينه انسماه المت بالآمن إن الجاستة عن 
طريق التعاقد. بعد ذلك يمر المقترح بمرحلة تنطوي على عمليات التخطيط والتسجيل 
والتطبيق. وعند النهاية يُعد التقرير النهائي”” ويتمٌ تقييمه. وتجدر الإشارة إلى أنّه 
وخلال كل المراحل وجزئياتها تقوم إدارة الحاضنة بتقديم المساعدة والدعم التقني 
والقانوني والمالي وغير ذلك من أجل إنجاح المشروع: أي وصوله إلى مرحلة التنفيذ 
وتحؤله إلى منشأة أو شركة # حد ذاتها. 


4-6: إقامة حاضنات العلم والتكنولوجيا ومراكز ريادة الأعمال وإدارتها: 


من باب الوضوح يمكن التمييز بين حاضنات العلم والتكنولوجيا””* من جهة 
وحاط قات الأفين 091 برخ بوية اهزع بتكون االحددوق قن يشكلفة ةا كاش العلاقة 
411 


بينهما وطيدة والأهداف مشتركة” '” فإن حاضنات العلم والتكنولوجيا من شأنها أن 


6:: والطريقة هي الواقع نمطية أي يعتمد عليها من طرف الجميع. 
( تغط حره د20 1.52/10 لع . مجرت كك ا. 7ل / /:طاغط) :407 
8: يفترض أن يكون ذلك 4 شكل مخطط أعمال. 
.'5نلمغة اتاعصذ تروه[مصطاءء1' صه ععمعك 5" :409 
."2015 طتاعصذ دوع صتون8" :410 


1 تتمثل غايتهما شك إنشاء منشآت أو مؤسسات جديدة. 
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تراعي تطور الأفكار الابتكارية التكنولوجية: بينما ‏ الحالة الثانية: أي حالة حاضنة 
الأعمال فقد تهدف إلى تطوير مشروع فكرة اقتصادية أوتجارية أوخدمية لا تنطوي 
بالضرورة على إنتاج أو ابتكار علمي أو تكنولوجيء لكن ومهما كان الأمرء فَإِنّ إقامة 
التوفين المذكورين من الحاضفات يخضع أساسا إلى وبجود الأفكار الإذازية والايتكازاخ: 
وقد توجد حالات تجمع بين النوعين ممّاء إذ ليس ذلك من عيوب؛ أوهي لا تمثّل إشكالاً 
كبيرً!*: وذلك تبعاً للمتطلبات الهيكلية والتنظيمية والإس تراتيجية التي يتبناها المركب 
الجامعي الذي تنشأ فيه. فقد تكون الحاضنات صغيرة مثلاً أوكبيرة: قريبة من أقسام 
البحث والتطوير أو وحداته أو بعيدة مع وجود قنوات للاتصال. 

وحتّى تتحول الأفكار إلى ابتكارات ينتفع بها الاقتصاد والمجتمع. فلابدٌ أن يتوافر 
نظام معارف بنيوي”!* بمستوى جودة عالية4!”. وهذا يتماشى وفكرة أنَّ الابتكار عملية 
ذات مستويات مختلفة من التعقيد أو الأهمية؛ حيث إِنّه وإلى جانب الابتكارات العلمية 
والتكنولوجية المتقدّمة توجد الابتكارات البسيطة التي قد تنطوي على أفكار جد بسيطة 
بحيث لا تتطلب حماية قانونية ببراءة اختراع. بعبارة أخرى, كلما ارتفع مستوى تعقيد 
الفكرة؛ تطلّب تطوّرها ورعايتها مرافق وموارد أكبر أو أكثر أهمية. و حالة الموهوبين 
الشباب أورواد الأعمال الجدد والصغار: فإنٌ وجود الحاضنات وحسن إدارتها يعد 
من العؤامل القي فسول ذياذة عرد اكتشنات:الجديدة القي قفشل مهما ثلققصساد 
والشركات الكبرى. 
15-6 الميوّزَات الأساسية لاقامة اللحطداف 5 

إِنَّ ممّالاشك فيه أنّ مشروعات إقامة حظائر العلوم والتكنولوجيا تستدعي مجهودات 
ورؤوس أموال ضخمة جدللونفةا ما يستلقة الإعداد الجيّد وكذلك اعتماد أساليب إدارة 


2 على الأقل من الناحية المبدثية. 
."لع تنلاع ناتافة قط معأ كتزة حمل ه سمترمكم]" :413 
.(2006 بمطتةمتصدد مضه معلصتتوء:0-سممهاء 0 ) :414 
15 أوكيل (2005). 
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ناذقية ف أقاء عملية الفتاءوبقدها: وغلية# مان إقامة مكل هذه الحظاكر لين أمرا 
هيناً, إذ تتطلب تبريراً كامارٌ416 مع وجوب أخذ التدابير اللازمة لضمان فاعليتها417 
وفعاليتهاة !4 إذ إِنَّه من دون ذلك تؤول تلك المجهودات إلى الضياع: وتلك الأموال إلى 
التبذير. ومن بين المبرّرات الإستراتيجية والأساسيّة ب حالة البلدان النامية والعربية 
يمكن اعتبار ما يلي: 


1-5-6: توافر كفاءات علمية وتكنولوجية وطنية ومحلية: 


من المخرجات المتميزة للمنظومة التربوية # أي بلد هناك الكفاءات العلمية 
والتكنولوجية: ومنها خاصة الأساتذة”* والدكاترة والمهندسين المصممين420 
والتطبيقيين!”” وغير ذلك. مثل هذه الموارد البشرية تحتاج عند تخرجها ومباشرتها 
لأنشطتها إلى نوع خاص من المحيط7”* وكذلك الإدارة””4. حيث إِنْ خصوصياتهم الفكرية 
والذهنية تتطلب فعلاً عناية خاصة. وإذا انعدمت هذه العناية: فهناك احتمالات عالية أن 
يؤدي ذلك إلى ضياع هؤلاء الأفراد وبالتالي حرمان المجتمع والاقتصاد من إسهامهم. 
سواء أكان ذلك من حيث الاقتراحات الجديّة أو الاختراع أو الابتكار التي يمكن أن يقوموا 
بها. وإذا كان لا يمكن لكل الأفراد البقاء ب أوطانهم لرغباتهم ف التنقل والحركيةة42, 
إن ذلك يكون إيجابياً عندما لا يرتبط بضرورة المغادرة بصفة نهائية أو عن كره. 


6 : على أن مجرد إقامة الحظائر من باب التباهي لا يمكن أن يكون مجدياً. 
."لقع مع تحتاء 1818" :417 
."لع معك 1803" :418 
9 : ذوو الدرجات والشهادات العلمية الأعلى 4 مختلف التخصصات. 
."وععصتقصظ لمتامععمهن" :420 


42 


سد 


."عع صتوصظ لعتاممةق" : 
."مضع مهتحص عستعنا سه عمكاره 117" :422 

3 : منها "11338572624 أعصدمويء2 82" . 
. '"تإاتلتطاه]/!" :424 
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على هذا الأساس: فَإِنّه يضحى من الأولويات التي تحتاج إلى تحديد عاجل الاهتمام 
بالموارد البشرية خاصة الأعضاء الجادين والمخترعين والمبتكرين أو ذوي القدرات الفكرية, 
حيث إِنَّ العناية والتكمّل بهاوظيفيا واجتماعياً من ش أنه أن يدفعها إلى البقاء ب الوطن أو 
العودة إليه لتتوافر لها فرص للعمل والتضحية من أجل الوطن وللصاحة البلد إذ عندما 
تكون الظروف عادية ومعقولة ينخفض نزيف الكفاءات خارج المؤسسات أو البلد. خاصة 
أنْه أصبح اليوم بالإمكان معالجة ظاهرة هروب الأدمفة””*؛ أو هجرة العقول بأساليب 
حديفة76 تؤدي إلى التقليل من حدّة مش كلة نقص الكفاءات. حيث أصبح من الممكن 
الاستفادة من تلك الكفاءات 4# مكان وجودها خارج الأوطان. 

وفعلاً. فكل الدول التي لجأت إلى المعالجة الحديثة هذه أوما يعادلها حصلت على 
فوائد جمّة؛ منها إسهام الإطارات المهاجرة ف حل مشكلات التنمية © البلد الأصل427. 
وبهذه الكيفية أصبح # الإمكان إبقاء الإطارات الوطنية # المواقع التي تلائم رغباتهم 
وظروف اهتماماتهم وأبحاثهم: وي الوقت نفسه مد يد العون للمؤسسات أو الهيئات التي 
تلجأ إليهم بشكل من الأشكال يتّفق عليها بالتراضي. 


2-5-6: تعثّر عمليات استيراد التكنولوجيا من الخارج: 

كشيرة هي تلك البلدان. خاصة ي العالم النامي: التي تضرّرت من مشكلات أو 
نقائص تخصّ عمليات نقل التكنولوجيا أو استيرادها من الخارج. فَإمًا بسبب ضعف 
قدرات الاستقبالة2” والتحكم ك التكنولوجيا المستوردة: أو بسبب ضعف القدرات 
الإدارية أو غيابها للمشروعات أو غير ذلك من جانب المورّد نفسه: فقد اتضح أنَّ هناك 
تكنولوجيات عديدة لم تكن ملائمة للأوضاع المحلية. وهوما يؤدي عادة إلى فسخ العقود 


."صته»آ سته8" :425 
."مله ستهد8" :426 

7 : أوكيل (2004). 
."دع اتلتطوصة صمت مموطةق " :428 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


وتوقف الصفقة؛ لتصبح محل النزاعات القانونية. على أن أحد الحلول يتمثّل بصورة 
أساسية ع تبني القدرات المحلية للصعوبات حتى تعظم الفوائد من عمليات الاستيراد 
التي عادة ما تكلف الكثير بالعملة الصعبة. 


وكم هي كثيرة أيضاً تلك الشركات 4# تلك البلد ان التي لجأت إلى استيراد التكنولوجيا 
من الخارج؛ وهي متواغرة محليا429. فبسبب عدم فاعلية نظم المعلومات + كثير من 
البلدان النامية, ينتج فراغ خطير ‏ المعلومات, مؤدياً ب كثير من الحالات إلى تفضيل 

الحلول الأسهل: أي اللجوء إلى الممساعدات الخارجية والاستيراد”” “؛ بينما الإمكانية ذ 

معالجة الأمور قد تكون متوافرة محلياً أوعند الجار!22. و بعض الأحيان بدوافع معينة 

قد تكون شخصية سيئة432 أو لجهل أو لاحتقار الكفاءات المحلية. 

3-5-6: دعم العلاقة بين الصناعة والبحث العلمي التطبيقي: 
إِنْهها كثيرة تلك المؤسسات الاقتصادية سواء منها الإنتاجية أو الخدمية التي تجابه 

صعوبات تقنية دون أن تكون لها القدرات المالية على طلب المساعدة التجارية الأجنبية. 

فهذه عادة هي حالة المؤسسات الصغيرة الخاصة والعائلية433 التي تحتاج إلى دعم 

تقنيء إما بهدف إيجاد حل تقني عملي لمشكلة معينة: أو بهدف تطوير الأسلوب الفني 
الممستعمل حتّى يصبح أكثر فعآلية. إن عدم وجود مختبرات علمية وتكنولوجية محلية 
أووطنية يعد من أخطر النقائص ب منظومة”*” العلم والتكنولوجيا أوخريطته آذ أي 

9 : هنا تكمن مشكلة نقص فعالية أوفشل نظام المعلومات القائم. 

0: من الحلوح الناجعة هناك ضرورة إصدار دليل العملاء أو نشره وفق القطاعات أو الصناعات ليتم استحداثه دورياً؛ 
حتى يضم الأعضاء الجدد أو إلغاء المنسحبين؛ إلى حانب القيام بالتعديلات فيما يخص العناوين أوأرقام الاتصال 
بالهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية. 

1 وهذا يسببه نقص التفاعل بين العملاء الاقتصاديين. 

2: الحصول على رشاوى. 

.'و5وء سصتعنا8 بللتحصةة / عتم عمط" :433 


."مقط 020" :434 
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بلد. ومع ظهور نماذج جديدة كالشبكات العنقودية المذكورة: فإِنّ المسألة أقل حدة؛ ولعلٌ 
الاتصال اللارسمي أو العفوي من شأنه أن يساعد على التغلب على مثل تلك الصعوبات, 


إلى جانب الارتباطات الخارجية مع بقية المؤسسات والمنظمات435. 


4-5-6: دمج القدرات الوطنية للإسهام 4# التنمية التكنولوجية والاقتصادية: 


ولعلٌ أهمٌّ مبرّر لإقامة الحظائر العلمية والتكنولوجية36* مهما كان البلد هو الفائدة 
التي تنتج من خلال عملية دمج القدرات الوطنية وتركيزها ‏ مكان أو موقع معين: تتوافر 
فيه ظروف العمل الجماعي المنسّق وإمكانياته. إِنْ وجود المختبرات العلمية والتجريبية 
مع المؤسسات الصناعية # موقع قريب من بعضها بعضاً يوقر عملياً فرصة للاتصال 
والتعاون: وكذلك الانتقال الضروري دون عناء كبير أو تكاليف كثيرة وضياع الوقت 
الثمين. على أنّ فكرة الشبكية بين هيئات مختلفة موجودة ب أماكن مختلفة هي أيضاً 
قابلة للتفعيل: إلا أنّ هذا قد يقتصر عملياً 2 البلاد النامية و مرحلة أولى على تبادل 


المعلومات أو المعارف أو الأفكار أو الآراء أو غير ذلك دون العمل التجريبى. 


6-6: دور الشبكة العنقودية ونقاط الريط: 

ب الفصل الخامس تم التطرّق إلى الشبكة العنقودية مع شرح أهميتها 2 النسيج 
الصناعي. خاصة عندما تتمحور مؤسسات صناعية معينة حول حوض أو قطب مشترك 
للابتكارات. وبالنسبة للحاضنات. فإنَ وجود مثل هذه الهياكل يعني اختصار الوقت 
وتقليصص التكاليف جرّاء القرب بين مختلف الأطراف. بل أبعد من ذلك هومحورية 
المصلحة المشتركة, ما يؤدي إلى تركيز الجهود ومنه تحقيق الأهداف والغايات. وإذا 
كان التفكير الأحاديء وما يحمله من الاعتقاد 4# التفوّق والتميئز المطلق على الآخرين 


.(2007 مدهوع 1200 لصة لاع وخطاه8 ) :435 


6 : وقد تسمى أيضاً بالمجمعات أو المدن التقئية أو حتى بالأقطاب العلمية والتكنولوجية. 
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لا يتماشى وجهودهم كأفراد أو أطراف يمكن أن يكونوا هم الأفضل # العمل والإنتاج 
والابتكار؛ تعاكسه الحقائق, فإنٌ الاعتراف بالآخرين والتعايش والتعاون معهم أصبح 
ضرورة تمليها الظروف الاقتصادية العالمية الحالية. وبحكم أن الأفكار عادة ما تولد 
.4 فضاءات مختلفة ولدى أفراد أو مؤسسات دون حصر أوتحديد. فإِنٌ العمل المشترك 
لتحقيق مصاحة جماعية أمر مقبول ومحبّب لدى الكثير. ففي صميم تلك الشبكات 
العنقودية هناك معارف تنتج وتسخر لمصلحة مشتركة بين الأطراف ال معنية. وهنا تظهر 
الأهمية الكبيرة للشبكات العنقودية المعرفية وعلاقتها بنظم الابتكار””. ومهما كان 
اتساع مثل هذه الشبكات. فمن الضروري أن تكون لها ديناميكية بحيث تلعب دورها فعلاً : 
ولأ فبقئ مجو د هيا كل تستوعب موازة مالية؛ :ذل ك أن هناك فرقاً اسعا بين إغامنة 
الهياكل من أجل التقليد وإقامتها بفعآلية وبتبرير يثبت الحاجة إليها؛ وكونها وسيلة تمككن 
من استعلال المواهب والقدرات المعرفية والمهنية 4 مختلف المجالات. 

ولوقارنا مشلا بين الشبكات العنقودية '# صناعة التكنولوجيا المتقدّمة من جهة 
وصناعة السيارات من جهة أخرى لوجدنا أنّ هناك اختلافاً كبيراً. ومن أوجه الاختلاف 
مصادر الإمداد ذات الأولوية. بالنسبة للصناعة التكنولوجية المتقدّمة: فَإِنٌ وجود 
الجامعات ومراكز البحث تعد جد أساسية: أما بالنسبة لصناعة السيارات: فَإنّ أهم 
مصدر إمداد لها هوشركات التموين*”* بقطع الغيار. ومعنى هذا أن سياسات إقامة مثل 
قلف الشيكاك العتفودةامخطف عو معضيوا 0 


7-6: دروس من تجارب حاضنات العلم والتكنولوجيا وحدائقه الرائدة # العالم: 
اغدن اتشح ليا مخ تجنارنةالولآيات المتحرة الأفيرعية ومريطائيا وسشفافونا 


وماليزيا والصين وغيرها كثيرء أن الأمر أصبح ضروريا لكل البلدان: وذلك باعتبار قدرة 


.(2002 باععطء5) :437 
.'"تراممت؟" :438 
.(2007 مفلتطاعتك] ) :439 
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الحاضنات وحداثتق العلم والتكنولوجيا المستحدتة 4 تلك البلدان على تطبيق الأفكار 

والابتكارات وتثمينها خاصة تلك التي تبلورها المنشآت الصغيرة. ولقد بادرت مجموعة 

من الحكومات العربية إلى التقليد © ذلك دون أن يكون سيئاً ولا سابيا440. غير أنْ 

إقامة مثل هذه الهياكل وإدارتها يمكن أن يكون بشكل أفضل عند استخلاص المواعظ من 

البلدان الرائدة # هذا المجال. ومن بين الدروس أو المواعظ يمكن الوقوف عند ما يلي: 

أ- نجاح الحاضنات يرتبط بتوافر المستلزمات الضرورية الأساسية بشكل متكامل من حيث 
الهيكلة والمعرفة الإدارية والتسهيلات التقنية وغيرها لإطلاق المنشآت الجديدة. 

ب - القيام بالإعلام حول توافر الحاضنات وأدوراها جد مهم ويتطلّب القيام به بأوسع 
صورة ممكنة. 

ت - الاهتمام بعملية التنسيق مع الأطراف الداخلية والخارجية من الأهمية بمكان. 


اح أفقاء ايعس ةممكق مالحا منتات كلما كان ذنق مي را غلك غرا د اسراقيل 
التي تعد وتيرة إنشاء الحاضنات فيها الأعلى # العالم: حيث بلغ متوسّط عددها 19 
حاضيتةبين:1969و1992+وازتمع بشكل مذهل إلى 807 حاضننات سدويا مين شنة 
3 و2005 441: وهو الذي أثر إيجابياً 2 قيمة المنتجات التي تنتجها وتصدرها. 


ج - والشيء نفسه # مجال رأس المال المخاطرة؛ فقد ارتفع ب إسرائيل من 7 ملايين 
دولا رخ االمدة ما بين 1969 و1992 إلى 1214 مليون دولار ‏ المدة ما بين 1993 
و2005 


0 من أشهر الحاضنات # العالم العربي يمكن ذكر "106148 21116" بمصر ومؤسسة آل مكتوم # الإمارات العربية 
المتّحدة وحاضنة الحاسوب # سوريا ومركز الريادة ‏ الأردن ومركز حضانة الأعمال ‏ البحرين (88160). 


.(2008 ممهقدط ) :441 


2: نفس المرجع السابق. 
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جوانب تطبيقية: 


إن إدارة الحاضنات تحتاج إلى ديناميكية ومهارات إذارية::وإذا كنت معنياً 
بالأمر فإنٌ عليك بذل الجهود 2 رعاية المشروعات والأفكار وكذا أصحابها وكأتك 
متخصص نف إذازة آموازه البشرية. 

إِنْ إنشاء الحاضنات من الصفر يخضع #4 الأساس إلى تبرير الحاجة إليها ولا 
يجب أن يكون مجرّد تقليد؛ أو بعبارة أخرى. يجب استغلال الحاضنات أحسن 
استغلال من حيث تفعيل دورها ِ حضانة الأفكار ومقترحات المشروعات سواء بذ 
مجال الأعمال أو التكنولوجيا والابتكار. 


العمل بنموذج الشبكة الصناعية العنقودية يتضمن وجود حيوية ابتكارية443 
مستمرة تقوم بها المنشآت والمختبرات ومراكز الأبحاث المجاورة. 

[ؤا#قت تناحكا أل عطموقرقة قورنين أوطالنا ف جامعة أى مركو اجات يقيدت 
أن تتعرّف وتبحث عن وجود حاضنات أعمال قريبة منك؛ من أجل أخن يد العون 
إن كانت لديك أفكار وتنتقصك المهارات التي تجعل هذه الأفكار مثمرة لتنتقل إلى 
أرض الواقع وك الأسواق. 

إذا كنت طالياً خاضة 2 مجال الهندسة والتكنولوجيا والغلوم: فَإِنٌ بإمكانك أن 
تتعلّم من الطبيعة الأم. حيث يتجلى صنع الله -سبحانه وتعالى- وذلك على غرار 
الطلب ةي الولايات التحده الأمريكية الذين ثم توفيرهم بمقرو حديغ جداً ينطو 
على التعلّم والإيحاء من الطبيعة444. 

حالة المشرفين على مراكز الابتكار وريادة الأعمال التي لها علاقة بالحاضنات: 
يستوجب عليهم التنسيق على أحسن وجه: كما يستوجب عليهم عدم المبالغة ب 


.(2006بطه1') :443 
"إاعتمستصده81" :444 
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التنافس من أجل التفوّق على حساب الإنتاجية وأداء المؤسسة ككل. والخطأ منهم 


إهمال الكفاءات إن وجدت داخلياً مكنا 


تقتضي فعألية الحاضنات أن يركز اختيار مقترحات المشروعات ليس فقط غلى 
نويل يفنا عدى الس خصى) تح بالأسي وكذلك صادى قرصى | تجا مع 
اعبتار مبدأ التشجيع الواسع 


الفصل السابع 


الابتكار والمحيط والبيئة 


الابتكار ظاهرة متعدّدة المستويات: وهو إجراء عملي يقتضي الحزم 4 اتخاذ القرارت 
والمتابعة# التنفيذ. فهو يترعرع ويتطوّر عندما يكون المحيط والبيئة يؤثران بطريقة 
وبدرجة معينة تدفعانه إلى إحداث التغيير الذي قد يكون إيجابياً أوسلبياً وفق ما ينظر 
إليه من طرف الأفراد والمؤسسات. أو وفق استعمالاته وملاءمته للظروف القائمة. تكون 
الابتكارات إيجابية عندما تساعد على تحسين ظروف المجتمع والاقتصاد والبيئة عن 
طريق ارتفاع مستوى الرخاء وارتفاع الإنتاج والإنتاجية: وعلى أساس معايير مضبوطة 
تضمن سلامة الاستهلاك أو الاستعمال. ويكون أثر الابتكار سلبياً عندما يؤدّي إلى ظهور 
منتجات أو مخلفات تسيء إلى الإنسان والمخلوقات والطبيعة التي يوجد فيها. وهناك من 
الأبحاث”** التي تؤكد ضرورة توسيع نطاق الابتكار*” ليمتدٌ من الابتكارات ف المنتج 
والتقنيات التي تصنع لحماية البيكة والمحيط من التلوث مثلاً إلى الأساليب والأتماط 
المستعفلة 4 ذلك. 

من أبرز الأمثلة الجديرة بالنظر هنا الوقود الذي يونّد الطاقة الحرارية. حيث 
إن التلوّث الذي يحدثه البنزين خاصة الثقيل منه كالمازوت دفع الباحثين إلى التفكير 
كامصياد نكر مديلة: ولدل ماعل أيكنا بذلك ارتفاع أسعار البترول 4# الأسواق 
العالمية, ما أدى إلى التحول إلى التركيز على الغاز الطبيعي وغيره من المصادر آخرها 


.(2009 .مصصع؟]ا لصه اعلصتحتة ) :ك44 


."600 ة7مصصتدمء 8" :446 


167 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


اقيق 47 لقتو من قصبب اليك وفيقن الأهمية يمفان الأقناوة إلى دوو الاكارهنا 


ليس فقط # تنشيط القطاع الصناعي لإنتاج مثل هذا النوع من الطاقة. ولكن أيضاً دعم 
القطاع الفلاحي خ إنتاج قصب السكر بوصفه مادة أولية للإيثانول. من جهة أخرى. فَإِنْ 
نووو ما يسمي تحديك] المنتجات الصحية أو المؤسسة على العلوم الحيوية أو (البيوعلم) 448 
يعد بآفاق جد واسعة مستقبلاً لمعالجة ظواهر الاحتباس الحراري بصورة عامة والتلوث 
على وجه الخصوص. 


وممًا لا شك فيه أنَّ تكاثر الفرص أو وجودها # تطبيق آخر المعارف يجعل من عملية 
الابتكار متجدّدة. بحيث إِنْه وبمجرد أن يلد أويتمٌ إنتاج ابتكار جديد يليه ابتكار آخر 
أويؤدي ذلك بدوره إلى الحاجة إلى بلورته وتحسينه بقصد الحصول على نماذج أكثر 
ملاءمة للحاجات والرغبات والأماكن والبيئات المختلفة أو معالجة عيوب أو نقائص معينة 
عند ظهورها. وقد تكون البيئة ذاتها هي التي تدفع أو تفرض على العلماء والباحثين 
القيام بعمليات البحث والتطوير والابتكار؛ كما هو الحال مثلاً بالنسبة للنفايات المضرّة 
لتحيل 7 ارمق | لكفاكن التغاائف :ف السلوان الناممة ذام ]0 دمن جدية أكرئن: 
فإنَّ المقاربة المعيارية لاقتصاد الابتكار'”* تنطوي على تسلسل مراحل عدّة كما يظهر ذ 
الشكل أدناه. فهو يُظهر تعدّدية المراحل التي تمر عبرها العملية الابتكارية. و الحالة 
هلذم كلب كامةالنيكة منايفية زو داشعنة تم الاتتفان مر متريلة إلى اخرى تسو فال 
الابتكار + الأسواق .4 صورة منتجات أو تقنيات أو خدمات جديدة بشكل جذري أو 


واكك فق 


."امصقط8" :447 

."قاع لئام ععمعك 8105" :448 

9 من الأمثلة الرائعة يمكن ذكر ما قام به مصنع لاستخراج طاقة نظيفة من إعادة تكرير أورسملة نفايات المأكولات 
العضوية 4 سنغوفورا (2007 .182'). 

.(2006 :0182-ةطانه8) :450 

.(2000 ملدعة معضعغطة) :451 
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الشكل رقم: 1-7 


المراحل العامة لتطور العملية الابتكارية 


موارد مالية أبحاث قاعدية براءات ابتكارات تجارية 
5002 يه 8 2-96 سه 576 5 
وبشرية وتطبيقية اختراع ملائمة للظروف 


مع الملاحظة أنْه ليس من الضرورة أن يتحقّق التسلسل بين هذه المراحل: وذلك 
باعتبار المعوقات المختلفة؛ ومنها نقص المال والثقة والمهارة؛ إلى جانب ضعف التسويق 
والتركيز المفرط على الجانب التقني وغير ذلك. ولا أن تكون جميع مخرجات العملية 
الابتكارية خاضعة للحماية القانوتية عن طريق براءات الاختراع كما ذكرتاً. إذ إِنَّ فتاك 
ابتكارات تنطوي على تغيير أوتحسين دون أن يكون أساسها أو منطلقها المعرفة العلمية 
والتكنولوجية العالمية. و مثل هذه الحالات: تتم حماية المستجدات والتحسينات عن 


طريق العلامنات التعارية أو حفوق النسيةق2, أو حقوق الامتيازء وغيرها. 


1-7: الشراكة والتعاون 4 ترقية أنشطة الابتكار: 

قد نجد أفراداً أومؤسسات جامعية أو بحثية ترغب 4 أن تعمل بمفردها لأسباب 
مككلقةدمتها مقلا العمل وذق ققافة أو ستلوكنات سونة يتضف باهذ القر دأو الؤسنة 
أو بهدف تحقيق الأسبيقة4”* 2 الوصول إلى هدف محدّد. وقد يكون السبب كتمان سرٌ 
النشاط وأهدافه حتى وضع طلب الحماية القانونية للحصول على براءة اختراع أو نشر 
مقالة علمية حولة. غير أن العالم الذي نعيش فيه الآن يتطلب تضافر الجهود سواء بين 
الأفراد أو المؤسسات أو البلدان. ولقد أبرزت دراسة # سنة 2006 أنّ التعاون الخارجي 


."هحدم عله1" :452 
"دمناءءامام مخطوتتزمه0" :453 
."صمنازوه2 ومتلمع .1" :454 


«ثرثثءثوثمن ه هوه وه 
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للمؤسمة أو المنظنة أضبح قعلا مرا ضرورياة© : وَمِن أنواغ الشراكات المفيد تلك التي 
تجمع بين الأطراف 2# التخصص أو القطاع نفسيهماء كما يمكن أن يكون الحال عليه بين 
علماء أو باحثين .ب التخصص نفسه أو شركات 2# القطاع نفسه؛ مثل الحاسبء والسلع 
الكهرومنزلية والصيدلانية وغيرهما كثير. وإلى جانب هذا النوع هناك العلاقات بين 
الأطراف من تخصصات أو جنسيات أو اعتبارات أخرى مختلفة. وما تجدر الإشارة إليه 
هنا هو طبيعة أنشطة البحث والتطوير والابتكار الحديثة: التي عادة ما تكون جماعية بهدف 
الاشتراك # التمويل ومقابلة الأخطار. وي النهاية الاستفادة الجماعية من النتائج التي 
يتم الحصول عليها ومنها الأرباح والشهرة. فضلاً عن أنها أيض] غهلية أيست يخطية بل 
[فلد م احية © اميه مظان :فت اشر هوا مل أل أظواف مجلقة نا فرها الأنكانة بمصاوو 

. 7 


خارجية أوما يسمى التعاون من الباطن7” نظراً لتدني تكاليف الإنتاج وبقية العمليات. 


1-1-7: العلا قات 4 التخصص نفسه: 


هذه حالة المؤسسات التي تنتمي إلى قطاع صناعي معيّن. مثل صناعة السمع 
البصري أو الحاسوب وغيرهما. فهذه الصناعات تشترك 4# إنتاج العدد الكبير من 
المنتجات والأدوات والتقنيات المصنوعة والمستعملة: التي تتصف بمواصفات قاعدية 
مشتركةة”*. وباعتبار أنَّ لبّ الصناعة واحد. فإنّ المستجدات أو الابتكارات آي مجال 
تخصصها تكون لا محالة مفيدةلمثل تلك المؤسسات الصناعية. وعندما تجد هذه 
مساندة من طرف بعضها بعضًا ومن مؤسسات بحثية وابتكارية تزداد الأهمية والفائدة 
اللشتركة: 


.(2006 متإلتاة 0180 21طه01 1811) :455 
6 "12168121176". مما يعني أن النمط الخطي لتطور الابتكار لم يعد صالحاً. 
.سناع ةعادمء طن" :457 
8: صناعة التلفاز والحاسوب حيث أدت الأبحاث إلى إدماج بعضها مع بعض والوصول إلى مخرجات اندماجية توفر له 
الرخاء وامكانيات الاستعمال الواسعة. 
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2-1-7 العلاقات بين تخصصات أو ميادين مختلفة: 

وهذه أيضاً حالة الشركات أو المؤسسات التي تنتمي إلى قطاعات صناعية مختلفة. 
فقد يكون المثال يشمل # الوقت نفسه مؤسسات # الميكانيكا. والكهرباء: والإعلام الآلي؛ 
والحديدء والزجاج: أو غير ذلك. إِنّ الترابط بين مؤسسات من مثل هذه الصناعات 
0 استعمال 
إما المنتجات أو التقنيات أو المبادئّ والمعارف .4# بلورة منتجات أو تقنيات خاصة 


التخلتة من انه أن يكنم الخدمات العادية”” والإأسقاطات 


بالصناعات ذاتها. وهذهثي الواقع حالة المنتجات الحديدية. حيث تشمل مكوناتها 
مض اذو متفةةة مواء يما يلق باتعازف السعمملة أو نواد أوالتهات الجاهرة أو 
نصف الجاهزة. 


3-1-7: أهمية شبكات الابتكار وشبكات البحث والتطوير: 


وشم أن الشتبكتين: تدان وسيلتيق للتواضل!65* والترابيعل67*: إلا أن شبكات 
الايتها 67 سور خاض:ة هن أعدل ط واففها نش كاك لفحب والطو. 0 رذ 
إن هذه الأخيرة ترتبط ليس فقط بمختلف الأنشطة التعاونية مثل بت المعلومات وإشراك 
المعارف وتدريب العمالة: بل إلى التعاون بين فرق الباحثين والمؤسسات. من أجل تطوير 
ابتكارات # المنتجات وطرق الإنتاج والخدمات. وسواء كانت مثل هذه الشبكات من نوع 
أفقي أو عمودي أو شبكات مهيكلة أو غير مهيكلة؛ أي مفتوحة؛ فإِنٌ أهمّ شيء هوثباتها 
وفعاليتها. حيث إِنْه ليست هناك طريقة واحدة ووحيدة فقط”6” يمكن اعتمادها للوصول 


."ومع تكاعة عأطوعع صم معنم]" :459 
0 أي تبني المبادئّ نفسها لاستخدامها ْ صناعات أو ميادين أخرى مختلفة. 
."قسن انتهموحاء1<" :461 
2 "وا تحناءعصده0" و 'عضفك21600:1': انظر وثيقة الندوة حول عولمة المعرفة "1201016086 
80 بوسطن. الولايات المتّحدة الأمريكية: 2008. 
."1ه كاعد ممه 1مصم]" :463 
"مناه كاعد ج81" :464 


."10737 أوء0 عجره مم ذذ عمعط1" :465 
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إلى مخرجات ابتكارية جديدة. لكن إلى جانب كل هذاء فإِنَّ اعتماد شبكات صورية466 


يمكن أن يساعد على التغلّب على الكثير من العقبات المعرفية والبشرية والمالية. و حالة 
البلدان النامية قليلة الموارد البشرية والمالية على وجه الخصوص: فَإِنٌ مثل هذه الطريقة 
+ العمل المشترك والتعاون تَسهّل عليها الأمور وتعطيها الفرصة للالتحاق بالركب ب 
مزاولة أنشطة البحث والابتكار لمصلحتها ومصلحة بقية البلدان .ع المجموعة نفسها. 


2-7: الابتكار الصناعي والتكامل الاقتصادي: 


هومدق يتشسح أن الأتعان يلعب دورا حيويا ادع الؤسهات والسناعات: وكذا 
بقية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية. وتتجلى العلاقة أكثر خاصة #4 إطار 
الاقتصاد الجديد. حيث إِنَّ نتائج البحث العلمي # صورة معارف يجري تطبيقها لمعالجة 
المشكلات والتغلّب على الصعوبات؛ وعرض منتجات أو خدمات أفضل. وكلّ ذلك بهدف 
رفع مستوى الرخاء. وإذا كانت مرحلة الاقتصاد الصناعي قد أسهمت # وجود المواد 
والسلع والتجهيزات والآلات والوسائل بمختلف أنواعهاء فإِنّ اقتصاد المعرفة جعل من تلك 
المنتجات تتصف بأكثر وظيفية وميسرّة أكثر فأكثر ب مختلف الأسواق. 

إذا عدنا إلى مثألنا ج مجال النقل وصناعة وساثله من دواجات نارية ومركبات 
وسيارات وطائرات وبواخر. نجد العلاقة والتكامل قائمين مع مصدر طاقة حديث العهد. 
ألا وهومادة الإيثانول كما تمت الإشارة إليها من قبل؛ حيث يمكن هذا من توفير طاقة 
أقلٌ سعراً وتلوثاً بالمقارنة بالمواد الأخرى خاصة البنزين الثقيل. ولولا الأبحاث العلمية 
والتطبيقات وبالتالي الابتكار لما توصّل الباحثون إلى مثل هذه النتائج الباهرة لمصلحة 
البشر والبيئة. غير أنه ومن جهة أخرى. فإِنّه رغم الأهمية الاقتصادية والطبيعية 
للإيثانول إلا أنّ هذا الوقود يسبّب مشكلات أخرى لا تقل أهمية؛ وهي التي تتمئّل أساساً 


© تحويل قصب السكر بوصفه محصولا زراعيا. وبوصفه مصدر عيش الناس إلى مصدر 


"ماع81 هتمذ" :466 
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للطاقة: وبالتالي يحرم هؤلاء من حلّ مش كلة الفقر. فإذا كان هدف الباحثين فوتصوّر 
الأشياء وتصميم المنتجات وطرق الإنتاج من باب تحدي الصعوبات التقنية467؛ فإِن 
العملية الابتكارية تتطلّب بالضرورة اعتبار الجوانب أو الآثار الاقتتصادية والاجتماعية 
والبيئية والأخلاقية حتى لا يحدث تناقض أو تعارض كما 4 هذه الحالة الشائكة. ومن 
الحالات التي تبرز دور الابتكار . التكامل الصناعي وجود إمكانيات فعلية بحيث يمكن 
لابتكارات نافذة أو جوهرية مثلاً أن تبرز إلى الوجود على أساس التناظر الوظيفي468, 
أي تحويل حلول مشكلات معينة مطبقة ‏ صناعة معينة إلى صناعة أخرى أو مجال 
آخر””*. ومن الأمثلة المعروفة جداً أشعة الليزر التي أصلها 4 مجال الكهرباء والطاقة 
ثم جرى استعمالها ‏ مجال الطب بقصد الكشف عن الأمراض ومعالجتها. ووفق هذا 
يمكن تحقيق تطبيقات خارج مجال الاكتشاف أو الابتكار الأصلي. 


3-7: صورة وجيزة عن بيئة الابتكار ب العالم العربي: 

يقصد ببيئة الابتكار توافر مجموعة من العناصر"”* منها جودة هيئات البحث 
العلمي وأداؤهاء مستوى إنفاق الشركات على أنشطة البحث والتطوير. التعاون بين 
الجامغات والشركات الصناعية 4 مجال الأبحاث, اقتناء الحكومة وتشجيعها للمنتجات 
عالية التقنية؛ توافر العلماء والمهندسين وحسن إدارتهم: براءات الاختراع ذات المنفعة, 
حماية الملكية الفكرية: وقدرات الابتكار والهندسة. كما يتّسع مفهوم بيئة الابتكار إلى 
جميع ملامح الثقافة نحو العمل الجاد والتفكير الانتقادي والتجديد والتغيير؛ إلى جانب 
الأنظمة والبنية البحثية والسياسات والإجراءات والإدارة المحمُزة: دون إهمال توافر 


7 من خصائص الباحثين رغبتهم وإصرارهم على تجاوز العقبات وحدود المعرفة للوصول إلى حل مشكل معين. أو 
معالجة ظاهرة معينة: أوفكٌ سرٌ من الأسرار. وقد يؤدي الإصرار المفرط إلى الوقوع ‏ حالات تناقض أو تعارض تجعل 
ثمرة جهودهم نوعاً ما محدودة. 

."توم لمصة" :468 
.(2005 مك كلهمعع 1210 لصة ماوع ]] ) :469 


دع تصصمتتحصع__ووع صتكباطا/رع10طلدىم رع 1ه علصدط10110.ع 5010م / /:صتخط) :470 
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المؤآية كنا وتوها .وا كلا حفة كل لمق أن مجموع هذه اللامع ضعي عموما :ف العالة 
العربي: وبالخاني هن المجوة الأبتكارية كبيزة مع بقية يلدان العالم غير أن الهم من هذذ 
الملاحظة هو إيجاد الحلول والمخرج من مثل هذه البؤرة المضرّة بالاقتصاديات العربية 
وكذ] الأتسان العريخ بضيقة عامة:هذا الإقيان الذى قد يفون مكره مبععرا ومخذرها. 
لكنة الا يلق أذانا صاغية أوناهقنامًا مين سافن قو الجدول القالي صورة عن بيقة 


الابتكا رب مجموغة مخ البلدان التعربية أ والإسلامية بدتيل تزتيبها بِيْقَ الد 
رب مجموعة من 3 و 


الجدول رقم 1-7 


ترتيب مجموعة من البلدان العربية من حيث بيئة الابتكار فيها (2006) 


اكد افد بلدا | الترتيب .#المجموعة نفسها 40 بلدا 


- الصدر: ( 0126126 تتدعء__ووع صاستاطا/ع 10 طلدوم/ع 2ه علصدط16611.ع10طلىم// :خط ) 

يتضح من الجدول أعلاه أنّ أمام البلدان العربية مشوارا طويلا حتّى يتحسّن المحيط 
المشجع على الابتكار من كل جوانيه: وهذا رغم أنّ البيانات أعلاه تن تشير إلى ترتيب جيد 
لبعض البلدان العربية خاصة ضمن المجموعة الثانية. وإذا اعتيرنا ما يسمى الجاهزية 
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سين وعلاقتها بالنشاط الريادي نجد أنّ ذلك المشوار أطول. فَلّما كانت 


لة تشجيع الابتكار تتشابه ما بين البلدان العربية والإسلامية وبقية البلدان النامية, 
فإنّ المشكلة بطبيعتها معقّدة» إذ إنّ جميع المكونات والمؤشرات دون المستوى العالمي سواء 
من حيث الإدارة والحاكمية2”* أومن حيث جو الأعمال أو جودة التعليم والبنيات التحتية 
والأبحاث””* إلى جانب نقص # توعية المواطن والمعنيين مباشرة. 

ورغم المجهوذات وما تحدّق 4 بعض البلدان: فهو يبقى بعيداً عن مستوى التناضس 
حتى مع مجموعة البلدان الصناعية الجديدة كسنغافورا وتايوان وكوريا مثلاً4”*. و! 
أحد جوانب النقص الجديرة بالذكر تتمثل ‏ ضعف قدرات تحويل الابتكارات خاصة 
التي تتأتّى من الأبحات الجامعية# العالم العربي ككل وكل بلد غربي وحده. قضلا عن 
تلك التي يسهم بها ما يسمى المبتكرين الأحرار”” أو المستقلين. وتجدر الإشارة إلى 
أنّ هناك مبادرات حيّة: أهمها أنشطة مؤسستين عربيتين هما المؤسسة العربية للعلوم 
والفكتولوجيا منؤسسة الذكر اعرف :وها مؤمستانيابائيما ملع قاط الإنتاج العلمي 
والتكنولوجي. وبصورة عامة رفع مستوى إنتاجية الفكر العربي بما يحقق آمال العلماء 
العرب وطموحات الشعوب العربية؛ لتبقى مسؤولية الحكومات العربية عظيمة 4# مجال 
رفع مستوى التمويل المخصص لأنشطة البحث والتطوير والابتكار. كما من مسؤوليتها 


تشجيع البحث والابتكار .4 مجالات غير التي تشتهر تهر بها كصناعة البترول والغاز 
وتصديرهما76. قفي حالة المملكة العربية السعودية مثلاً : فإنّ المجال جدّ واسع لتحسين 
وضعية الابتكار فيها على أنَّ من بين النقاط التي تستوجب العناية ما يلي: 


."ووعصتلدء: لمعتعه[مصطءة1" 471 

"عع تتفم 01" :472 

.2004 ممء طتتط ) :473 

4: دون نسيان العمالقة القدماء/ الجدد كالهند والصين اللتين برزتا من جديد لأخذ المكانة المرموقة # الاقتصاد 
المعاصر عن طريق الإنتاج الوفير والقدرات التكنولوجية التنافسية. 

75 مطل غدرء لمع مع لم1 “ حيث تبقى منجزاتهم معروضة 2# سجلات المؤسسات المانحة لبراءات 

الاختراع أو العلامات التجارية. 
.2006 متتع زه حلط) :476 
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أ- توسيع إمكانيات التمويل وتسهيلها بما فيها الهبات والمساعدات والصدقات ورأس 
الخال امار 

ب- تغطية العجز الحاد 4 حملات التوعية خاصة 4# أوساط الشباب وطلبة الجامعات 
والمعاهد التقنية: إناثاً وذكوراً. 

ت- تكثيف عملية تثمين الاختراعات والابتكارات سواء الصادرة من الشركات الصناعية 
أوقطاع التعليم العالي والبحث العلمي أو نتائج أبحاث الطلبة # الخارج حتى لا تبقى 
نائمة # الأدراج. 


ث- تشجيع تصدير المنتجات عالية التكنولوجيا خاصة إلى البلدان النامية. 


4-7: محدودية الابتكار: 

عندما تترتّب على عملية الابتكار ومخرجاته آثار سلبية على الإنسان وبيئته أو 
محيطه؛ يصبح الابتكار ظاهرة غير مرغوب فيها. بل تستوجب محاربتها والتحديد من 
ممارستها 4 صورة غير مجكية كانونياً وعلميا وأخلاقيا:فكم مق أفعان جديدة ومثيرة 
تتدوّل كن ساؤمة الأنساخأوعياتة«مقل مسآلة افصنهنانالذرة اكوكن 5 قتطافة التؤوية :وهنا 
أدى إلى استعمالات حربية مدمّرة لملايين البشر. وعليه: فإِنْ محدودية الابتكار تتحدّد 
بالضًرر الذي يحدثه على سلامة الناس والمحيط أو البئية التي يوجدون فيهاء سواء 
للفيكق أو العمل أو الدراسة أوعين ذلك .ومن الأفظة الأخرى البسيطة ولكن المؤكزة سلبياً 
:4# سلامة الإنسان المصابيح الكهربائية ذات اللون أو الإشعاع الأبيض مثلاً. فهذه مجدية 
من الناحية الاقتصادية. حيث تستهلك طاقة بالمقارنة بالمصابيح الأخرى العادية وبذلك 
فهي أقل سغْراً للؤحدة الحزارية الكسههلكة: لني من تاحية الأمن والسلامة أخطن ]ذ 
بيّنت الأبحاث 4 المدة الأخيرة أن هذا النوع # غاية الخطورة على الإنسان 4 حالة 


."كلصت لمختصق عتتكمة 17" :477 
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انكسارهاء الأمر الذي أدى بوزارة الصحة كأ بريطانيا مثلاً إلى التنديد والإنذار بذلك 
ووضع الإجراءات لحماية المستهلكين. 

على أنّ الحدّ من الضّرر أو الآثار السلبية للابتكار يتطلّب وجود قوانين وأخلاقيات 
ومعاملات تكون فمّالة وتلتزم بها وتطبعّها جميع الأطراف: سواء كانت مؤسسات أودولا. 
والأمريتعلق أيضاً وبالطبع بمسألة الاستنساخ: التي إن كانت # صميمها منفعة علمية 
محتملة إلا أنها أثارت زوبعة عارمة. غالعلم والتكنولوجيا والابتكار الذي يخدم المصلحة 
الخاصة للأفراد على حساب المصاحة العامة يمذّل نشاطاً ضّررهِ أكثر من نفعه: وبالتالي 
يكون محدود المنفعة من الناحية الأخلاقية. وخلاصة القول # هذا الشأن هو أنْ مزاولة 
أنشطة الابتكار والبحث والتطوير هي طبيعة أخلاقية تعتني بسلامة الناس وبيئتهم*7, 
إلى جانب كونها ‏ أساسسها علمية وتكنولوجية ثم اقتصادية وتسويقية واجتماعية. 
والتنمية المستدامة يرتقب أن تتحقّق عند ما تكون التكنولوجيا خضراء””47: وهي التي 
قرف على أساس ملاءمتها الجيدة بين الاقتصاد والمجتمع والبيكة العافة. فكلا 
كانت العلاقة بين التغيير التكنولوجي والنمو إيجابية تعزّزت صحّة المواطنين والشعوب 
ورفاهيتهم. ومن أجل هذاء يتطلّب الأمر من المنظمات والشركات والحكومات أن 
تبادر عاجلاً إلى تحديد الأفعال وتنفيذها حتى لا تتراكم الآثار السلبية مسبّبة خسائر 

بالنسبة للعملية الابتكارية ذاتها. فإنّه ورغم الإيجابيات التي يتمّ التركيز عليها إلا أن 
متاك تفاكصن أ يونا متها السمةالافة"” #أولا. أن الأبتعار تون لحطارا وجديرات 


يُسلحب العدكم فيا غانيا: أن الايكارقد يكرتب عليه علق :ف الننعي شحو تحقيق عند قن امنا 


8 والشعارات مثل "21821 1126 7660128" تبقى لها وزنها ضمن حملات حماية البيئة على المستوى الدولي: 
بما يقتضيه ليس فقط من إجراءات قانونية ضد التلوّث والإسراف ولكن أيضاً بابتكارات جديدة تعالج ظواهرها 
ولتقلل من آثارها على الأقل تدريجياً. ريثما تظهر تكنولوجيات أخرى أكثر فعّالية. 

."معنو ه1امصطء 1" معء)" :479 
.2009 وعنل :480 
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لابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


على حساب أهداف أخرى قد تكون أكفر ضاقدة: كالكاء أن الأيتكار قن يتطلب.موارد تفوق 
طاقة الفترذ أو الؤسيمنة :نايعا أن الابتعار يتطوى على التمرازها يجدل مفحى الغلم 
يعاد من الصغر أو البداية 4 كل مرة. خامساًء أن الابتكار يحتاج إلى الوصول إلى إقناع 
الخرين والقناوض ممهم مث ل الأطراف لمولة مقلا: منادس]ء أن الأبتعاز الحم بيراءة 
اختراغ قد يكلف الغفين: كما عت اسكجا ‏ محاء للقياه بالعملية مكلاً. سابع أن الابتكاز 
قد يسبّب إحباطاً ما تبرز فكرة إلى ذهن شخص ثم يجد أنّها موجودة على أرض الواقع: 
أو أنهها صعبة التحقيق؛ أو أن ليس لها سوق مرتقب. 


557 مؤشر الابتكار: 


ؤؤيانن كقافة تدفق الانتعارات على مسستوق 


تتمثل ماهية مؤشر الابتكار 
المؤسسات أو الشركات أو الاقتصاديات أو القطاعات أو المناطق على حد سواء. وما 
يلاحظ على أرضى الواقع هو أنّ هناك بيئات تتكاثر فيها الابتكارات وأخرى تقل فيها 
وتكاد تنعدم اما :نهذ السياق: عد الولآنات الفحدة الأتريكية مثة مد 134 
طويلة الأمة المبتكرة الأكثر بروزاً 4 العالم: والخوف الحالي على قوّتها التنافسية كان 
كابعا من أحدمال نف :فد ركها الايتغازية أو تر قد 

ومن العوامل التي تدفع بالمؤشر إلى الأعلى الحركية الاقتصادية بصفة عامة وارتفاع 
عدد براءات الاختراع التي تعد أساس نقطة الانطلاق لإنشاء المؤسسات الاقتصادية 
الرائدة# التنافسية. على مستوى المناطق. هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى 


أنّ هناك علاقة بين مستوى ابتكاريتها ووجود مصادر المعرفة؛ مثل الجامعات: ومراكز 


تعلط[ ممه امصص1آ" 481 
2؛ على أن توافر الابتكارات وتأخر توظيفها يعد خسارة بالنسبة للاقتصاد أو المواطن. 
(1999 متتاعغ5 ممه نم2066 ) :483 
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البحث والتطوير: إلى جانب منشآت الأعمال المستعملة للمعارف بكثافة4؟*. والواقع أن 


هذه الفكرة هي التي انبثق منها مفهوم الشبكات العنقودية: التي كما تطرقنا إليها تعلب 
دوراً مهما حركية النهضة العلمية والتكنولوجية للمؤسسات والاقتصاديات. 

إِنّ أشهر مؤشر للابتكار هو ذلك الذي تمّ تصميمه بقصد التعرّف على حيوية 
الآيقنكا ريق اققصناف ماس اشوسية:ن485 يه الولايات المتحدة الأمريكية ويسقتد هذ 
المؤشر إلى دلائل عدة6**: ومن ثمٌ يجري قياس الأداء ‏ منطقة أوقطاع أو اقتصاد 
بالمقارنة بتلك التي تكون ي الطليعة. وتتجلى الفائدة من استعمال مؤشر الابتكار بخ 
توافر الفرصة للاطلاع على الممستجدات من جهة؛ ومن جهة أخرى التعرّف على نقاط 
الضعف بقصد معالجتها. وي الجدول رقم 2-7 على الصفحة التالية الدلائل حسب 
نوعيتها أو مجال استعمالها. 

إِنّْ المصدر الذي استقينا منه الجدول 2-7 قام بتصنيف أهم عناصر تنافسية 
اقتصاد ' ماساشوسيتس" بالتركيز على اعتبار ثلاثة جوانب هي: 
أ- الاستثمارات # البحث والتطوير وتحويل النتائج إلى تكنولوجيات ومنتجات 

ومؤسسات أعمال جديدة. 


ب- توافر رأس المال ونوعية الفرص الاستثمارية بالمقارنة بمناطق أخرى. 


ج- توافر العمالة الماهرة. 


(2006 .معع11001 لصة 1ذ-عع نظ ) :484 
"كاأء قتاطاء 2/1553" :485 
."5امغهء نم1" :486 
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الجدول رقم 2-7 

: مؤشر دلائل الابتكار 

ْ اكاك ادبع 
: هك عم د و هه 
23 

. 

. 

٠. 

. 

8 براءات الاختراع 

180 قم أ . وت : بية الممنوحة: 


الاختراعات المعلنة 


صادرات المنتجات 
الصناعية 


والشهادات الممنوحة 
قم الوتدسنة 


- مصدر: من إعداد المؤلف على أساس المرجع التالي: (2006 ,125]141116 12110121012 403135 تناه[ ) 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


وما يجدر التذكير به هناهو أن التنافسية الفعلية هي تلك التي تمكن من تحويل 
الأفكار والمعارف إلى مخرجات. سواء استهلاكية. أووسطية: أو استثمارية: أوإلى 
خدمات تفيد الممستهلكين والمؤسسات,. أو الاقتصاد والمجتمع. وإنّ ما يحرّك مثل عجلة 
التنافسية هذه التي أساسها البحث والتطوير والابتكار إِنْما هي الموارد البشرية؛ بما فيها 
الإداريون: حيث إِنّه عندما يكون المديرون التنفيذيون على وعي فعلي بأهمية الابتكار487, 
ويتخذون الإجراءات الفعلية والفغالة؛ تكون النتائج عادة ‏ مصلحة العملية الابتكارية 


وبالتاليى مصلحة مؤسساتهم واقتصادياتهم. 


!هذا الإطار. و دراسة حديثة قام بها معهد متخصص. تضمنت استجواب 
(50) مدير تنفيذياً كباراً لشركات من حجم رقم أعمال يقدر بعدة مليارات من 
الدولارات حول موضوع الابتكار. واستنتج محررها””” بالمقارنة بالسنة من قبل, 
أن هناك تحولاً معتبراً دعم الابتكار. غير أن المشكلة الأساسيةهي أنْردٌ 
الفعل من المحيط الخارجي أو السوق لم يكن خ المستوى # نظر هؤلاء المديرين؛ دون 
أن يكون هذا بالضرورة شيئاً سلبياً؛ إذ إِنّ تحسين المنتجات قد يتأتّى من ذلك: 
ما يدفع إلى البحث عن الأسباب التي تجعل المستهلكين لا يقبلون على تلك المنتتجات 


الجديدة. 


7 وقد تروّج الفكرة على أنَّ العنصر النسوي أكثر إحساساً بالمسؤولية تجاه تأثير الابتكارخ البيئة من الرجال؛ وبالتالي 
فالنساء المديرات.# المؤسسات أو الشركات تدفعهن تلك المسؤولية إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة: ويصبح الابتكار 
ليس غاية ‏ حد ذاته؛ بل وسيلة تسخّر لخدمة الإنسان ي محيطه وبيئته. 


2007 رقعح 1 ) :488 
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مسي اجو :3 ةا ييه الطلة رك و شر للايتكار يعمل 
بمنهجية تجمع ثمانية من أعمدة الابتكار التي بدورها تد تنقسم إلى فئتين فتتين. هي المدخلات 
والمخرجات. من ناحية المدخلات. فأعمدتها خمسة:؛ وهي المؤسسات والسياسات: الوا 
المال البشريء البنية والهياكل: درجة تعقيد التكنولوجياء وسوق الأعمال ورأس المال. أما 
من ناحية المخرجات؛ فعدد الأعمدة ثلاثة. هي المعرفة؛ والتنافسية: والثروة . مثل هذا 
المؤشر يُستعمل ليس فقط لمعرفة قدرات التجاوب النسبي لبلد محدّد ب مجال الابتكار 
ل أيضنا التق على تفاط الغو والكَلل التملفقة سيا سات الارتكان ومها ساقي 
بصفة عامة: فإنٌ الدراسات والتحاليل الأكاديمية عادة ما تأخذ حجم النفقات على 


6 ل« 


0 


البحث والتطوير وعدد براءات الاختراع لقياس مقدار إنتاج المعرفة وبث التقنيات بذ 
المجتمع. وعادة ما تقوم الحكومات بدراسات أو تحريات بقصد المقارنة بين البلدان التي 
تتألق + مجال الابتكار والاختراع ومنه تحديد الفوارق التي ت تستدعي المعالجة. 


والى حاتتب المؤفتريخ الذكورين هتاك مؤقرات أخرئ ميقل مقياسن درجنة 
الابتكار'”* الذي يستعمل للتعرّف على العلاقات التعاونية والتنافسية بين المؤسسات التي 
تنضمٌ إلى تجمّع معيّن ومصالح مشتركة # مجال الابتكار. كما يُلجأ إلى الاستبيانات 
والتحريات الميدانية بقصد التعرّف على مدى تأثير الابتكار ف أداء المؤسسات. مثل 
استبيان الصناعة التحويلية لجورجيا لسنة 2005: الذي بيّن أنّْ المئؤسسات التي تبني 
إستراتيجياتها التنافسية على تطوير ابتكارات المنتج وطرق الإنتاج تجني عائدات على 
البيحات أكبردوتد فم جور ملاعب عمماب و لومس نعي" 
وهذا بالمقارنة بمثيلتها التي لا تذ تنتهج الأسلوب نفسه. 


.لووط - ق1518(]) :489 
.(2007 معتعلص] سمتغهة:مصص] 1[دطه61) :490 
"اعاع دوعو مصم1" 491 


."عض عناهئأن 0" :492 
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بالنسية للبلدان العربية, إن أداءها من حيث مؤشر الابتكار ليس معتبراً. فالوضعية 
هي كما # الجدول التالي الذي يظهر إما التطوّر النسبي أو التراجع. والملاحظة المهمة 
التي تستحقٌ الذكر هي أنَّ تواضر الموارد البترولية لا يبدو عاملاً حاسمًا خ إبراز القدرات 


الابتكارية لدى مجموعة البلدان العربية الواردة.# الجدول: حيث إِنّ لبنانمثلاً. دون ؛ 
مثل تلك الموارد احتلٌ رأس القائمة أمام بلدان عملاقة مثل السعودية. 
الجدول رقم 3-7 . 
أداء مجموعة الدول العربية من حيث مؤشر الابتكار (2007-2004) : 
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جوانب تطبيقيّة: 


إِنّ المسؤولية تقع على عاتق الجميع: وذلك فيما يتعلق بكل جوانب ممارسة العملية 
الابتكارية ضمن ما يحفظ للإنسان حياته وصحّته وحقوقه ووجوده بشكل عام؛ ما 
يعطيه فرصة ليكون عضواً فاعلاً. 

فإذا كثت باحثاً ب مخبر جامعي أو مركز أبحاث فعليك الإلمام بقواعد تسيير 
الابتكار أوإدارته بما فيها براءات الاختراع وحقوق الملكية: عن ماهية البراءة 
وكيفية الحصول عليها والمحافظة عليها أو الدفاع عنها 4 حالة وقوع تجاوزات أو 


اخة | 493 
حخبراق 


من طرف أفراد أو مؤسسات. 
وإذا كنت مسؤولا على رأس هيكل للبحث والتطوير أو عن سياسة العلم والتكنولوجيا 


والابتكار التكنولوجي: فعليك الحرص على: 


٠‏ '"'نظافة" الابتكارات التي قد يتمٌ الوصول إليها من حيث درجة تأثيرها ‏ البيئة 


والأخلاقيات. 


. العمل على إقامة علاقات تعاون مع المؤسسات الأخرى. سواء كانت إنتاجية أو بحثية؛ 


من أجل تسخير قدرات ابتكارية مشتركة لمصلحة جميع الأطراف. 


'كأصع طدء وصتكم]" :493 


الفصل الثامن 


الابتكار وإدارة الموارد البشرية 


إِنَّ الأمر الذي ليس فيه أدنى شك هو مركزية العنصر البشري 2 أي عملية ابتكارية 
صناعية وفكرية لتضحى نشاطاً يدور حول إدارة ليس ذقط المخرجات السلعية والخدمية 
بل أيْضْساً الموارد البقرية هاحَدّذاتها ولاسيّما الكفاءات والمواهبه وبالفعل: ضهي الي 
تلاحظ وتحلّل وتفكر وتستخدم المعارف. لتصميم وتوفير المنتجات والسلع والمواد 
والخدمات بكميات أكثر فأكثر. وبشكل متنوع حتى تتلاءم وحاجات الناس ورغباتهم 
المتنوعة وريما حتى المتضاربة وذلك نظراً لاختلاف الأذواق بشكل طبيعي. ويظهر نجاح 
الاقتصاديات الغربية عموماً ب هذا المجال بإعطاء الأهمية اللازمة لطاقاتها البشرية: 
ومثها طبعاً مبتكروها وموهوبوها بوصفهم وسيلة للاستجابة لمتطلبات الزبائن والمحيط 
وتجديد أنماط الحياة أو عصرنتها. 


ومن بين العوامل التي تؤثّر #ْ استقرار أوعدم استقرار نظم الابتكار الوطني 
والجرفي ذااخل المؤسسات وانتظمات تكوين الأفراد” ذكورا كاتوا أم إناذاً: مع تمكيتهم 
من تحديث معارفهم بشكل مستمر. فبتوافر إمكانيات التعليم والتعلم والتكوين والاطلاع 
تتاح الفرصص لتتّجه قرائح هؤلاء وعقولهم إلى إحداث التغيير والتحسين والتجديد 
والاكتشاف أوالابتكازات الجذريية والجوفرية الفميقة: فل ذلك كاظل إأسهزاشجية 
تضمن الالتزام بالأخلاقيات والجوانب الفكرية والروحية والسلوك الحضاري الذي يرفع 
مققة الإنساة: 


.2007 بععاهه0 ) :494 
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من جهة أخرى. فإنّ الاحتكاك بذوي المواهب من ش أنه أن يدفع إلى التعلّم والتقليد 
ثمّ التحسين فالابتكار وربما إلى تأسيس شركة أعمال””* جرّاء تفعيل الأفكار والمبادرات. 
ومادام مصدر الأفكار هو العقل البشري وذكاؤه؛ فإنَّ توفيرها جو العمل المحفز يُعزز 
فرص الابتكار والاختراع. وهذا معناه أن تهيئة البيئة أو المحيط أو جوٌ التنافس الفعّال 
:# أي إطار أو مستوى كانت له أهمية بالغة 4 توليد الجديد بمختلف أنواعه وآثاره. و 
القرن الواحد والعشرين. فإِنّ تلك الأهمية تزداد لكون تحقيق المزايا التنافسية يستلزم 
العناية بالموارد البشرية من جانبها الإنساني ومن حيث وظائفها وأنشطتها حتى تثمر بذ 
أعلى مستوى من حيث قيمة المخرجات””*. والأمر أصبح يتعدّى التركيز على سن معيّنة, 
بل إن للمتعدمين + المن أيضاً دورًا يزاولونه على أساس خبراتهم ومعارفهم المكتسبة, 
وبالتالي الإسهام # التحوّل إلى اقتصاد المعرفة”*. حسب مؤلفين مشهورين73”*: فَإِنّ 
تعظيم الابتكار يرتبط بالموارد البشرية ليس إلاّ. وإذا كانت تطبيقات إدارة الموارد البشرية 
تؤثّر يذ الأداء التنظيمي: فإنّ الأثر يتعدى أيضاً إلى تعزيز الابتكار التنظيمي””* 2 حدّ 
ذاته. وبالنسبة لشومبترء فإِنْ أي ابتكار سوف يؤدي # واقع الأمر إلى تجديد أوتحديث 
التنظيم: وهوما يؤثر بدوره ‏ أداء الأفراد والمجموعات. 


وتعد القيادات الابتكارية””” بمنزلة رأس العملية الابتكارية. حيث هناك حاجة إلى 
قيادات 4# أعلى المستويات من حيث تخصّصها واهتمامها بالموضوع: وإشرافها على 


إدارة الموارد؛ وكذلك من حيث الدور المثالي الذي يُفترض أن تلعبه لحثٌ المستخدمين على 
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83108 ) ؛ بمعنى أنّ دورهم يتعدّى من مجرّد تمثيل مستخدمي البحث والتطوير داخلياً وخارجياً إلى مساعدتهم 
وتمكينهم "62821188" من تفعيل مبادراتهم الشخصية. 
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الجديّة وبذل الجهود لتحقيق الأهداف. ومن هناء فإِنّ العلاقة بين إدارة الابتكار وإدارة 
المواوذ التقوية ساؤقة اتن ماعية حقيننة ولة نكن الفضل نيقي 01 وفعلا كاف عبلقات 
الاتصال والتنسيق والتطابق بين الرؤساء والمرؤوسين جيّدة. زادت حظوظ التوفيق ب 
النجاح. وبالنسبة لقيادات الشركات التي تتأسّس على العلم؛ فهي تحتاج إلى قيادات 
زعامية من نوع خاص”'” تتوافر فيها الرؤية البراجماتية للواقع والآفاق المستقبلية. ومن 
هناء فَإِنَّ مهارات معيّنة أصبحت ضرورية لإدارة مثل هذه الشركات ذات التوجّه العلمي 
الذي يحتاج إلى الاستجابة للحاجات الفعلية على كل المستويات و كل المجالات. 


على أنَّ المسألة لا تنتحصر كلها الرئيمس (المدير) العام للشركة أو مديرها 
التنفيذي بالذات: بل ترتبط أيضاً بناكب المدير*” الذي يتولى مسؤولية إدارة المؤارد 
البشرية. فبحكم تخصّصه وتركيز مهامه ومسؤوليته على الموارد البشرية؛ فَإِنْه المعني 
بالأمر بصفة مباشرة؛ وكلما كان تكوينه وطريقة إدارته جيّدة ومحكمة, أثّر ذلك إيجابياً 
الموارد البشرية لتحفيزها على أداء أعمالها ومهامها. إن وجود مثل هذه المسؤوليات 
الشركات دليل على أنّ الابتكار له دور أو أولوية ْ نشاطها وحياتها. غير أنْ تخصصخص 
مثل ذلك النائب ينبغي ألا يحصر أفكاره خ نطاقها الضيّق. أي .4# مسائل الأجور مثلاً: 
والجوانب الإدارية المحضة مثل الحضور والغيابات وغير ذلك؛ بل يجب أن يحرص 
على توفير المحيط المشجّع على القيام بالمهام بصورة جيّدة: ولمٌ لا الدفع إلى العطاء 
والابتكار؟ وأنّ هذا جدّ مهم لكون الموارد البشرية 2# البحث والتطوير والابتكار هي موارد 
تحتاج إلى التفكير حتى خارج الصندوق4**” الذي يعني أنْها عادة ما تجرؤ على اختراق 
مجال الخطرء وتنفذ 4 آفاق مستقبلية لإيجاد الحلول والتصورات الجديدة للمشكلات 
المطروحة أو الاحتياجات المطلوية # السلع والخدمات على حد سواء. 


.(2005 بعؤ5زهه1 ته ع0عع.آ) :501 
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مويية أخرى هق العير من فاق المسات المكامرة ل يدون الابكار فضت 
أعينهم بما يستحفّه من عناية ‏ سياساتهم وإستراتيجياتهم. إِنَّ معالجة مثل هذا الأمر 
قد تتطلّب منهم العمل بما يسمى الابتكار الموزع””” بوصفه نموذ جا جديدًا له ثماره على 
9 ب خم 2 3 8 50 
أرض الواقع”"”. فعوض تحمّل مسؤولية كل الصعوبات والقيود, فإنَّ أحد السبل هو توزيع 
المسؤوليات والمهام على عدد من الأطراف حتى إن كان ذلك # صورة شراكة. ومثل هذه 
التوجهات تؤكد أنَّ العملية الابتكارية مرة أخرى ليست سهلة أو بدهية, بحيث يكفي مثلاً 
توظيف مجموعة من الأفراد حتَّى لو كانوا نوابغ لتعظيم المخرجات الابتكارية. ومن أهم 
خصائص قيادي الابتكار ما يلي: 
أ- الرؤية المستقبلية ووضع الخطة المهمّة وفق تصور إستراتيجي. 
ب- التركيز على العملية الابتكارية من خلال الانتقال من مرحلة إلى أخرى وليس على 
اللخرجات :ف حد ذاتهاء 
ت- عدم استتثناء الأفكار المتأتية وتهميشها من أسفل السام الإداري أو أي مصدر آخر 
داخلي أو خارجي. 
ث- اعتبان الابتكار ضرروياً لتحقيق التنافسية وبوصفه عملية شاملة ومتكاملة. 
ج- تعيين القائد ‏ مهمّة متابعة العملية الابتكارية من كل جوانبها. 
ح- مسايرة قيود المحيط أو البيئة وآثارها عن طريق اليقظة أو الرصد بأنواعه المختلفة: 


خ- الاستفادة من الموارد المتميّزة التي يمكن توظيفها أو استقطابها. 


1-8: الإدارة الحديثة للكفاءات: 
إن المعارك التي تدور يي الوقت الحالي حول استقطاب المهارات أو الاستيلاء على 
أحسن الكفاءات لدليل على أهمية العنصر البشري المبتكر .4# حياة الأمم والمؤسسات 


."لمهم صصذ لعغتاط م1" :505 
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والهيئات. ولقد تطوّرت المقاربات من أجل ذلك بحيث يمكن -# رأينا- التمييز بين أنواع 
مختلفة منها الآتية: 


1-1-8: التركيز على الموارد البشرية الوطنية: 


فا مرخلة من اكرائحل حخافحة أثة ف الدوق القامتة عانت صطن الأولوية القصعوئ 
وبشكل واضح ومعلن للقدرات أو الكفاءات الوطنية. ولقد تسبّب التركيز على هذا الإطار 
قبول إسهام القدرات الوطنية حتى لو كان أداؤها غير متميّز أو غير تنافسي بالمقارنة 
بغيرها # أوطان أخرى. وإذا كان الهدف الإستراتيجي من مثل هذه السياسة هو حتٌ 
المواطنين على تحمّل المسؤولية والإسهام ع بناء البلد فَإنْ التركيز المفرط قد أدى إلى 
نتائج غير محمودة: وهذا الأمر كثيراً ما ينتج عنه تدنّي المستويات وتفشّي الرداءة: على 
أن مثل هذه الحالات يمكن معالجتها عندما تتوافر الإرادة لدى السلطات أو متخذي 
القرارات والمستخدمين أنفسهم؛ حيث إِنّ الفرص تكون سانحة لهؤلاء حتى يكتسبوا 
الخبرة. خاصة من خلال مجابهة الصعوبات وتحدي الصعابء وهذه بالفعل إحدى 
الحالات التي تولد منها المبادرات؛ وبالتالي الابتكارات والاختراعات. وليكن الاقتداء 
بالأمثلة الإيجابية لتلك المؤسسات التي تحرص على استقطاب الخريجين وتوظيفهه”507 
من مؤسسات التعليم العالي والقادرين على فهم الهندسة والعلم واستعمالهما واتخاذ 
قرارات أعمال إستراتيجية صائبة. 

ومن التناقضات التي يمكن الإشارة إليها هنا اشتراط توافر الخبرة لدى الخريجين 
من الجامعات مثلاً أو الهيئات الأخرى عند فتح باب التوظيف أو حملاته. من جهة أخرى: 
فهناك من المؤسسات مثلاً التي تفضّل استقطاب مثل هؤلاء الخريجين الجدد ثم القيام 
بتكوينهم حسب طبيعة الأعمال: ما يعطي فرصة أكبر للمؤسسة حتى تساير ملاءمة 


7: ولقد ظهر خخ المدّة الأخيرة تسابق لا مثيل له بين الكليات والجامعات على المستوى العالمي: لاستقطاب الطلبة الأذكياء 
والمتميزين لتتولى تكوينهم. وبالطبع الاستفادة من أفكارهم مثلاً: ليؤثّر عندئذ على تميّزها ومكانتها أورتبتها الرائدة 
بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العالمية. 
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على تلك القدرات. وهناك من الأبحاث التي تؤكد أن التركيز على النماذج التي تمزج 
بين طرق الابتكار وإستراتيجيات التفكير من شأنها أن تمكن المؤسسات ومستخدميها من 
الابتكار, ومنه إفادة الاقتصاد والمجتمع بصفة عامة509. 


2-1-8 استقطاب الأجانب من دول متقدمة: 


وي مرحلة تاريخية معيّنة أيضاً كان الاجوء من طرف المؤسسات والدول إلى الاستعانة 
بالمهازات والعفاءات الأجتبية أمرا حتمياً: خاصة :ف حالات ثقل التكتولوجيا من البتدان 
المتقدّمة أو الصناعية. ولقد مرّت البلدان النامية ومنها العربية ذاتها بتجارب بعضها 
إيجابية وأخرى سلبية؛ نتيجة قدوم أفراد لا يتّصفون بالخصائص المراد الاستفادة منهاء 
ما أدَّى إلى تراجع كبير.غ مثل هذه الطريقة أو الأسلوب ف استخدام الموارد البشرية 
القادمة من الخارج. غير أنّ السياسات الحديثة تعتمد على ممارسة الانتقاء أو اختيار 
الأ راد خاضة غندما يكون الأمرمتعلقاً بالهجرة: كما هو الحال الآن 4 أورويا مثلاً. 
وبالنسبة للولايات المتّحدة الأمريكية؛ فهناك تقارير"!” تشير إلى أنّ العلماء والمهندسين 
الأجانب خاصة من الصين والهند يسهمون بشكل لافت للنظر ف التراكم التكنولوجي 
الأمريكي بدليل ابتكاراتهم وبراءات اختراعاتهم. 


3-1-8: استقطاب الكفاءات أينما وجدت: 


إن من آثار العولمة القائمة أو أوجهها عولمة الموارد البشرية: وهذا يعني أنه بهدف رفع 
مستوى الأداء والتنافسية فقد تلجأ المؤسسات الاقتصادية والصناعية وكذا المنظمات 


(حمتك. 131/2041 / نالع . حتطع من حماتته طتود.عع 1110م ك1 / :مغط) :508 
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البحثية وغيرها إلى البحث عن أحسن الكفاءات من حيث الإنتاجية والخبرة والابتكارية 
أينما وُجدت على وجه الأرضء أي دون النظر إلى جنسيتها !51 
هو أن الذكاء غير محصور خ بلد معيّن. بل يمكن أن يوجد حتّى 2 الأماكن التي لا تتوافر 
فيها مظاهر التقدّم المادي الواسعة. كما هو الحال فيما يخصّن البنيات التحتية ونظم 
الإعلام والمعلومات. ‏ مجال الإعلام الآلي وتكنولوجيات المعلومات والاتصال مثلاً: تعد 
الهند اليوم مخزونا سخيا للطاقات والكفاءات على المستوى العالمي. 


.والمبدأ الأساسي القائم 


وعك هذ | الأسناس: فاق ردي الوازة الكت 17 أفسيئعت اذ افر واسمة 


الانتشان إن لم تكن مطلبا تنظيمياً ضروريا للطاقات والكفاءات البشرية خاصة يغ 
المؤسسات الكبرى والمتعدّدة الجنسيات. وذلك لما لهذه التعدّدية من تأثير إيجابي ذ 
تدفق الأفكار أوتراكمهاء ومنه. الإنتاجية والأداء ومثه التناضمية. على أنه وإن كانت 
التنددية يبحت تعمد را للخلافية والأمكان. كان الوشسات عاذ هج كم كيه بيد 
مشكلتين. إذ إِنّْ عدم اللجوء إلى التعددّية من جهة قد يؤدي إلى تدنّي التنافسية جرّاء 
تقضن الأشكادوالاككاراك.ومن حيّة أخرى: قد تحت هناك صراغات تغافية مكلة: 
ليكون المخرج معنا بفضل وعي الطاقم الإداري خاصة القائد لإثبات جو التفاهم بين 


ختلث السة< 0 


لكن يبقى أن قياس مثل تلك القدرات البشرية الفدّة ليس أمرأ هيناً: وليس هناك قياس 
واحد ووحيد يتّفق عليه الجميع. فمن بين المقاربات المستعملة # مثل هذا القياس البيانات 
القائمة على المؤهلات العلمية أو مستوى التعليم بحسب مجال الدراسة. كما يُلجأ أيضا إلى 
مقاربات أخرى منها اعتبار المستخدمين 2# المجال العلمي والتكنولوجي وفق قطاع التوظيف: 
مثل قطاعات الصناعة. والخدمات. والتكنولوجيا العالية؛ والتكنولوجيا المنخفضة. وعلى 


.(2007 :21 ع8 ندل كزووع2[1) : 511 
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العموم: قد يتمّ تصنيف مثل تلك الكفاءات بحسب قاعدة الاستخدام الزمنية: أي على 
قاعدة العمل الكامل4!” أوقاعدة العمل الجزتي”!”. مع وجود فروقات6” بين المستخدمين 
الوطنيين والأجانب: وكذلك بالنسبة للمستخدمين الدائمين والمستخدمين المؤقتين. 

وبهذه الكيفية يتم عادة تعداد عدد القدرات البشرية المتوافرة أو حسابها باعتبار 
الممستخدم: على أساس قاعدة العمل الكامل كوحدة واحدة لكل فرد؛ وكل العاملين على 
أساس قاعدة العمل الجزئي كوحدتين اثنتين؛ ليتمٌ الجمع بينهما بحاصل عدد الوحدات 
للحصول على عدد مستخدمي البحث والتطوير والابتكار. ثم تتم بعدها المقارنة الممكنة 
بالشركات أو المنظمات المماثلة لاستخراج الفوارق أو النقاقص. وإذا كانت العبرة ليست 
العدد بل # نوعية مستخدمي البحث والتطوير والابتكار ومستويات أدائهم: فإنْ هذا 
يتطلّب أسلوباً إدارياً ملائماً. يتماشى وطبيعة الموارد وأنشطتها التي تختلف عموماً عن 
بقية الأنشطة الأخرى. 


2-8: إدارة مستخدمي البحث والتطوير: 


إِنّْ التحوّل نحو الاقتصاد القائم على المعرفة أعطى للموارد البشرية أو رأس المال 
البشري المتخصص 2# العلم والتكنولوجيا مكانة خاصّة 4 سياسات كثير من البلدان 
الغربية وغيرها غ السنوات الأخيرة: وذلك ليس فقط ع مجال التربية وسوق العمل بل 
سياسات العلم والتكنولوجيا والابتكار. وهذا يشهد على أن مثل تلك الموارد تحتاج إلى 
إدارة محكمة حتّى لا تضيع القدرات المكوّنة من طرف مؤسسات التعليم العالي والبحث 
العلمي. على أنّ التوازن بين العرض والطلب من شأنه أن يجعل البلدان ومؤسساتها إما 
تأجحة أو فاشلة ف إدارة مغل ذتلك. اراس اخال517. 


.548 عصصة لالظ" :514 
."544 عسصة هط" :515 

6: من حيث الأجور والعلاوات. 
.(08010.2000) :517 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


إنّمن خصوصية الأفراد الذين يشتغلون # مختبرات البحث والتطوير سواء بذ 
المؤسسات والشركات أو الجامعات هو أن إنتاجية عملهم تخضع إلى شروط أو معطيات 
تختلف عن مثيلتها ب عمليات الصنع: خاصّة نا تكون مغايير الإنتاج معروفة مسبقاً. 
إِنْ أهم العناصر التي تنبفي للقائمين على إدارة مستخدمي البحث والتطوير مراعاتها 
مايلي: 


1-2-8 معايير قياس الإنتاج والانتاجية: 


وهذا ينطوي على تدابير واجراءات خاصّة من حيث معاملة الباحثين ف مسائل الإنتاج 
والإننا حيسةشيكما تكن ممساوتة النافل ف المصستم أو الإذار ةمقل هن هد الوجداك 
التي تمّ إنجازها وفق معايير محدّدة مسبقاً بالنسبة للباحثين؛ فإن الإنتاج والإنتاجية قد 
يكونان مرتفعين 2# أوقات معيّنة ومتذبذبين # أوقات أخرى, وفق الحالة النفسية التي 
يعيشوتها: فكلما خلا عقل الباحت من اتشغالات تخضه شخصيا. كان بإمكانه التركيق 
وبالتالي العطاء. فضلاً عن ضرورة التغلب أوحل المشكلات غير العادية التي يجابهها 


الباحثون 4 إيجاد الحلول خاصّة عندما تكون الأمور معقّدة أو كبيرة. 


2-2-8: طرق التحفيز وأنواعه: 


من المعروف # أدبيات الإدارة وإدارة الموارد البشرية أنَّ التحفيز عنصر مهم بذ 
الأداء. غير أن الأمر يختلف بين الباحثين وبقية الموارد البشرية؛ حيث إِنّهِ وبينما يحتاج 
أداء الآخرين إلى الحوافز المادية كالعلاوات مثلاً . فنٌ أداء الباحثين يرتبط أيضاً أو أكثر 
بالحوافز المعنوية كالاحترام والتقدير والمشاركة ‏ اتخاذ القرارات. 


3-2-8 الاتصال والتواصل: 


على الرغم من أن الباحثين يعملون ‏ المختبرات أو وحدات البح إلا أنهم يحتاجون 
إلى التواصل مع غيرهم, مثل زملائهم أو نظائرهم؛ وكذلك الطاقم الإداري والمستهلكين. 
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فلقد ولى زمن مكوث الباحث 4 البرج العاجي. إذ يحتاج إلى الآخرين كما هو الحال 
عقن جطالجةامسكالةامن مكفرف جوافييا مكل كما أنهفاك انا لخر جد مهم بالسسنية 
لموضوع إدارة مستخدمي البحث والتطوير سواء على مستوى هياكل البحث والتطوير 
أواالفرعات وهو أهبية الحموعات أواتم 3255 مجان الكتغا رف الآريآنن:فان 
العمل الجماعي عادة ما يكون أقوى من الفرديء ليس فقط بالنسبة للنتائج المحصّلة: 
أي المخرجات. ولكن أيضا بالنسبة لبناء القدرة الجماعية”*” بما فيها قدرة التعلّم 
والاستفادة ومنه إمكانيات التطوّر. حيث إِنَّ تجمّع الأفراد يمكنهم من معرفة كيف يمكن 
حل المشكلات أو انتهاج طريقة لهاء وفق اعتماد المعايير أو الأثتماط سبيلاً لحل تلك 


المشكلات: ومنه احتمال القيام بإدخال تعديلات ما يمهّد إلى الابتكار أو الاختراع20”. 


إن دور فرق البحث والتطوير والابتكار لا ينحصر فقط # عملية توليد الأفكار 
الابتكارية؛ ولكن يمتدٌ إلى نقلها أوبثّها عبر المنظمة من أجل تحقيق المردود الاقتصادي!2”. 
من جهة أخرى. يمكن القول إن أداء مثل هذه الفرق لا يرتبط فقط بالفرق ذاتها من 
حيث عدد مكوناتها ونوعيتها أو مستواها العلمي والذكائي؛ بل يتعلق أيضاً بالأشخاص 
الذين يقودون تلك الفرق. بل أبعد من ذلك بالدور الذي يلعبه الطاقم الإداري الأعلى522 
4 المنظمة أوالشركة. فإذا انعدم حرص مثل هذا الطاقم على استمرارية التحسين 
والأداء وإغطاء الفرض لتجسيد ذلك على أرض الواقع».هَإنٌ إنتاجية تلك الفرق قد تت 
مرحلة من المراحل؛ وتؤدّي بعد ذلك إلى خمول أو تراجع # الأداء الكلي. 

إِنَّ نجاح إدارة فرق البحث والتطوير والابتكار أو مجموعاتها يتوقّف على عوامل 
عدّة: منها خاصّة درجة انسجام الفريق: ودور القائد والبيئة المحيطة. فكلّما كان 


.''63135] 1201م صم1]" :518 
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الفروق متمسجما فين حيت مكخوياتة المكزية والعليمية وأمنافناته اللفية والعدولوجية 
وتفانيه 4 خدمة المؤسسة أو المنظمة؛ كان ترهّب نتائج إيجابية عالية. من جانب قائد 
الفتريق كلياً فاخ مضهما للجواني الإنسانية وعلمًا بطبيعةالتقاظل وخيشادة كانه :دوين 
استجابته عالية وبالتالي مستوى توفيقه عالياً. بالنسبة للبيئة: فإمّا أن تكون مشجّعة أو 
معرقلة وبالكيفية الآتية؛ فبينما ‏ الحالة الأولى قد يكون فريق العمل مندفعاً بنوع من 
الراحة وترقّب النتائج بسرعة وإيجابية؛ فقد يكون هذا الفريق نفسه تحت ضغط للخروج 
من المأزق أو المشكلة: وهو الأمر الذي يتطلّب رغبة التحدي الجماعي23” لأعضاء الفريق 
بهدف أساسي لمصلحته ومصلحة المؤسسة. 

وتجدر الإشارة إلى أنّه حتى الفرق الجيّدة من حيث هيكلتها أو مستوى ذكاء أفرادها 
ليست معصومة تماماً من أي فشل عندما يتعرّق الأمر بالابتكار. والسبب 4 ذلك يمكن أن 
يرجع إلى أنَّ نظرة مثل تلك الفرق قد تتجّه نحو الداخل لا الخارج*””: أي لا تأخن بعوامل 
التأقير 3 الحيظ والتأئرجة: فمادامت الأفكار الابتكازية من دائخل المنشأة أو المنظمة 
محدودة فإن الاطلاع على البيقة الخارجية والاقص آل أو الاحت كال بهأ قابل لأن يكون 
مصدر أفكار لتتحوّل إلى ابتكارات معيّنة تس تجيب للرغبات والاحتياجات. وبالدّات: 
فَإنٌ مكل هذا التؤجّه يجعل المتقأة أ والتظمة قيش ههلا تأقيرات محوظهاء أي 
تتأفر به وتؤثر فيه. مثلما تعده نظرية النظم”*” ذات القبول الواسع التي تؤكّد أنه 
ليس هناك أي شيء # فراغ. بمعنى أن كل كائن له مكانته # المكان أو الفضاء 
الذي يوجد فيه؛ ومن ذلك عملية تبادل التأثير والتأثّر التي يمكن أن تكون إما 
بالإيجاب أو الساب وفق الظروف ووفق قوّة العناصر الموجودة على الساحة الداخلية 


أو الخارجية. 


."ممتاعة / عممعء للم عتحتاءء0011" :523 
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3-8: إدارة الموهوبين والمبتكرين والمخترعين الأحرار: 

على المستوى الوطني؛ فإِنَّ لهذه الفئة من الأفراد شأنّا عظيمًاء حيث إِنْها تعد مصدر 
الأفكار الفريدة والمستجدات الثرية التي تنفع الاقتصاد والمجتمع بصورة عامة. وعلى 
نهذ[ الأسحاس::فاق العقاية وها و]ذارنا؟** على أفضيل جه أمرمطلوب التضمن الحفاظط 
عليها خدمة للمصلحة العامة. ويكون هذا على مستويين. 


1-3-8: مستوى العلاقة مع الأجهزة الحكومية: 


تحتاط الحكومات التي تحرص على توظيف القدرات والكفاءات لتسهيل مهمّة هؤلاء 
الأفراد حتّى لا تتعثّر مجهوداتهم وثمرات عقولهم. فعند قيام نظام ابتكار وطني؛ يُفترض 
أن ينخرطوا ضمن تجمّع أو جمعية؛ وذلك مراعاة لمصاحتهم ومصاحة الاقتصاد 
والمجتمع. من هذه الزاوية إذن: فإِنْ تناسي هؤلاء الأفراد أو تهميشهم يؤدي إلى ضياع 
أسباب التقدّم» ولذلك فإنّ إصدار القوانين وتفعيلها وضمان حماية هؤلاء أمر حيوي بذ 
العملية الابتكارية كما تجلى أيضاً هذا 4 الفصول السابقة. 


2-3-8: مستوى المؤسسات الاقتصادية وبقية المنظمات: 


عندما يكون الأمر ممكناً فَإِنْ المبتكرين الأحرار يبادرون إلى إقامة شركاتهم أو 
منشآتهم بقصد تثمين مجهوداتهم على أرض الواقع خاصة 2# الأسواق. لكن عندما يكون 
الموهوبون .ب سن صغيرة أو بقدرات مالية أو معرفية إدارية ضعيفة: فإنٌ استقطابهم 
من طرف الشركات والمنظمات العمومية أو الخاصة يكاد يكون أمراً ضرورياً 4 عالمنا 
المعاصر ولمصلحة مختلف الأطراف. 


لكن مهما كان أصل مستخدمي البحث والتطوير والابتكار وجنسياتهم وجنسهم. 


فإِنّ العناية بهم تومّر الحظوظ لتوليد الأفكار”” وبثّها عبر مختلف هياكل المؤسسة أو 


6: وقد يقتضي الأمر البحث عنها أو التعزف عليها إذا لم تبرز ثي مرحلة من المراحل. 
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[التعلمة ومستكونانهاء:ومقاق كدواو: 508 


تكون أكبر باستخدام الأسلوب اللأمركزي”” بالمقارنة بالأسلوب المركزي والرسمي. 


ؤإن كافك القاذة كمه أسساسية كه إدارة الواوذ الشفرية هموما والعفادات ححفة 


تؤكد أن فعّالية مشروعات استقطاب الأفكار 


خاصة: إلا أنه ليس هناك شوع واحد من القيادة يتب من طرف جميع المؤسسات أو 
المنظمات. 

من حيث الموارد البشرية بوصفها قدرات أبحاث وتطوير يمكن التمييز بين 
الملسحخدمين الداقمين"”” والمستخدمين النضفتذافمين 537 والموظفين المؤفقين.:والمشكلة 
التي عموماً ما تمانيها البلدان ؤالشركات خاصة 4# العالم النامي والغربي هي النقص 
العام ب مختلف هذه الكفاءات؛ أو النقص الحاد ف بعضها مثل التقنيين أو الكفاءات532 
العليا الأخرى. بينما يقتضي الأمر أن يتوافر هؤلاء بالعدد ومستوى الجودة حتّى تستمر 
أنشطة البحث والتطوير. وتجدر الإشارة هنا إلى أنْ مكانة التقنيين أو الفنيين لا يمكن 
الاستهانة بها. وذلك باعتبار أن كثيراً من الأنشطة والأفعال التي يقومون بها أساسية 
ودونها تعر أنشطة البحث. 


وك الجدول التالي بيانات متوسطة تُظهر الضعف العام لقدرات البحث والابتكار ب 


الدول العربية ضمن مجموعات حسب موقعها. 
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الجدول رقم 1-8 
مقارنة بين متوسطات قدرات اليحث والابتكار البشرية 


.4 بعض البلدان العربية مقايل سنغاقورا (2000-1996) 


عدد العلماء والمهند سين 


مجموعة البلذان العربية و جوع دي عدد براءات الاختراع 
5 دول 4# الخليج: 
( بحرين؛ كويت؛عمان؛ قطر؛ السعودية) 25 
5 دول 2 البحر المتوسط: 
(الجزائر؛ مصر؛ لبنان؛ المغرب؛ تونس) 20.5 
45 
12 


22-8 مت م 


- بتصرف عن (2005 ,110111) من مصادر مختلفة. 


وتجدر الإشارة # آخر هذا الفصل إلى أنّه وعلى المستوى الدولي؛ فإِنَّ مؤشر 
الكذاقجيةةمجمال عتوتوجيات االكلومنات وزالأقتصاق قل استعسد رنهةة 7 عتا هنو 
للقيامس: ومن بينها التوافر أو العرض الهائل للكفاءات. وإن دل هذا على شيء فَإِنْما 
يدلٌ على أن العنصر البشري الخلاق هو الذي يُحدث التغيير, وبالتالي الكاهسية من 
كتلال إنفاتجاقة العلمية والتكتولوحية وغيرهماء,وهتاك دوا بنافةة” تقيت أن الوريط نين 
إسترتيجيات إدارة الموارد البشرية والابتكار وريادة الأعمال كبا تي ستيان 


3 العناصر الأخرى هي: منظومة تربوية وتعليمية فعالة: بيئة وثقافة مشجعة على الابتكار: بنيات تحتية عالية الجودة. 
نظام قوي لحماية حقوق الملكية؛ اقتصاد مفتوح وتنافسي ودعم السلطات العمومية. 
.(2005 بقصدي مسد عصة؟١1)‏ :534 
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عالية من الأداء. ولكن حتّى يحدث ذلك. فلا بدٌ من ثقافة مؤسساتية أو تنظيمية ب 
مستوى التحدي؛ لينتقل الابتكار إلى مستويات أعلى ما يمكن وينتج الجديد سواء ذخ 
التكنولوجيا أو التقنيات أو التنظيم. والأسئلة الأساسية التي تحتاج إلى أجوبة لتثبيت مثل 
تلك الثقافة تراوح بين مدى ملاءمة البنية التحتية القائمة حنّى يجتمع ويلتقي مستخدمو 
البحث والتطوير والابتكار فيما بينهم من جهة:؛ وبينهم وبين بقية الموظفين من جهة 
أخرى: إلى مدى ملاءمة وسائل الاتصال لبت المعلومات والمعارف: إلى مدى ملاءمة نظم 
الأجور والترقية؛ وإلى غير ذلك. إِنْ الإجابة بالإيجاب أو النفي يمكن أن تحددّها قوة 
نظام الموارد البشرية والكفاءات داخل المؤسسة أو المنظمة أو ضعفها. 


جوانب تطبيقيّة: 


4 إدارة الابتكار هناك مجموعة من الأسئلة الحسّاسة تتطلب من المعني بالأمر 

معرفة الإجابة عنها بشكل واضح:؛ ومنها”3”: 

أ. كيف يمكن إدارة الابتكار والمبتكرين بشكل فمّال؟حيث إن هناك اختلافاً أساسياً 
بين إدارة الموارد البشرية بصورة عامة ومستخدمي البحث والتطوير والابتكار 
على وجه الخصوص: قطاما أن الفئة الأخيرة تركّز على القوة الذهنية: فهي 
تحتاج إذن إلى ليونة وتحفيز خاص. وقد يكون الأهم ع ذلك الاعتبار والاحترام. 

ب. من أين تأتي الأفكار المبتكرة؟ وكيف يمكن ضمان تدقّقها؟ وهذا ينطوي على 
تقديم العلم والمعرفة على الحيثيات التي لا تستند إلى ذلك: لكن دون تجاهل أو 
تناسي قوة التجربة والحدس. فبينما تخضع الأولى إلى حماية عن طريق براءات 
الاختراع تخضع الثانية إلى حماية بالعلامات التجارية. ثمٌ إِنْ الأفكار موجودة 
كل مكان. وهي تتناثر كالفراش ليقوم الملاحظ أو الذي يبحث عنها بالقبض 
عليها. ومن الأفكار البسيطة ولكن الرائعة مثلاً إنتاج ساعات لتعيين الوقت المحلي 
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بشكل تلقائي دون الحاجة إلى القيام بالتعديل يدوياً وكل مرة عند أو بعد مغادرة 
مكان الذهاب والعودة. وهوما يساعد الأفراد الذين تتكرّر أسفارهم. 


. هل يمكن الاستفادة من التغيير الجذري5 نعم. ولكن هذا يتطلّب تبديل الهياكل 


والنظم, وربّما سلوك جميع أغراد الشركة أو المنظمة بما فيها الطاقم الإداري. 
على أنّ إحداث التغيير القاطء5”” يتطلّب موارد مالية هائلة وموارد بشرية من 


نوع متميز. 


٠‏ أين يمكن أن أجد الحلول المبتكرة؟ ليس بالضرورة # المحيط الداخلي فقط؛ بل 


قد يقتضي الأمر اللجوء إلى المحيط الخارجي ومختلف الأطراف المعنية. 


. هل عندي الوسائل والإمكانيات لتفعيل ذلك5 ما عدا حالات التغيير الجذري: 


فِإِنّ أغلبية الحالات الأخرى تنطوي على إحد اث التغيير بشكل تدريجي دون أن 
يتطلّب ذلك أموالاً طائلة. ثم إن قاعدة التكاليف الخفية أو طريقتها من شأنها 


٠‏ إن للإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية علاقة وطيدة مع ريادة الأعمال: 


ويستلزم العناية بها باعتبار التغيير المستمر ع البيئّة والمحيط المحلي والدولي. 


3ك [5 أ كنك مننيو لنت والعطوون والايتكا روف حا جه إلى أفها رار فصن يعطللت الأمر 


منك الحركة؛ ومنه القيام بالخروج عن المألوف والتعرّف على ما يجري هنا 
وهناك. ومن بين الطرق المعاصرة هناك تكثيف زيارة المعارضص وكذلك فكرة 


سفر الابتكار: (101007.31211017261013112.60172/ /:صاخط) . 


من بين الجوانب التي يجب أخذها # الحسبان لتعزيز القدرات البشرية بصورة 
عامة ومستخدمى البحث والتطوير والابتكار بصورة خاصة هناك ما يلى: 


."كلام ناتزوزلآ" :536 
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1. تحديد مشكل الموظفين بصورة مضبوطة وكذا طبيعته: هل هو يخصٌ التحفيز 
المالي أو نقص # الكفاءة أو غيرهما؟ 

ك4 تبرير وجود المشكل لكونه يعوق فعلاً الأداء مع دعم ذلك ببيانات وحقائق. 

111. تاريخ ظهور المشكل ومكانه ضمن المؤسسة أو المنظمة وتطوره عبر الزمن. 

إذا كنت مسؤولاً بخ شركة كبيرة وحريصاً على دفع عملية الابتكار إلى الأمام؛ 
37 ؤمقهابخاضة العقان" "وقضوتظطن 


ماك وك اك ميققلق اليننتوكات الننابية 
“النظرة العاطفة أي إما العلى أو اتجد 541 


الذ ع كذ تابنة [نكما 540 


.19937 :نل طه.آ) :537 
."81105216" :538 

."لل أصعحط مع رمطة" :539 
."20017 غ151" :540 


."17151012 متا 2]/! كتاؤناء 17 0ت 1/11" :541 


الفصل التاسع 


الابتكار والملكية الفكرية والصناعية 


يتمد أحد أوجه معضلة الابتكار2*” # اقتصاديات السوق المعاصرة ‏ كون مسؤولي 
المؤنسبات هاذةما يكوتون متشغلين كثيرا وريّمَا خوق اللزوه بِقضَِيّة اللكيّة الفكرية: 
ومنهم من يحرص على كتمان التفاصيل أو الحلول حتى لا يسبق إليها المنافسون أو حتى لا 
يسرقونها ليضمنوا تفوّقاً داكماً على حساب المبادرين الأصليين: إلا أن مثل هذا التخوّف 
غير مبرّر وغير مجد يذ كل الحالات؛ حيث إِنّ هناك نماذج الابتكار الجديدة مثل العلم 
مخ انضننا دان تفتوحة كرك طرق الاب قاد من إشراك الغير خ حل المشكلات القائمة 
أو الحصول على الفكرة المطلوبة أو جزء منها بِأقَل الأخطار أي دون تعرّض صاحب 
المبادرة الأصلية إلى خسائر أو فقدان ثمرات جهوده. 
إِنْ مشل هذه النماذج تعتمد على غملية البث الواسع"*” للمشكلة أو الأمر المرغوب 
.4 معالجته؛ لتجذب مجموعة من الأطراف المحتملة؛ وليجري بعد ذلك البحث الثنائي 
أو أتتعند3 الأطزاف وليقكسر الطريق كهو الهدف التشود:ومثة طُبَعَ] ليل الكاليف: 
مثل هذا الإجراء يمكن من تخفيف العبء على طرف واحد. ما يترتّب عليه من إشراك 
الآخرين للفائدة العامة ناهيك عن ربح الوقت وتثمين الأفكار والاستفادة من القدرات. 
ويكاد ينتشر مثل هذا الأمر لكون عمق العملية الابتكارية قد زاد بالمقارنة بالماضيء أي 
أنه يحتاج إلى جهود أكثر أو تركيزها. وكأنٌ حوض الأفكار الابتكارية قد نفد ويحتاج إلى 
تبصّر بأعين كثيرة. 
."2212007 11201723012" :542 


"صم نأوم تل ععنهآ" أو "عستامهء 81020" :543 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


وجه آخر من معضلة الملكية الفكرية متمفّل # موقف شركة عالمية وبالتحديد 
مايكروسوفت سنة 2007: التي رفضت إرضاء منافسيها وأطراف أخرى من شركات 
أوروبية خ الإعلان عن التفاصيل التقنية المرتبطة ببرنامجها الجديد؛*”: حيث إِنَّ 
الحصول على براءات الاختراع بخ مجال من المجالات ينطوي على الإدلاء بجميع 
التفاصيل المرتبطة بالموضوع: 2 حين أنَّ الحماية القانونية تمنع الآخرين من استعمالها 
ذون ترشيصى تلصح اجتيم + فدهن يكو الأمريحة اا مقاهاهوتهاهةه الال ة تفرص 
الشركات إلى ضغوط قانونية من أجل ضمان مدى أوسع. ما يمكن من المنافسة ومنه 
منع الاحتكار؛ لأنّ الاحتكار يكون ِ مصاحة المؤسسة المبتكرة دون أن يكون بالضرورة 
لمناعة الأقصا ذو لجف وطق تعفقه بصت ايدان جزكدا , سعيى كه دناعت 
الحقّ مع إفادة الآخرين# الوقت نفسه بالتعرّف على الموضوع. وتجدر الإشادة بموضوع 
الملكية الفكرية على أساس أن أهميته عظيمة؛ لكونها من الممتلكات التي تُعظم مكانة 
المؤسسات والاقتصاديات. فبالمقارنة بالأسهم مثلاً؛ فإنّ هذه صورية؛ ويمكن أن تدرٌ 
أرباحاً على أصحابهاء غير أن الملكية الفكرية أكثر دواماً ويمكن أن تدرٌ أرباحاً نتيجة 
القيمة المضافة التي تحدثها. إِنَّ براءات الاختراع بأنواعها الثلاثة”*” غرضها إذن حماية 
الجهد الفكري المبذول مقابل الإعلان عن مضمهنه وكيفية اشتغاله. مع ترقّب عائدات 
عند الاستفلال المباشر أو الترخيص للغير, ومع تفادي الكتمان أوعدم التثمين نظراً لما 
ينتج عن ذلك من ضرر أو بالأحرى حرمان الاستفادة من ثمرة ذلك الجهد. وحتّى يُمنح 
حقّ الحماية أو البراءة يُمَخْرض من الفكرة أن تعيب مبذقياً لخللافةشروط كني الحداثة 


والفائدة وعدم البدهية46”. 


."0-1715" .544 
5 "21921 / دوزوء(1 / إأثلنان". وتنقسم براءة المنفعة بدورها إلى ثلاثة أنواع هي منفعة عامة ومنفعة خاصة 
ومنفعة أخلاقية. 


."010115 2011 / انلع 5ن / آع1017!" :546 
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1-9: حقوق الملكية الفكرية والصناعية: 


إن أحد المبادئ التي يُحرصص على احترامها والعمل الفمّال بها ك الأنظمة 
الاقتصادية والاجتماعية من حيث ضمان مصاحة المخترعين والمبتكرين تثبيت حق 
الملكية لأصحابها”*”. والحصول وكذا ضمان حق الملكية يتضمّن وجود جهد فكري قام به 
صاحبه؛ فضلاً عن المصاريف والأتعاب التي قام بها وتحمّلها من أجل الوصول بالجهد 
إلى مرحلته الأخيرة والملجسدة # صورة مخرجات قد تكون منتجات أو طرق إنتاج أو 
نظماً أوطرق عمل معيّنة. ومن أجل ذلك تُقرٌ القوانين 2 مختلف البلدان حق الملكية 
للأفراد والمؤسسات. وتحفظها من الضياع من أصحابها. وكذلك القوانين الدولية التي 
تصدر من هيئات متخصّصة منها المنظمة العالمية للملكية الفكرية؟*”. و الواقع؛ فإِنّ 
هذه الهيئة هي المتخصصة ع المجال: وتعمل على بلورة الإجراءات القانونية وإصدارها 
مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع على المستوى الدولي. 

إِنَّ المشكلة الأساسية المطروحة تتعلّق بالحالات التي يصعب فيها إثبات مثل ذلك 
الحقء وبالتالي المطالبة بحقٌّ الملكية أوبراءة الاختراع؛ وذلك باعتبار أنه ب بعض الحالات 
فد تكون النتيجة المتوصل إليها بدهية”*” نوعاً ماء أوأنْ الاخرجات ليست مجٍسّدة به شكل 
منتجات يمكن تعدادها أو مراقبتهاء كما هو الحال عادة ْ عالم البرمجيات. لكن مهما 
كان الأمر أوصعوبة التحديدء فإنّ الحماية القانونية ضرورية لضمان حقّ الملكية. وهي 
وسيلة عادة ما يُعتمد عليها لتشجيع المزيد من إنتاج الأفكار والاختراعات والابتكارات. 
وكما هو الحال بالنسبة لبراءات الاختراع: فإِنّ حقوق الملكية هي إجراءات قانونية 
تستوجب الاهتمام بها سواء من طرف السلطات العمومية أومتخذي القرارات على 
مستوى القطاعين الحكومي والخاص. وعلى هذا الأساسء فمديرو المنظمات والشركات 
مطالبون بإغطاء كل العناية لهذا الجاتب من الم سألة مع إقامة الهيكل الذي يتولى جميع 
الشؤون المرتبطة بذلك. 
7: ضد أي سرقة أو استعمال دون ترخيص. 


."ممه عتصدع 0 تجا ممع لهسءعء [اءغم] 14:ه1170 :117150" :548 


9: بمعنى أن يتمكّن شخص بقدرات علمية وقنية متوسطة من الوصول إلى النتيجة نفسها. 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


من جهة أخرى. فإنٌ وضعية المنشآت الصغيرة تستدعي بقوّة كبيرة العمل بالملكية 
الفكرية؛ إذ إِنّهِ ‏ أغلبية الحالات تحتاج مثل هذه المنشآت إلى القيام بتجارب أو تطورات 
تقنية إضافية'”” تتعلّق بابتكاراتهاء وذلك من أجل تحويلها بنجاح لتصل إلى مرحلة 
السوق؛ ولضعف هذه المنشآت عموماً من حيث الجانب التقني؛ فقد تضطرٌ إلى اللجوء 
إلى مصادر خارجية لمساعدتها على ذلك وهنا يبرز الخطر إذا لم تتّخن الإجراءات 
عن طريق حماية ابتكاراتها من أي احتمال ضياع حمّها. إِنَّ مثل تلك الحماية من شأنها 
أن تضمن تلقي المساعدات أو الاستفادة من المصادر الخارجية؛ مثل مراكز الابتكار, 
وحاضنات العلم والتكنولوجياء ومعاهد الأبحاث. والشركات دون ضياع حق الملكية. ثم 
إِنْ الاطمثتنان يكون عادة أعلى عندما يجري الإماووحن الأبضاون دعر ستامبه أو 
صاحبها ليقوم الحقّ لهما أمام العدالة 4 حالة أي اخ بكترا ق مق طرق القين أغراذا كانوا 
أو مؤسسات. وعادة ما تقاس درجة إحساس المديرين بالملكية الفكرية والصناعية عندما 
يقومون بتأسيس مكاتب خاصّة تتوتى شؤون الملكية الفكرية والصناعية التي غالبا ما 
تكون ضمن مصالح أو مراكز الابتكار. 


2-9: محاربة الغش والتزوير 

بهدف تحقيق الأرباح ولوبطرق غير شرعية يلجأ كثير من الأطراف أفراداً ومؤسسات 
إنتاجية 4 مختلف البلدان ومنها خاصة النامية والصين على وجه الخصوص إلى تقليد 
المتقجات التحزية قا نونياً لعرضها وتغديمها 3 الأسواق :شك مشنابه انفلك القى تحمل 
علامات أصلية. والأثر الذي يترئّب على ذلك أنه يتم إنتاج المنتجات أو صناعتها بطريقة 
غير قانونية: أي بخرق حقوق ملكية الأصحاب الشرعيين. ويمكن التعرّف على مثل هذه 
الحالات عن طريق فحص العلامة أو البيانات التي تحملها تلك المنتجات. وبإجراء 
المقارنة بين مد منتج أصلي وآخر يتم إنتاجه بالتقليد يمكن الوقوف على أوجه الاختلاف 
بينهما. والمسألة هنا تعلق بسلامة المستهلك والزبون. وحتى تكون الصورة واضحة؛ ليكن 


."ماوع لصة وغمعصدمماءع0 لمعتصطاءة مع طامت8" :550 
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امكل هوحهاز أوآلة الطيع مفلا مكتدما كم مسق هذه يقناس اك أوفعابيزغين موكوقة 
تنقجعنة أأخظار كبيرة: تما ف خالة استهمال أنابيب غان غير آمتة مقلاً, ومثهاحتمال 
تسربه منهاء ومنه أيضاً احتمال حدوث حرائق. 

من الآثار السلبية التي تترتّب على مثل هذه الحالات ضياع جزء من الأرباح 
لصاحب المنتج الأصلي أو مصمّمه. وذلك جرّاء تصريف المنتجات المتشابهة بذ 
الأسواق وبسبب ثمنها الأقل. ومن الآثار الخطيرة أيضاً احتمال كبير من أن تكون السلع 
المتشابهة مغشوشة: أي أنها لا تتّصف بمواصفات أو خصائص السلامة للمستهلك. 
وملال فده الأكاو هيهو جب :ظيما متحارية الفش السلعى :مضلا عن العش العلمي 0 الذي 
يؤثْر ل الابتكار بشكل مباشر. وقد يحدث هذا عندما تستند الأبحاث إلى بيانات غير 
صحيحة أي مزوّرة: ما يؤدّي 4# الأخير إلى الإساءة إلى المستهلك والأخلاقيات جرّاء 
الأفنان المترفسة على ذلك عقب تعويل اممازف ]إلى مؤاد مكلا أوقير ذنك: كما مو تجا 
الخطير مثلاً 4 مجال الأدوية الصيدلانية. خاصة تلك التي تخصٌّ جوانب معينة من 
انلصح ة العامة: 

وعلى هذا الأساس يظهر جلياً على ذلك أنَّ العملية الابتكارية عملية جديّة وأخلاقية 
وقانونية وعلمية. من حيث الجديّة. فهذا يعني أَنْها تنطوي على جهود. وتستلزم إدارة 
جيّدة لكل العناصر أو الموارد التي تستخدمها. من حيث كونها أخلاقية: فهذا يعني أنه 
يفترض أن تستجيب لمبادئ مثل المصداقية والسلامة. كونها قانونية؛ فالعملية الابتكارية 
تنتهي بالتسجيل لدى المصالح أو المكاتب المعنية لإثبات الأصل وكل ما يترتّب على ذلك 
من حقوق وواجبات تجاه المجتمع. وكون العملية الابتكارية علمية. فهذا يقصد منه 
استخدام المعارف التي تأتي من الأبحاث العلمية والتكنولوجية التي تم التصديق عليها 
من جهة الأطراف المعنية مثل هيئات المراجعة أو التحكيم. كل هذه العناصر أو الجوانب 
تجعل العملية الابتكارية تتطلب العناية الفائقة وبذلك فهي ليست مجرد نشاط عابر 


1 مثل ما حدث كي عالم البيولوجيا: ( 2007 41181156 رهطم فصع نم1 نامي ) . 
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أو عفوي يمكن أن يقوم به أي فرد أو مؤسسة: بل مهمة 2 غاية من الأهمية للمصلحة 
الفانة: 


3-9: علاقة نظم براءات الاختراع والابتكار بالملكية الفكرية: 


على سبيل التذكيرء فإِنّ نظام براءة الاختراع يقصد به مجموعة من الإجراءات 
القانونية التي تحمي المبتكر لتضمن مصالحه عندما يأتي بجديد ويسجله وفق إجراءات 
معيّنة عند مكاتب أوهيئات متخصّصة #2 المجال””” على المستوى الوطني أو العالمي. 
وتعد فعالية نظام الابتكار ضرورية لتطوير الابتكارات: وكذا بثّها الأوسع ما أمكن. حيث 
إِنَّهِ و الحالة المعاكسة: قد تتعثّر العملية الابتكارية؛ وهو الأمر الذي ليس مصاحة 
الأفراد والمؤسسات والاقتصاديات والمجتمعات على حد سواء. 


إن الخاصل على براءة اختراع يُمنح حق احتكار مَؤْفتًا”” على فكرته الجديدة أو 


ابتكاره؛ وذلك مقابل أو شرط أن يقوم باستغلال وبالإعلان عن مضمونه بهدف أن يمكن 
غير القانوني من الانطلاق من ذلك لتطوير الفكرة أو موضوع الابتكار إن أراد. وهنا 
تظهر العلاقة واضحة بين نظم براءات الاختراع والابتكار. حيث إِنَّ الأولى توضع لحماية 
المبتكرين ولتشجيعهم على مواصلة الجهود بقصد المزيد من الابتكارات والابتكارات, 
حيث إِنَّ نظم الابتكار ف ذاتها تمثّل الإطار الشرعي أو البنية التي تسمح لإنتاج الابتكارات 
وتطوير ما هوقائم أومتداول. ويحدث عادة أن يتم التعمّق أو التوسّع # الابتكار بسرعة 
بهدف البقاء ف الطليعة: مع أنّهتاك نقاشا حادا بين الذين يؤيدون الدون الإيجابي 
لبراءات الاختراع ‏ تدفق الابتكارات والأفكارء وبالتالي تقدّم الاقتصاد والمجتمع. 


2 تجدر الإشارة هنا إلى الأهمية القصوى لتاريخ التسجيل؛ حيث إِنّ القاعدة المعمول بها عالمياً تنص على أنْ أول من 
يتقدّم لتسجيل اختراع ما له الأولوية ‏ منح براءة الاختراع إيّاه أو إيّاها بعد القيام بالمسح # السجلات للتأكّد من عدم 
وجودها من قبل. وكذلك إجراء الاختبارات الضرورية التقنية للتحقق من صحة الاختراع. 

3: خلال مدة زمنية تختلف من بلد إلى بلد ومن مجال إلى آخر وعادة ما تراوح من 10 إلى 15 أو 20 أو 25 أو أقصاها 
0سنة. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


والذين يعارضون4”” ذلك على أساس أنَّ الاحتكار الذي يتمتّع به صاحب براءة الاختراع 


قد يؤدي إلى عدم استغلاله كما يجب للمصلاحة العامة”””. 


بالنسبة لنظم الابتكار ككل. فهناك أنواع منها المؤسساتية والوطنية والجهوية. 
فالنظم المؤسساتية تمثل المقوّم الأساسي خ المؤسسات الصناعية. فالإنتاج لا يمكن أن 
يضحى جامداً؛ حيث المنتجات تحتاج إلى تطوير وتحسين وبلورة بشكل مستمر؛ لتتلاءم 
والمتطلبات المستجدّة باستمرار. أما أنظمة الابتكار الوطنية فهي تمثّل حجر الزاوية الذي 
يدعم الاقتصاد بصورة عامة والصناعة بصورة خاصة؛ حيث علاقتها بنظامي التعليم 
والبحث وطيدة؛ لأنهما يمدانها بالمعارف العلمية والتكنولوجية. أمّا أنظمة الابتكار 
الجهوية:فهي ح | ذكرنا آنقاً- اللتظومة الشبعية التي #اززفيها جهوة مكذات 
الأطراف المعنية: فاتشيكات العتقوديةمقلاً تريظ الموتسسات ومراكز الأيحانة مع يحضها 
بعضاً من أجل التعاون لإيجاد الحلول والأفكار التي يمكن استغلالها جماعياً. ولقد زادت 
أهمية مثل هذا الترابط# مجال البحث والتطوير بسبب تراكم المعلومات: وكذا تعقيد 
المسائل والمشكلات التي تخضع للعلاج؛ والتي تتطلب تضافر الجهود المشتركة للمعنيين. 


4-9: براءات الاختراع مواضفها مدهم] لروادة الأعمال: 

تكاد تكون العلاقة بين براءات الاختراع وإنشاء المؤسسات الصناعية علاقة طردية, 
أي كلما زاد عدد تلك البراءات زاد6”” غدد مثل تلك المنشآت خاصة الصغيرة منها. 
ما المؤسسات المتوسطة والكبيرة: فإنْ وجود الهياكل الخاصة بالابتكار إما ٍ صورة 
وحداك البحة: أو أقسام البخت والتطوير: أوخلايا الابتكاز وطرقه ققد أصبح شاناً 
معتبراً ضمن هياكلها التنظيمية: ومهما كان حجم المؤسسات: فإِنٌ الاكتساب أو الحصول 


4: من بينهم الحاصل على جائزة نوبل ي الاقتصاد (5]8[1]2.2008). 
5 غير أنَّ القوانين تمكّنت من حل هذا الإشكال بمنح الترخيص الإجباري لأي طرف يثبت أَنَّ الابتكار أو براءة الاختراع 
غير مستغلة بما فيه الكفاية للمصلحة العامة. 


6 العكس صحيح بالنقصان. 
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على براءة اختراع يؤدي إلى ارتفاع قيمة أصولها المعنوية7””؛ وعند الاستغلال تنتج 


الأرباح جرّاء العائدات التي تتحصّل عليها من المبيعات التي تحمّقها. والقاعدة العامة 
هي أَنّهَ كلما كان حجم المبيعات أكبر دل ذلك على أهمية الأبتكار وتجاحه ميدانياة55. 


ونه من البدهي جد أن ينجرٌ عند الوصول إلى تصميم ابتكار معيّن تكوين منشأة 
أو مؤسسة أو وحدة أعمال داخل شركة كبرى. ففي حالة المنشأة المُصغرة أو الصغيرة: 
غادة ما يكوق الأقراد هم المبتكروق أنفستهم: ويرعَبِون عموماً ف القيام بالاستقماز 
مباشرة واستغلال ثمرة جهدهم الفكري والابتكاري. ونظراً لكثرة عدد الابتكارات التي 
تتأتّى من الأفراد كالعلماء والمهندسين والشباب الموهوبين: فَإنٌ المنشآت هذه تعد مصدراً 
متميزاً للأفكار والابتكارات عموماً؛ والابتكارات التكنولوجية على وجه الخصوص. 

وهو الأمر نفسه ع الواقع بالنسبة للمؤسسات المتوسطة؛ غير أنَّ هذه لها خصائص 
وإتعائيات تخظفة نوها ما فاكؤسسات الفوسظة أضلها سيراك ]3داك يها علق 
وقع نشاطها الاستغلالي؛ وكذلك جرّاء مواصلة جهودها # تطوير ابتكاراتها الأصلية. 
وأما بالثسبة للمؤسسات أوالشركات الكبرى فَإِنّ انتكازاتها خلاءم عموما وحجمها من 
حيث تعقيدها وقيمتها. وهذا باعتبار حجم مواردها البشرية والمالية. ومهما كان حجم 
المؤسسة: فإِنْ ما يسبب زيادة نموها على أسس صابة وفعلية هو كل ما تنتجه وله قيمة 
ويؤثر بشكل إيجابي وضفعلي ب ذمّتها وأصولها. وبراءات الاختراع تعد عادة أصولاً معنوية 
تزيد ‏ وزن الشركة أو المنظمة بقدر عدد براءات الاختراع التي تمتلكها. مع أن الواقع 
يتعلّق بقيمة مثل تلك البراءات من حيث محتوياتها والعوائد المرتقبة: أي أن المفيد ليس 
الغ عدد براءات الاختراع التي يتم الحصول عليها بقدر ما هي مهمة المكونات العلمية 
والتكنولوجية لتلك البراءات وكذلك قيمتها أو آثارها الاقتصادية والاجتماعية. 


7: ويمثل مكوناً من ميزانيتها. 
8 إلى أن يُستبدل بغيره عن طريق الابتكار فينخفض الإقبال عليه ومنه مبيعاته. 
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وكون العلاقة بين الابتكار والتكنولوجيا والمنشآت علاقة وطيدة؛ فقد برز مصطلح 
كَوَيِف موراذ# الأعمال الذولوجية: ومن الكتكساقض الممحة لكل هزه التشمات أذينا 
تنشط يذ المجال الإنتاجي التكنولوجي. سواء ب صورة منتجات أو سلع بمختلف أنواعه| 559 
وخدمات وأنظمة. وبمعرفة ما ذكرنا من أنَّ الإنتاج والإنتاجية هما مصدران للنمو/6”, 
فَإِنْ دور مثل هذا النوع من المؤسسات أو المنشآت 4 غاية الأهمية يْ تطوير المجتمعات 
والاقتصاديات والمنظمات بمختلف أنواعها وأشكالهاء وبما ب ذلك هيئات التعليم العالي 
والبحث العلمي. كالجامعات ومراكز البحث والتطوير. وإذا كان الابتكار لا ينحصر فقط 
التكنولوجياء فَإِنّ الابتكارات 4 مجال التنظيم أو النظم مثلاً. عادة ما تستند إلى 


أساليب أو أدوات أو تجهيزات تقنية؛ ودونها لا يحصل الأثر الإيجابي جرّاء التغيير. 


5-9: الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: 

لقد أحصى أحد المؤلفين7؟” أنواعاً عديدة من حقوق الملكية الفكرية؛ منها 
براءات الاختراع: الأسرار التجارية67”: حقوق النسخ63”, العلامات التجارية: وحقوق 
التصميم”””: بالإضافة إلى حقوق حفاظ قواعد البيانات وغيرها”0”. كل هذه الحقوق 
رغم اختلافها تمنح صاحبها أوصاحبتها حقّ الامتياز أو الملكية الفردية بنية استغلالها 
|4 فائدة الاقتصاد والمجتمع. من هذه الزاوية يعد نقل التكنولوجيا إلى أرض الواقع 
أو السوق من أهمٌّ التطبيقات التي تجسّد مثل تلك الفوائد. ومن أهم المصادر هناك 


9: حيث هناك السلع الإستهلاكية والسلع الوسطية والسلع الاستثمارية أي التجهيزات والمعدّات. 
0: وطبعاً تسبق ذلك عمليات استثمارية. 
(2003 .20ةنتأقصة:© ) :561 
"مكاهة]/! أعن 9" :562 
"مغطلعتت”زمه0" :563 
."مخطعت مهنوء 1" :564 
.ده كام ة]/8" و "قصنلعءء:8" :565 


لثمءءثوةق هوه وه هه بم 
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التبركات ومعاهه الأبحاث والجامعاك »ومن آخل ذلك يكوق ميد ونجوة اقب 206 أن 
أقسام تنظيمية تتولّى مهمّة رعاية عمليات نقل التكنولوجيا بطريقة قانونية ومنظمة. 
فعند إقامة مثل تلك الهياكل تجري الاستفادة من المستجدات التي يقوم بها العلماء 
والتكنولوجيون. وتتعزّز الارتباطات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وعالم 
الصناعة. وعادة ما يجري ذلك بعقود تنطوي على ترخيص استغلال البراءات وغير 
ذلك بشكل تطوعي ولمصاحة الأطراف المعنية: أي الحصول على المعلومات والمعارف ب 
مجال معيّن مقابل مبالغ مالية جزافية7” أو بنسب مئوية تدفع سنوياًء أو وفق حجم 
الاستقلال. 

و حالات منع التراخيص من طرف مالك حقوق الملكية للراغبين .4 استغلال حقوق 
الملكية بسبب عدم موافقة المالكين وبقصد ضمان الاحتكار أو اتباع إستراتيجيات معينة 
أخرىة””: فإنّ عملية نقل التكنولوجيا تتعثّر. و مثل هذه الحالات قد يجري تعويضها 
ينا يسو القراخيصن الإجيارية"0” دوهي الفي تمت الإشازة إليها أنفاً. فنتدما يكن 
طرف معي مثلا. شخصاً كان أومؤسسة. من إثبات أنَّ مالك حق ملكية ما لا يقوم 
باستغلال حق الامتياز بما فيه الكفاية للمصلحة العامة؛ فإنْ رفع الدعوى القضائية ضده 
عادة ما يؤدي بصاحب الملكية الأصلي إلى إجباره على منح الرخصة الإجبارية. إِنْ مثل 
هَذة التحلوق تكنضن نوها مق القواؤق ببق مماحب الملقية وااتقطة العافة 487 من 
نذا عبتا مق تدقق الاقراعات والاتضكاوات الحم وقد يسو تحتيق مكل هذا 
التوازن صعباً ب الحالات التي يكون فيها القانون غائباً أو غير فعّال. 

570 


وما تجب معرفته أيضا هو أن حقوق الملكية تنتهي صلا حيتها بعد مدة زمنية معينة 


"ع0 دمقتة1]" رو ."وعع013 تعأقصةن1' روه [مصطاءع'1" :566 
7: مبالغ تحدد إجمالياً وفق قيمة البراءة أو الفكرة أو الحق المرخص استعماله. 
8: منها مثلا السيطرة على السوق من حيث حصتها ومنه التأثير ‏ الأسعار. 
."و ستقدعء1] تجدهك نام ده" :569 


0 وهذه تختلف أيضاً بحسب المجالات والقطاعات. 
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وبالتالي تسقط فيما يسمى المجال العام!””. وهذا يعني إمكانية استغلال أحد حقوق 
الملكية المذكور خاصة براءات الاختراع دون رخصة وتكاليف بعد فوات مدة الحماية 
القانونية والاحتكار الممنوحين لصاحب الحق. و4 هذا المجال؛ تجدر الإشارة إلى وجود 
ما يسمى الرفوف الدولية2”” التي تحتوي على معارف مضمونة # براءات اختراع نفدت 
عتن#اتحمايقينا:الكنا نوكي :وهاذا مجان لا جكق الانمكياقة بةا_الحضنوقل على اغارف لعل 
المشكلات أو الصعوبات التقنية مثلاً: وكذا إنتاج الكثير من السلع دون تكريس الموارد ب 
عملية البحث والتطوير من جديد73”. 


6-9: وضعية الملكية الفكرية والصناعية 2# العالم العربي والإسلا مي: 


قامت معظم البلاد العربية حانياً بإمضاء معاهدة باريس”””. وهي 4 الوقت نفسه 
7”. كما توجد # معظم البلاد العربية والإسلامية 
جهات إدارية وقوانين أو إجراءات تتولى شؤون الملكية الفكرية والصناعية. فبينما 
توجد جمعيات لحفظ حقوق الملكية الفكرية كما هو الحال بالنسبة للمؤلفين76 

ومصممي البرامج الآلية577 
لحماية الابتكارات # المجال الصناعي والتكنولوجي. وما يلاحظ بخصوص البلدان 


الغزية :الذات هران حماية انلقية الفكرية ليست كتمقية 770 كيزا هوا تحال 3 اليلدان 


أعضاء المنظمة التجارية العالمية 


توجد إلى جانب ذلك مكاتب إدارية أومعاهد 


"ستهحصمل عتاطتاط" 571 
."قوع أعطة 21جه 0 هتترعام] " :572 
3 وعادة ما يُعبر عن هذه الفكرة بعيارة -إعادة اكتشاف العجلة من جديد- "1011661 16] 161115:6]1118 ' . بمعنى 
أنه لا يليق تكرار المحاولات بقصد الوصول إلى النتيجة نفسها. أمّا إذا كان الغرض هو إعادة النظر. فذلك قد تكون 
فيه فائدة. 
4 ' مدع ك0 منيوط": تتضمن مبادئ وقواعد حماية الملكية الفكرية. 
5 للتفصيل راجع الجدول رقم 1 الفصل 8 من (/00011 3110 1(11]]8) غير مؤرخ. 
.'01:5 اناه وصتطامتاطن2" :576 
."قلع مه اء ع0 قتتهمرع مام 5016" :577 


8 أي لا تعد عموماً من مكونات العملية الابتكارية. 
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الصناعية”””. وبالنسبة لبلدان منطقة الخليج”*” بالتحديد: فإِنّها لا تزال وإلى وقت 


قريب تخضع إلى هيمنة النظام الأمريكي!*” # مجال الملكية الصناعية. ومنه؛ فَإِن 
وصححة اللقية الفقرية زالصجاقية العرية كفيق عموما بالخصاكص الأننة: 


أ- ارتباطها بنظم الملكية الفكرية الغربية”*” مع بعض التحفظات التي تمسٌ جوانب من 


قاظافها ودياتاتها. 
ب- نقص الوعي العام بأهمية الملكية الفكرية. 
ت- عدم تفعيلها أوتثمينها على مستوى المؤسسات الصناعية. 
ث- تأخر كبير خاصة 4 الصناعات التي تتأسّس على حقوق النسخ583. 

إن الكرصية !لأكيرة نكل أكدر خف : أوتمئل نقصا فادحاً لضمان حماية الابتكارات 
الصناعية والتكنولوجية خ عموم البلاد العربية والإسلامية. ولعلّ من الأسباب التي 
تكمن وراء مثل هذه الوضعية. نذكر إنعدام أوضعف مستوى الإحساس أو الوعي؛ وذلك 
ليس فقط بالتسبة لأهمية الموضوع: بل وأيضا لضرورة إتخاذ القرارات المتعلقة به 
والحرص على تنفيذها. إن الفكر الإداري الكلاسيكي المهيمن لدى الكثير من المسؤولين 
الإداريين # المؤسسات الاقتصادية والصناعية # البلاد العربية والإسلامية لا يسمح 
بالجديّة والفعالية تجاه الملكية الصناعية بقصد حماية الابتكارات التي قد يتم تطويرها 
على مستواها. وما يدل على هذا هو وجود حالات عديدة لعدم اتخاذ إجراءات الحماية 
لدى المصالح المعنية. وهذا بالطبع يمثل خسارة لها وللاقتصاد والمجتمع ككل. 


2007 بتعع نن1آ) :579 
."ع تتخصنا00 جزمت هزعم 000 كآه© :000" :580 
07٠‏ 2 بع 1اط) :581 
2 أو بتأثير منها. 
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وبينما توجد معاهد متخصصة 4# مجال الملكية الفكرية ف البلدان الغربية 
والناشئة؛*” مثل سنغافورا منن مدة طويلة: فَإِنّ الأمرك العالم العربي دون ذلك 
بإستقناء بعض المبادرات: حيث يقتصر التكوين ‏ هذا المجال وي أغلبية الحالات على 
بعض المقررات ‏ بعض مؤسسات التعليم العالي ككليات الحقوق”*” أو القانون. وتتمثّل 
الخطوة الجبارة والجديدة 4# السنوات القليلة الأخيرة # أول مبادرة عربية تخصٌش 
إطلاق أول قناة متخصصة خ مجال حقوق الملكية الفكرية”*” . تقوم هذه القناة بالتوعية 
والتوجيه فيما يتعلّق بكل المسائل التي تخص الملكية الفكرية. ومن مهامها إعداد البرامج 
التعليمية والتجارية والقانونية والتقنية المتعلقة بموضوع الملكية الفكرية على المستويين 
الإقليمي والعالمي وبثها. 

وتبقى مسألة إقامة حقوق الملكية الفكرية والصناعية وتعزيزها ْ خلاف بين 
البلدان المتقدمة والبلدان النامية؛ فبينما تلح الأولى على ضرورة وجود مثل تلك الأنظمة 
وفاعليتها بهدف حماية اختراعاتها 2 البلدان النامية. تخشى هذه البلدان أن تستفل 
البلدان المتقدّمة الوضع لغير مصاحتها”*”. وبتمديد إمكانيات الحماية إلى كثير من 
المجالات. فَإِنٌ البلدان النامية ليست موحٌّدة 4 موقفها تجاه الأمر. وذلك للاختلافات 
8*”. فالبلدان النامية التي تتوافر لديها موارد بشرية 
موهوبة, قد تُحبّد أن يكون 4 مصاحتها عدم إقامة مثل تلك الأنظمة حتى يستفيد أبناؤها 
من عمليات التقليد. والواقع أن الملكية الفكرية. سواء من جانبها القانوني أو الاجتماعي 


واميكاتها الاقتسادية وسياساتها 


."5ع اشام وستونع م8" :584 
لةنااعء[[ع خض ند توعع_عع2م 7م25 .دع ]مع __ع 511 رمز تلع .دامع 2 .10011017/ / :اط ) :585 
(لهاع -8 8120 تزاناء ممنام 
6 ممم ذلك بتاريخ 7 يوليومن سنة 2008 2 القاهرة وبمهمة بث برامج خاصة بكل ما يمس جوانب موضوع الملكية 
الفكرية. 

7 كأن ترفع أسعار المنتجات أو الخدمات موضوع الحماية: وبالتالي يكون ذلك حرا بالتنمية المحلية بتدني مستوى 
نقل التكنولوجيا والمعيشة. 
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أو الاقتصادي.ء فَإِنّها وسيلة لتنمية الابتكار؛ ولا يمكن الاستهانة بها. وإذا كان هناك 
نوع من االتناقض بين ضرورة حماية الاختراعات أو الابتكارات وضمان تدققها المستمر 
للمضتلحة العامة إن إدارة الملكية الفكرية قتطوي أساسا على إيجاد التوازن الفال. 
وعادامث الدوكة تمع داقزتهايوما معديوه: :فاق متاك بحاجة إلى اعماذ تنظ الحماية 
خاصة بالنسبة للمنتجات ذات المكونات التقنية والعلمية. من جهة أخرى.ء فإِنْ استقطاب 
الامستثماز الأجنبي يكون خاضعاً إلى قوة الحماية القانونية للملكية الفكرية والصناعية: 
ومعنى هذا أنَّ العلاقة طردية؛ أي كلّما كانت النظم متطوّرة سهّلت عملية الاندماج ف 
الأسواق والأعمال الدولية. 


جوانب تطبيقيّة: 
إِنْه من الأهمية بمكان اعتبار حماية حقوق الملكية لأي شركة أو منشأة جديدة 
تتأسّس انطلاقاً من ابتكارخ المنتج أو الطريقة الإنتاجية أو النظم. وي حالة 
بلورة مثل تلك الابتكارات بجهد موظفين؛ فهم يحتاجون إلى معرفة كيفية ضمان مثل 
تلك الحماية واستغلالها. 


إن السذااجة”5”# عدم العناية بالملكية الفكرية والصناعية يعن خطأ إدارياً فادحاء 
إذ قد يؤدي إلى خسائر جسيمة؛ وبالتالي تجب الحماية والدفاع عن أي اختراق من 
طرف الغيزالذ ىقن صن جانيا مدنا من اللخعراء: 

ذزقبط اللكية الفغرية يمجالات هديدة. متها التيولوهاوالفااحة: والتعليم: 
والإلكخرونيك: والعثاية الصحية والسلع الاستهلذكية: :ووسائل الاتصالات: 
والإعلام: والصناعات الترفيهية: وغير ذلك. 

كلّما كانت ابتكارات السلع والمواد والخدمات عالية المستوى 4# مكوناتها التكنولوجية 
والعلمية.ء كانت هناك ضرورة لاغتماد الحماية القانونية: 


."نلعن" :589 
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من الضروري عدم الخلط بين الأشياء بحيث لا يمكن اعتبار كل فكرة جميلة أو 
مفيدة ابتكاراً كك حدّ ذاتة؛ لأنّ المغطيات والمتطلبات مختلفة بين الحالتين. 

ليست كل الابتكارات تتطلب حماية عن طريق براءات الاختراع: وي مثل هذه 
الحالة يمكن استبدال الحماية بالعلامات التجارية مثلاً. 


من واجب مسؤول الملكية الفكرية والصناعية 4 المنظمات والمؤسسات المبادرة إلى 
حمايتها وفق القانون السائد دون تهاون: إذ إِنّ عكس ذلك يؤدي إلى ضياع الحق 
وتجاوؤات والاستضادة غير القاتوتية مخ طرف الفيى. 

حق الملكية الفكرية هو حق الأغراد؛ لكونهم أحراراً كما ولدتهم أمهاتهم؛ وعدم 
احترامه يعن خرقاً لحرياتهم وحقوقهم. 

اعتماد قوانين الملكية الفكرية من شأنها احترام حقوق المخترعين والمبتكرين: 
وعندما تحدث تجاوزات ف حق المواطنين فهناك حاجة إلى القانون لمعالجتها بما 
يضمن تدذق الأفكار والابتكارات من جهة وتسخيرها لفائدة الناس. 

إِنْ حق الملكية الصناعية يضمن سلامة استهلاك الأشياء أو استعمالها دون 
أخطار ومشكلات. 

عند طلب حماية الابتكارات عن طريق براءة الاختراع واتخاذ قرارات ترخيص 
استعمال البراءات يستوجب على مدير الملكية الفكرية اعتبار عملية الابتكار بشكل 
شامل: ويكون مفيدا الأنضمام إلى الجمعيات أو المنظمات المتخصصة + الموضوع 
سواء كانت محلية أو دولية. 

شع كلق التكرية ممصدر) انمسر اهيا وله هك حدر القاضدية كلن التافرق 


00 7 2 5 1 ود +2 ا 
الدولي: وتستوجب حمايتها من التجسس الصناعي أو التفشي غير القانوني. 
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أحد مؤشرات التقدّم التكنولوجى للمؤّسسات والاقتصاديات هو مكونات صادراتها 
من حيث درجة التعقيد العلمي والتكنولوجي ومنه عنصر الحماية القانونية. 
توصتقك إذازيا أو هديرا شفينيا يتك تراد الكقر من الأنون مكل الوا 
والمنتجات والعقارات وغيرهاء ولكن لا يمكنك شراء الابتكار حتى إن كنت قد 
حصلت على ترخيص من مالك براءة اختراع. إن الابتكار ينطوي على جوانب داخلية 
وثقافية يستوجب تطويرها حتى تتلاءم وطبيعة الفرد أو المؤسسة / المنظمة. 

4 مساعيك إلى تحسين الأداء الابتكاري # منظمتك. ابحث عن الخلل 4# سلسلة 
الابتكار. ولا تلجأ مباشرة إلى استيراد الحلول من الخارج+””؛ وهذا لا يور فقط 
الكثير من المصاريف بل يعز القدرات الابتكارية. 


.(2006 بتاعقصدط]) :591 


الفصل العاشر 


الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصال 


تسعى جميع المنظمات والأمم 2 الوقت الراهن إلى ضمان مكانة أعلى أو أكثر 
تنافسية ما أمكن 4# عالم المعلومات والاتصال.ء ومنه النفوذ إلى البيانات والمعلومات 
خاصة المعارف بصورة عامة والمعارف العلمية والتكنولوجية بصفة خاصة. إِنّْ قدرة الأمم 
والمنظمات والمؤسسات على النفوذ إلى آخر المستجدات #ي المجال العلمي والتكنولوجي 
والصناعي يمثّل تحدياً جوهرياً يمكن من الالتحاق أوتجاوز المنافين. على أن الإسراع 
عملية الابتكار يمكن أن يرتبط بوجود قنوات الاتصال وفعاليتها والحصول على 
المعلومات. وعليه: فَإِنّ نجاح الاقتتصاديات والمؤسسات يتوقّف على اعتمادها لمثل تلك 
القنوات حتّى تكون على الأقل قادرة على أن تساير آخر المستجدات المعرفية المترجمة إلى 
صيغ مادية استهلاكية أو استثمارية. 

كالشماة [الافتصدادياث والؤسياك واكنظيات عل كن سحواء رفن تردق العلونات: 
والمعارف يعد اليوم أمراً ضرورياً لقابلة تجديات المحيط الملضطرب فا مختلف أوجهه؛ 
والوسيلة المتميّزة لضمان ذلك تتمثل 2# تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالء حيث إِنَّ 
الاتكبان فيه وعد ميوّرا على أساس القواقن واللؤايا القن يمكن أن تحققها [3 اإستعمت 
أحنن استعمال وَلخُدمة الأغداف المسطّرة: ولقد شهد العألم أنواعاً متطورة من شتى 
أجيال هذه التكنولوجيات: منها وسائل الاتصال التقليدية مثل الهاتف الكلاسيكي: أو 
الثابت؛ والفاكس. وشبكة الإنترنت بمختلف خصائصها . وكلّها دفمت عجلة التنمية 


بسرعة إلى الأمام وي مختلف المجالات. 
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وتمكن الملاحظة العامة من الأسكدلال على أنه كلما اتفلت مثل طك التكتولوحيات 
اقتصادياً2*” كان مستوى الأداء والإنتاجية أكبر. كما أَنّ مستوى تعقيدها يزيد 4 ذلك 
أيضاء ما يمل تقدّماً 2 أنظمة الإنتاج والابتكار والإدارة. قغلى سبيل المثال: هتاف تفازير 
فرنسية 4# سنة 2004 تشير إلى أن المؤسسات الفرنسية التي يستخدم أكثرية موظفيها 
البريد الإلكتروني وسيلة للاتصال والمشاركة إ خدمة مصالحهاء تتميّز بإنتاجية أكبر 
بنسبة 1796 والمؤسسات التي تقتني معلوماتها باستخدام المواقع الإلكترونية تتفوٌ: 
بأداء أعلى يقدر بنسبة 77590 ”. ولعلٌ الفروق على المستوى الدولي ‏ هذا المجال تؤكد 
وك اساي باز قروا يوي سانيا واه لاقي عل تعسين 
الإنتاجية فقطه بل تتعدّى ذلك إلى ترشيد النفقات وبالتالي تمكّن من الحصول على 
قيم وعائدات غير متوقعة؛””. كما أنَّ أحد المبررات القوية لمصاحة تكنولوجيا المعلومات 
هي أنْها تدعُم””” عملية الابتكار ليس فقط فيما يتعّق بجانب تحويل الأفكار إلى واقع 
وديمو .بل كك القيام بذلك بمستوى عالٍ من الجودة من حيث الخصائص التي 
تتصف بها كالشكل والمضمون وبقيّة الخصائص الأخرى. 


1-0: تكنولوجيا المعلومات والاتصال ْ خدمة الاختراع والابتكار: 


يمكن تعريف تكنولوجيا المعلومات والاتصال إجمالاً بأنها مجموعة من الأدوات 
والشبكات التي تمكّن من ربط الأطراف والأشخاص والتعامل مع البيانات والمعارف من 
مصادر مختلفة بشكل سريع وفعّال. وإنَّ مثل هذه التكنولوجيا ِنْما يتمّ الاستثمار فيها 
بوصفها وسيلة يتمّ عن طريقها تسخير البيانات والمعارف المتاحة بقصد تطوير أدائها 
وتحسين تنافسيتها على المستويين الداخلي والخارجي بشكل سريع واقتصادي. ومادامت 


2: وهذا جانب جد مهم ويتطلّب التحكم فيه. وذلك بضبط التكاليف الإجمالية؛ وتدنّي التكلفة الوحدوية. 
(2006 اعنأوع:01]ع.آ) :593 
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المعلومات أساسية # عملية الابتكار: فَإِنّ النفوذ أو اكتساب المعلومات والبيانات عن 
طريق التجربة أو الحصول عليها عبر شبكات المعلومات لا بدّ منها. وبالمقارنة بعملية 
إنتاج المعارف التي يقوم بها باحثو المؤسسات. فإِنٌ الحصول عليها عبر شبكة الإنترنت 
بالامتياز يمد من أنجع الوسائل والطرق. وهذا الأمريقتضي طبعاً وج ود المعلومات 
متوافرة على الشبكة أو الحصول عليها عن طريق الترخيص. ومن المعروف أنّ الخاصية 
الأساسية لشبكة الإنترنت تتمثّل .4# سرعة الوصول إلى المعلومة والمعرفة وكذا مصادرها 
فوراً وعلى المباشر بلا عراقيل كبيرة. 

وبالإضافة إلى كل ذلك؛ فإنَّ اختصار الوقت والتكلفة المتدنية جداً تجعلان الوصول 
أو الحصول على المغلومات أو المعارف مناسباً للغملية الابتكارية. فكلّما قصرت وتدنت 
كان بالإمكان تخفيض سعر تكلفة بيع مخرجات الابتكار وثمنهاء وهو الأمر الذي فيه 
خير بالنسبة للمؤسسات والمواطنين بصورة عامة. ولقد أصبح الاتصال ضرورياً من 
أجل التغذّب على الصعوبات والمششكلات التي يجابهها الباحثون: ما أدى إلى ظهور أنواع 
مختلفة من الاتصال ومنه خاصة غير الرسمي أو العفوي بين الباحثشين. حيث إِنَّ من 
مميزات هذا الاتصال أنه يمكن من تجاوز العراقيل البيروقراطية أو غيرها من المعوقات 
التي تحول دون تحقيق تقدّم ‏ حل المشكلات أو تحسين الإنتاجية والأداء بعناء أقل ما 
يمكن و4 وقت محسوم ومختصر. 

بصورة عامة: فإِنّه كلما ازداد استخد ام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بشكل مركز 
قن ا نيا على الابتكارت”” بمختلف أنواع مخرجاته: مثل هذه التكنولوجيا إذن 
تسمح بِثٌ7”” المعلومات: وتفتح أبواب الوصول إلى المعرفة ومنها إمكانية استخدامها بخ 
عملية الابتكار”””. ولذلك؛ فقد أصبحت إدارة المعلومات المرتبطة عملية جد حيوية بخ 
عصرنا هذا. ولقد أت المستحدات الكبيرة والسريعة إلى الحديث 2# الأوساط الإعلامية 


(2008 :21 ع8 .تا ) :596 
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عن الابتكار ايسور 599 ما يعني أن الابتكار قد تطور ولم يعد يحدث بالمعطيات 
التقليدية نفسها مثل وجود الموارد 4 مكان معيّن وقريبة من بعضها بعضاً جغرافياً. ولقد 
اسع مفلهدا التو مق لايك كان إلى خؤانب كلدقة موضلة: تتسكبل فا أولا: التوكة تحق 
تطوير البرمجيات وتطبيقها. ثانياً: المشاركة 4# البث والتوزيع على أوسع نطاق ممكن. 
قالخا + عرض قؤاصد:وؤساكل إدازية مكظلنة00 :من جهة أأخرى ققد أدى التظون السريع 
.4 تكنولوجيا الاتصال والمعلومات إلى ارتفاع عدد الابتكارات وكذا الإبداع: ما أدى إلى 
الآنفتاح للصاحة الناس والشعوب من حيث تضييق الفجوات التي تقرّق بيه وامكانية 
اندماجهم # العملية الابتكارية!60. 

وَقيعَاً لأحوى الدواتات 502 هرت يتين 200492003 وَعَطك تج و8000 مؤشنة 
يفوق عدد موظفيها 10 أفراد: فإنّ 36 منها زاولت أنشطة الابتكار # المنتج والطريقة 
الإنتاجية. وترتفع النسبة إلى 5490 عند اعتبار الابتكارات ‏ مجالي التنظيم والتسويق» 
والأهم هنا هوأنَ استخدام كتولويميا الاقصحال والغلومات من طرف هذه الؤسسسات 
كان معنا وواتتها . وعلى هذا الأساس يمكن القول إذن إِنَّ اللجوء والاستخدام الفعّال 
لهذه التكنولوجيا وتطوّراتها يدعم الأداء والتناضسية عن طريق المخرجات الجديدة ذات 
الواجهة البينية: 


2-0: نظم المعلومات الحديثة والابتكار: 


603 


لعل الفرق بين تكنولوجيا المعلومات 347 


وأنظمة المعلومات””” يوضّح علاقاتهما 


.20 امصصا لمتطعز/؟" :599 

.(2004 نضقنآ) :600 

601: )81035. 2008(. 

2007 يع801121] ) :602 
."وعنوه[مصطاءة) دمتنه سرمكم] :11" :603 


."قتطعاوتزة صمل هصرمكم] :15" :604 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


بالابتكار بشكل أوضح: فبينما ترتبط الأولى بالجانب المادي بما فيها الأدوات والتجهيزات. 
ترتبط الثانية بالجانب غير المادي بما فيها الأساليب والطرق والنماذج. وهكذاء فالأولى 
أقرب إلى الآيتكار من الفانية: غير أنه تجدز الإشارة إلى أنْ الأقتين مغلازمين وأدوازهما 
ترتبط ببعضها بعضًّا”9؟. من خصائص نظم المعلومات الحديثة أنه ا تمكن من بِثّ 
المعلومات والمعارف بين الأفراد والمنظمات للاستعمال الثقاي والتوعية والبحث والإنتاج 
والتبادل والتواصل. ونتيجة لهذا التطورء فقد تعزز دور المعلومات ليس فقط 2# اتخاذ 
القرارات بل.# النماذج والطرق المتّبعة 2 التنافس. وهذا ما أدَّى بالمؤسسات إلى اعتماد 
أسرع أنظمة المعلومات والمعارف. حيث إنّ غير ذلك يؤدي إلى ضياع الفرص وضياعها 
يؤدي إلى تدني الأداء ومنه الفشل. ومن أجل ذلك أصبحت من الضروري إقامة أنظمة 
المعلومات ومنه اليقظة أو الرصد أو مراقبة المنافسين على المستويين المحلي والدولي؛ لأن 
التحكم يك المعلومات يحقّق مزايا تنافسية. 

بالنسبة للمؤسسات. فإِنّ معرفة المنافسين لم يعد يقتصر فقط على القدرة على 
الاستجابة للتحركات التسويقية لهؤلاء أوضمان رد فعل لهاء بل الأمر يتطلّب القيام بذلك 
بأسرع وقت ممكن وإن أمكن بصورة مسيقة: ولأ نتج من ذلك تفاوت ومنه التأخّر؛ وكل 
مايقرق على ذلك حن كتاج وخيينة: 

هذا الإطار. إن تكنولوجيا المعلومات توفر الإمكانية المفضّلة من أجل تحقيق مثل 
هذا الهدف. وعليه؛ وكما ' نظر رواد النظرية الريادية6"”؛ فإنّ البحث عن المعلومات 
المتعلقة بفرص الأعمال والابتكار تعد الوظيفة الأساسية الحديثة للمؤسسات واللنظمات: 
7" فَإنٌ المعلومة تمثل بالتالي العنصر الأساسي لشرح ظاهرة الريادة: 
بمعنى أن القدرة على الحصول على المعلومة واستغلالها من ضمن السلوكيات التي 
يتطلبها الابتكار ومباشرة الأعمال. 


وحسب أحدهم 


5: فمثلاً. لضمان إيصال السلع والمواد إلى الزبائن هناك حاجة إلى المعلومات لمسايرة انتقالها عبر المكان والزمن 
وكذلك مجموع الوسائل ابتداءً من التغليف إلى أجهزة التشفير إلى الشاحنات إلى أجهزة المراقبة إلى غير ذلك؛ وكلما 
أبتكر 4 هذه الوسائل لكما نجحت العملية. 

."تامع 1" لسع صع نمع مط" :606 
.(1945 جاء2ة11) :607 


7 الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


منهجية إقامة نظام الرصد أو اليقظة: يمكن التمييز بين ثلاث مراحل تربط 
بين المعلومات وتكنولوجياتها. تتمثّل المرحلة الأولى ئ تحديد الحاجة إلى المعلومات: 
والكرحلة الفانية 4 تحديد مصنادرها والثالئةذ اش تفلالها. تالتنبة للمرخلة الأولى: 
فَإنْ تبرير الحاجة إلى المعلومات قائم عند اتخاذ القررات: وتزداد تلك الحاجة ذ 
حالة استغلال تلك المعلومات 4# عملية الإنتاج: كما تزداد الحاجة أكثر عند استغلالها 
عملية الابتكار. بالنسبة للمرحلة الثانية: فإِن التعرّف على مصادر المعلومات يثبّت 
عملية البحث أو يركزهاء ما يؤدي إلى نقص العشوائية وتعظيم المنفعة؛ دون أن يعني هذا 
إهمال بروز مصادر جديدة أو بث المعلومات من مصادر غير معروفة مسبقاً. أمّا بالنسبة 


«بثرثءيثمن ه هوه وه 


4 للمرحلة الثالثة. وهي الأهم؛ لأنَّ المعلومة ليست لها أهمية # ذاتهاء أي أنْ البحث عن 
المعلومة خاصة اقتناءها مقابل نفقات يجب أن ينتهي باستغلالها أو تثمينها. 
الشكل رقم 1-10 


مصادر المعلومات الداخلية والخارجية 


المنشورات العلمية 


١ الندوات‎ 


التقارير الخارجية 
براءة اختراع 
الأطروحات 
الإشهار 
المعلومات الداخلية 
المعايير 


معلومات الشركات الأخرى 


المراجع التقنية العامة 


- المصدر: (10013,1995). 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


ومن الشكل رقم 6281-10 السابق تظهر مصادر المعلومات المؤسساتية؛ وهي مصادر 
متعدّدة وتصاح لاقتناء المعلومات المختلفة ليتمٌ ترتيبها وتصنيفها أو تبويبها ثم بثها أو 
إرسالها إلى الهياكل أو الأقسام المعنية داخل المؤسسة من أجل تثمينها يخ عمليات الإنتاج 
أواكحمتين الأذاك نهمؤوة عانة: كما يدهن الافحكل يها ومين اباد الغفرة 
الواردة 4 الشكل ستة منها ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالابتكار. أمّا من 
جانب مصادر المعلومات ذاتهاء فَإنٌ أنواعها هي كما ِ الجدول رقم 1-10 التالي609 
مع إظهار وسائل البحث عن المعلومات وكذا درجة تكثيف استعمال” 7 المصادر. ويتّضح 
عند أسفل الجدول أن المصادر التي لها علاقة مباشرة بالابتكار تناسبها مستويات تكرار 
عالية: وهذا يعني أن العلاقة بين المعلومات والمعارف التي تصاح 2 الابتكار وكثافة 
الاستخدام المصادر عالية الأهمية. 

الجدول رقم 1-10 


مصادر المعلومات وكثافة استخدامها 


5 
ممعي 


مجلات الرصد ءَ 
200 قراءة شاملة مكررة كثيرا 
جي 


- المصدر: (1991 جاعهلطم1ة[). 


.(0011:1995آ) :608 
.1991 عاعدتطامعلة[) :609 


."دم نادعنتلتاه تإعمعسوعمط" :610 


لابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


0 3: دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال 2 تطوير مخرجات الابتكار: 

إِنْ عملية الابتكار نشاط يرتبط بالمحيط الداخلي والخارجي. وكلما كان التنسيق بين 
الحيظيق يدأ كانت مجرجات الانكار عاص نلك الوسبنة والأطزاف الامتهادكية: 
كراد كاتوا ألامؤسسناك أوزمعات ومتظنات: هلك هوا الأنان يمشن الخنيت عن 
اتجاهين 4 تطوير مخرجات الابتكار ف صورة منتج أو خدمة. 

ينطوي الاتجاه الأول على دفع عملية الابتكار من الداخل. وهذا معناه أن الأفكار 
الابتكارية تتأتّى من أقسام المؤسسة أو المنظمة أوهياكلها بصورة عامة: ومن هيكل 
البحث والتطوير والابتكار بصورة خاصة. 4# مثل هذه الحالة تكون منظومة المعلومات 
مكوّنة من المعارف التي ينتجها الباحثون أنفسهم: إلى جانب المعارف والمعلومات المكتسبة 
عن طريق التجربة والملاحظة؛ ومثل هذا التدقق من الأفكار الابتكارية يمكن أن يكون 
بَصوَرَة مهيكلة أوعن طريق ضتاديق الأقخراحات الى حند أيضا مصونا مهما للمعلوفقات 
والأفكار يستوجب اعتبارها مهما كان مرسلها. وعندما تكون المنظومة متطورة أي ليست 
تقليدية ِ شكل دفاتر أو مراجع ورقية 2 الأدراج أو على الرفوف, فإنَّ سريانها الآلي 
يمكن أن يرفع مستوى أدائها. وقد تكون مثل هذه الصناديق مركزية أو غير مركزية 
موضوعة 2# أماكن يسهل الوصول إليها أو استعمالها. 

بعكمس الاتجاه الأول؛ فَإِنّ الاتجاه الثاني ينطوي على دفع عملية الابتكار من الخارج. 
ومن أهم المصادر التي يعتمد عليها للحصول على المعلومات من خارج المؤسسة هناك 
بالدرجة الأولى الزبائن والمستهلكون. إن مثل هذا المصدر الذي ينبني على العلاقات 
الخارجية يعد مهما جداً ف بناء المزايا التناضية. ومعنى هذا أنّقدرة المؤسسة أوالمنظمة 
على التعرّف على قيمة المعلومة الخارجية والجديدة تسهم 4 تعزيز فرصها لتحقيق تلك 
المزايا. فعند اقتناء المعلومات الخارجية ذات القيمة وفهمها وتحويلها واستغلالها تكون 

611 


المؤسسة ع حالة جيّدة من حيث قدرتها الاستيعابية" "”. وعندما تستثمر المؤسسات 2 


."عجره عحتامرموط هم" :611 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


تكنولوجيا المعلومات والاتصال تكون تدفقات المعلومات والمعارف فيها أفضل لمصلحة 
تنمية قدرتها الابتكارية وتطويرها. والتكنولوجيا على أي حال أينما وجدت وأقجت 
وَمَهَمَا كان مضدرفا أضبحت عاملاً من عوامل الإنتاج التي لا يمكن الاستغناء عنه 612 
4 عمليات التنمية والنمو للاقتصاديات والمؤسسات. 


من جهة أخرىء يبقى دعم عملية الابتكار شديد الارتباط بما يسمى الجاهزية 


الشبكي 613 


؛ وذلك كما تؤكده أحدث التقارير “© التى أوردت البلدان العشرة الأولى يك هذا 
الشأن كما الجدول التالي: وحيث يقيس مؤشر الجاهزية الشبكية هذا مدى استعداد 


البلدان المعنيّة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال على أساس ثلاثة معايير 615 


الجدول رقم 2-10 


مؤشر الجاهزية الشبكية لمجموعة من البلدان (2008-2007) 


ككل 0 2007/8 الترتيب 2006-2007 


- المصدر: (2008 ,2017181 


.(2:1987غ2ك1) :612 

."5ع لمع لع 1زم وواء]2" :613 

614: )11781:2008(. 

5 هي أولاً: البنية التحتية والقانونية وبنية الأعمال. ثانياً: استعداد مجموعات الاستخدام والاستفادة من تكنولوجيا 
المعلومات والاتصال. وثالثاً: مدى استخدامهم الفعلي لأحدث هذه التكنولوجيات المتوافرة 2 الأسواق. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
4-0: أهميّة بروز تكنولوجيا المعلومات والاتصال 2# العالم النامي: 


قافتا مع وتنم واقرة الفوكة: فقن كنك تَعفوْلُوجيااالعلوضات والاقسال أسناسا مق 
إبراز الارتباطية وتحقيقها ميدانياً بين الأفراد والأمم والشعوب. وبالنسبة للعالم النامي 
والناشئ26 . فَإنّ انتشار الهاتف النقّال - بوصفه إحدى أنجح وسائل الاتصال- قد 
أحدث ثورة حقيقية # عملية التواصل والتبادل بين الأفراد. ففي حالة بلد صغير وبمستوى 
معيشة متدن كبنجلاديش مثلاً. فإنّ هناك تقارير وأبحانًا عديدة تشير إلى أنْ مختلف 
شرائح المجتمع تستفيد من اقتناء الهواتف المحمولة لتستخدمها ليس فقط 2# التواصل 
بين الأفراد؛ ولكن أيضاً وسيلة للبحث والحصول على المعلومات التسويقية أو مجال 
الأعمال الصغيرة والرياذية7؟. إن مخل هذا الاتجاز من شأته أن يفك العزلة بين الثاسن: 
ويساعدهم على التواصل بينهم: وهو أمر اجتماعي 4# غاية الأهمية: بالإضافة إلى تمكين 
هؤلاء من العمل وبالتالي ضمان دخل معيّن للعيش. وإذا اعتبرنا نظام العثور الآني 618 
فَإِنّ اكتشافه وتطوّراته تؤدي إلى إنقاذ الأفراد أينما كانواء كما حالات الضياع ب 
الصحاري والبحار والغابات؛ أو الاندثارتحت الثلوج عندما يحدث انهيار كتلهاء وكذلك 
الاتصال # حالات معيّنة مثل 4 أثناء الانتقال أو السفر أو غير ذلك وحدوث تأخر يقلق 
الأهل والأصدقاء. 
غير أن هناك أمرا خطيرا يجب التوقت هشه والإتجاح عليه: خاصة تق بخالة البلدان 
النامية عموماً والإسلامية والعربية ومؤسساتها على وجه الخصوص. يتمثّل هذا الأمر 
.4 أنّ استخدام الهواتف النقّالة أو المحمولة بقدر ما يحقق عملية الاتصالء لكن إن لم 
تستخدم # عمليات التحصيل العلمي والإنتاج أو الحصول على المعارف المفيدة من أجل 
ذلك؛ فهي لا يمكن أن تساعد على تحسين الإنتاجية”'" بشكل قوّى ومباشر. والأمر نفسه 
."طلم تع حمظ" :616 
.(2008 صهتنللنا5) :617 
."5 :618 


9: بمفهوم العلاقة بين المدخلات والمخرجات: إذ إن الإسراع # تنفيذ مهمة معيّنة مثلاً يمكن أن يكون إيجابياً 
من زاوية الآداء. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


يمك أ يقال بالنسمة للحواسيب أبضاءحيث إن ما لاجمل بق طله البلدان ومؤنساتها 
هواستخدامها ليسغ التصميم والإخبارات والإنتاج مثلاً أوغيرها من العمليات ذات 
القيمة المضافة" 2 . ولكن عموماً 2 العمليات البسيطة مثل التحرير والإبحار 4 عالم 
الإنترنت بهدف المعرفة العامة أو غير ذلك من الأمور التي لا تساعد على رفع مستوى 
الأفراد العلمي أو الثقايٍ جيّداً. 

إِنّ بإمكان تكنولوجيا المعلومات أن تساند التطبيقات الاختراعية والابتكارية ب كثير 
من المجالات كالفنون والتصميم والعلوم والهندسة والتعليم والأعمال:؛ كما يمكنها أن 
تسهم ‏ بروز أنواع جديدة من العمليات الإنتاجية الخلاقة!2©. وي الواقع أن التأثير 
متبادل؛ حيث إِنْ تكنولوجيا المعلومات تساند الابتكار. وهذا بدوره يساعد على تطوير 
مثل تلك التكنولوجياء مما يثبت أن العلاقة بينهما مهمة. ليس ذلك فحسب بل إِنّ الآثار 
الهندسية والتكنولوجية والاقتصادية إيجابية. 


وكمثال على دور تكنولوجيا المعلومات ش ترقية الإنتاجية: يمكن الاستدلال بقدراتها 
على السماح بإنجاز كثير من الأنشطة بسرعة عالية ودقة متناهية ما يدني التكاليف, 
ولذلك يلجأ إلى هذه التكنولوجيا لكونها وسائل بالامتياز ف تحقيق الإنتاجية. # حالة 
البلدان العربية: فإِنّ الازدهار اللافت للنظر 4# استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال 
أمر جد إيجابي. إلا أنه يمكن أن يكون أكثر إيجابية عندما تتطوّر قدرات إنتاج هذه 
التكنولوجيا وتؤثّر خ قدراتها الابتكارية ومنه تنافسيتها العالمية. والخطر كل الخطر قائم 


عندما تنحصر العملية 4 استيراد كل وسائل هذه التكنولوجيا ومكوناتها لتبقى الأسواق 
العربية للاستهلاك فقط. 


0: تجدر الإشارة إلى أن هناك ع شبكة الإنترنت ما لا يحصى: مما يسمى رفوف المعرفة يمكن الاطلاع عليها والاستفادة 
منها ثْ كثير من المجالات بما فيها الإنتاج. 
.(2003 ,له ع8 لأعطءغ3/11) :621 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
5-0: المدن الإعلامية والمراكز الثقافية: 


من أجل توفير المساحات والإمكانيات والبيئة الملائمة للمبتكرين: فقد لجأت بعض 
الدول إلى الاستثمار وإنشاء ما يسمى المدن الإعلامية أو القرى الذكيّة. وعادة ما تضم 
مجموغة من المرَاقق سول يك المعلومات ومين الأفصال البااقسر:وموالذى شرك 
عليه فائدة عامة. غير أن ما يُعاب على مثل هذه المدن هو تسخيرها للإعلام # حدّ ذاته: 
وما ينطوي عليه من بثٌّ للإعلانات والإشهار والملفات الوثائقية لمختلف الأنشطة الفنية 
التقليدية. وإن كان هذا مفيداً إلا أنّ ما تحتاج إليه عملية الابتكار هو المعرفة العلمية, 
بالإضاغة إلى الموارد المالية والبشرية. 


وبالمقارنة بشبكات الربط على وجه الخصوص: فَإِنّ المدن الإعلامية لا تستجيب # الواقع 
إلى متطلبات أنشطة الابتكار والباحثين العلميين والتكنولوجيين. على أن ما يقارب مثل هذه 
الشبكات وله فائدة كبيرة 4 إنتاج الابتكارات وتطويرها خاصة # مجال الإعلام والإعلام 
الآلي هو حدائق العلم والتكنولوجيا. فهذه تتوافر عادة لديها مختبرات علمية وتكنولوجية, 
ويخاتتات للآفكان وأيغن] مؤسسات مالية ضرورية لتمويل الأبحاث وتأسيس المنشآت 
الصغيرة. كل ذلك إلى جانب الهياكل الصحيّة والتربوية والترفيهية والتجارية وغيرها؛ مما 
يوفر الراحة وسهولة العيش بقصد التركيز على العمل والبحث والابتكار. 
6-0: شبكات الاتصال الخاصة: 

لقدتم التطرق آثفا إلى أهمية الغبكات:ف عملية الاتصال غموماً خاصة مثها شبعات 
الربط# العمل المشترك لإنتاج الابتكارات وتبادل الأفكار بين مختلف الأطراف622 التي 
تجمعها المصلحة المشتركة. 4 هذه الققرة تعكم فرض] مجعصنير) تأعاؤقاك امن نوم 
خاص. وهي التي قد تجمع المؤسسات أو الشركات الصناعية من جهة ومكاتب الترجمة 


من جهة أخرى. 


2 خاصة المؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث سواء 4 نطاق جغراي أوضمن شبكة اتصال معينة. 
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لقد برز التصميم الصناعية2© # عالم الابتكار بوصفه أحد الموارد الإستراتيجية 
اختاف المؤسسات أو الشركات. إِنَّ صناعة السيارات مثلاً يخضع نجاحها أكثر فأكثر 
إلى تصميم أحسن الأنواع والأشكال بصورة مستمرة. والأمر نفسه ينطبق على بقيّة 
الصناعات الأخرى مثل الزجاج وغيره من المنتجات التي أصبح شكلها أو خصائصها 
المظهرية أحد العوامل الأساسية لرواجها؛ ولذلك تتوجّه كثير من المؤسسات التي تجددٌ 
نموذج أعمالها“” من حين إلى آخر إلى اعتماد تصاميم جديدة لمنتجاتها بصورة لافتة 
للتظرءمقاهة] الآطان ففن بيتك إحدى الدواسانى”2 أن متاك مؤسمات .به صقاعة 
الأخاك مكلا الح قيض سق اتيجيتها أسآسا على كناد فتصجونية (اينتقجات الف تمتتعهنا 
وتبيعها. حيث إِنَّ نجاحها يتوقّف كثيراً على ذلك. 


والأدهى خ المسألة هو لجوء مثل تلك المؤسسات إلى تطوير ارتباطها وشبكاتها مع 
المترجمين؛ حيث يقوم هؤلاء بنقل الرسوم والتصاميم من لغة أو ثقافة إلى أخرى. ممًا 
يسمح بوضع أشكال جديدة مستمدّة من هذه اللغات والثقافات وتستهدف فئات من 
الممستهلكين وفق ثقافتهم وسلوكهم وعاداتهم وغير ذلك؛ وليصبح بالإمكان تسويقها 2 
بيات مستهلعين أخريق ال إعجابهم من جهة الخرى, ونطرا للدو و الدى يلفيهعتصيز 
التصميم # الأداء. فقد تحوّلت عبارة '"'مصنوع ‏ بلد (س)"6” إلى "تم تصميمه 
]آذ بلد (سى)"77: للدّلالة على التحوّل الذي شهده عالم الابتكار والانتقال من مجرّد 
عملية تجسيد الأفكار :يخ صور منتجات أو مواد إلى التركيز على تصوّر المنتجات بما 
يشتهيه المستهلكون والزبائن. وبينما قد تعني عبارة '"مصنوع" أنَّ السلعة أو المادة مثلاً 


."مونوعل لمتامس م1" :623 
.'اع00ت7 ووع صتعت8" 624 
.(2008 ملهع8 مت '1ا) :625 
.'".. صأعلة]8" : 626 

.".. صل لعصعنوء" :627 
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تم إنتاجها ف مكان معيّن. وقد يكون ذلك على أساس استيراد التكنولوجيا من بلد آخر. 
فَإِنّ عبارة "'تصميم" تعني أنَّ فكرة المنتج أو المادة تمت عملية إنتاجها ابتداء من الصفر 
أو المرحلة الأولية لها ليكون ذلك البلد المعني هو المصدر الحقيقي. 


جوانب تطبيقيّة: 


إن كنت 4 موضع إداري أو متخدًا للقرارات يفيدك بأن تضع ي حسبانك بكل 


جديّة الأمور الآتية: 


أن المعلومات خاصة المعارف عناصر ضرورية ع كل العمليات الإدارية والإنتاجية 
والابتكارية. 

أن تحرص على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال بشكل فعّال وبهدف 
النفوذ إلى المعارف التي تحتاج إليها إدارتك أو مؤسستك لإيجاد الحلول 
للمشكلات: وكذلك الحصول على الأفكار بوصفها مصدرًا رئيسًا للابتكار. 
الاعتماد على مثل أنواع الشبكات لمسايرة المستجدات,ء واغتنام الفرص والتصدي 
للتهديدات. 

عليك أن تفكر شبكياً ب إقامة العلاقات وتوثيق الروابط مع الأطراف التي 
تشترك معك 4 الأمور التي تدعُم عملية الابتكار. 


لكونك مسلمًا وعربيًا فعليك الإسهام 4# توثيق الروابط مع الشركاء # العالم 
الاسلامي والعربي لإحياء النهضة العلمية والابتكارية للعرب والمسلمين من خلال 
الأفعال الآتية على سبيل المثال: 


القيام بالأبحاث العلمية والتكنولوجية حسب تخصّصك. وما يفيد هذه البلدان 
بالدرجة الأولى. 

المبادرة إلى نشر نتائج الأبحاث التي تنطبق على ظروف تلك البلدان ومعطياتها. 
المشاركة ي أنشطة البحث والتطوير والابتكار باستغلال شبكة المعلومات العالمية 
والجهوية مثل تلك التي تخص العلماء المسلمين والعرب. 


الفصل الحادي عشر 


الابتكار والاقتصاد الرقمي أو اقتصاد المعرفة 


تعد أنظمة الابتكار الحديثة إحدى الدعائم الأساسية ف اقتصاد المعرفة28. وإذا 
كان الابتكارخ الماضي ينبع من الاختراعات والاكتشافات التي تكون عادة فردية ومحفوفة 
بكفيرمق الحظاء هن الابتعاز االعاسوتيع اساسا من السك ارمس التطريقى: واعثو 
تايعون جماهيا أ مشهركا ومس الع تحصطيناة مصوده 277 مع كين قو ونيا 
المعلومات والاتصال الحديثة07©. وإذا كان الاقتصاد التقليدي غ عهد الثورة الصناعية 
وبعدها يعتمد على المواد الأوليّة واليد العاملة والآلات والمعدّات: فإِنّ الاقتصاد المعاصر 
الذي يتوق أيضا بالاقتصاد الجديد: فإنه يعد أكخو هلك العازف العلمية والتعتولوجنة 
وبغزارة أوكثافة مع سرعة المعالجة؟60. والأمرهنا لا يتعّق فقط بالاس تخدام الكثيف 
للمعارف والمعلومات: ولكن ينطوي أيضا على إنتاجها وتطويرها وبثها أوتسخيرها 
للمصاحة العامة. وعليه؛ فالمعادلة التي تضمن نجاح الانتقال إلى اقتصاد أو مجتمع 
المعارف والمعلومات تخصّ جانبين: هما إنتاج المعارف والمعلومات واس تخدامها عملا أو 


8 الدعائم الأخرى هي الموارد البشرية: إطار مؤسساتي؛ رأس ا مال وبنية الاتصال (2008 .0100 6) . 
.'"لإتمصتادرك 5ت 1ن]31" :629 
0: والمعروفة عادة ب: "0108168 صطاءء 1 جه هع تصن حصحم ه02 لصة حرمت حصرمكم] 101" مع إلغاء كلمة 
"جديدة" (11617) المستعملة كثيراً. 
1 : من حيث التخزين والبث أو النقل والحصول إليها. 
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إن العلاقة بين تقدّم العلوم والتكنولوجيا ومخرجاتهما المعرفية من جهة والابتكار من 
جهة أخرى جدّ بدهية خاصة 4 العالم المعاصر””". ومع أنّ التجربة قد تكون أيضاً مصدر 
ابتكارات أوتحسينات 4 المنتجات أو النظم مثلاً إلا أن المعرفة العلمية أي التي يكون 
مضدرها البح العلمي والذكاءقى التي تمن السلامة غتد استهلاك المواد مثلاً: 
وتبقى آفاق التطوّر جد واسعة كلما كان الإمكان تبسيط المخرجات خاصة تلك التي 
يستعملها ليس فقط المتعلم والمثقّف: ولكن أيضاً من مستواه غير عالٍ أوهومن المتقدمين 
السن. وهذا يدعم الفكرة على أنّ أحد أسرار تقدّم العلوم والتكنولوجيا وتوسّع 
آثارهما يكمن 2# جعل الأمور بسيطة وسهلة التعلّم والاستعمال. ومثل هذه الأدوار للعلم 
والتكنولوجيا بإمكانها أن تسهم #4 القضاء على الأمية بمعنييها القديم والحديث633, 
وكذلك فك مجموعة المعوقات الثقافية والدينية مثل الأنانية والجماعية؟2©: تفادي 
المجهول أو عدم التأكد””7: ومسافة القوٌة©© التي تعد عوامل مؤثرة ب قبول الابتكارات 
الحديثة أو المتطوّرة وسرعة تبنيها من عدمهاء بسبب إحداثها التغيير الذي يُظن أنّه 
سوف يقضي على المصالح وتنتج عنه خسائر ومضايقات مهنية. 


1-1 رقميّة النشاط الاقتصادي: 


يمكن تعريف الرقميّة على أنْها منظومة من المعلومات والمعارف التي تستند إلى لغة 
الحاسب # التفرقة بين وحدات الأشياء أو التعامل مع المعطيات بثنائية الصفر والواحد. 
ومن المزايا العظمى للعمل بالرقمية أنْها تؤدي إلى الدقّة بغ عمليات المعالجة والحساب», 


2: كما تدلّ على ذلك تجارب البلدان التي حقّقت قفزات نوعية معتبرة بتركيزها على تسخير المعارف التي تنتجها 
أحدث الأبحاث. 


3 الأمية بالمفهوم التقليدي معناها عدم القراءة والكتابة وهوعكس المفهوم الحديث الذي يعني عجز أو عدم قدرة الفرد 
على استعمال التكنولوجيا الحديثة. خاصة تلك تجعل الأطفال مثلاً يسبقونهم: كما هو الحال 4# عالم الإلكترونيك. 

."مسمتحناء»0011" :634 

."عع صه010ة 'رجاستمتيعع صا" :635 


"عع طهاكلل تتعتوره2" :636 
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كما هو الخال مغلا بالتنسبة لؤتماج مغردات السلع وجودها أوشهتهاء فَإن الاتمتدلان 
بها عن طريق الأرقام يحدّدها بشكل مضبوط؛ ما يُبعد أو يرفع الالتبامس والغموض 
عنهاء وبالتالي تحديد المشكلات المتعلقة بها مثل التشوهات أو الإتلاف أو الضياع أو 
عدم الصلاحية وغير ذلك”2 . فبفضل تكنولوجيا المعلومات الحديثة تطوّرت كثير 
من السلع والعمايات لتصبح سلعاً معرفيةة”©: وه ي تنظبق أيضاً على كل السلع التي 
يمكن ترميزها””: أو ترقيمها ونقلها عبر شبكة الحاسب مثل المجلات والكتب والصور 


والموسيقى والتذاكر ونماذج التعليمات640. 


وهناك نواح عديدة ومهمة ترتبط برقمية النشاط الاقتصاديء خاصة منه المعاصر 
وبالذات يذ البلدان المتقدّمة. تنطوي الناحية الأولى على تحوّل عملية الإنتاج من الاعتماد 
على المواد الأولية كأساس لها إلى الاعتماد على كيفية العمل باستعمال معارف علمية 
وتكنولوجية بالمعنى السالف الذكرء أي معارف تنتج عنها قيمة إضافية للسلع والمواد 
والمنتجات والخدمات: لتصبح العملية لا تنتحصر فقط 4# تحويل المواد الأولية: ولكن 
بالإضافة إلى ذلك تثمينها بصورة أفضل ما يمكن. وتنطوي الناحية الثانية على تفعيل 
القدرات العقلية وذكاء الموظفين عوض الاعتماد فقط على عضلاتهم وقوتهم البدنيّة. 
أما الناحية الثالشة فتنطوي على دفع الأفراد إلى استهلاك المواد والخدمات الثقافية 
إلى جانب أو ربما أكثر من المواد السلعية المادية الأخرى. مثل وساثل التعلم والتثقيف 
والاطلاع: ما يرفع الفرد إلى مستويات حضارية وفكرية أعلى. 

641 


حسب أحد الخبراء””” فَإنّ الاقتصاد الرقمي يتصف ليس ذقط بظهور تكنولوجيا 


7 أبرز مثل على هذا هو التشفيرة الممستعملة على مفردات السلع "031 0006" . فهذه تساعد على التعرّف ومتابعة 
وحدات السلع المصنوعة خلال سلسلة الإنتاج والتسويق والاستهلاك: وعند الضرورة اتخاذ الإجراءات التصحيحية 

أو العلاجية اللائقة عند بروز مشكلات مثل الإتلاف أو الانكسار أو غير ذلك. 
.0005 لمغتونط" أو "ملممع عول16 مم1" :638 
انعلط" :639 
2003 يعتعن ) :640 
.(011997هطتتوظ) :641 
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جديدة (شبكة حاسب ووسائلها) ولكن أيضاً بأنواع جديدة من العمّال ( الحرفيين 
الرقميين)67.: وكذلك استخدام أرقام ورموز أو شفرات تسهّل عمليات المعاملة. 
كما تجدر ملاحظة أنّ التكنولوجيات الأحدث”” يتم تبنيها بسرعة أعلى مقارنة 
بالتكنولوجيات القديمة: ما يرفع من أهميتها ِ تطوّر الاقتصاديات والمجتمعات. 
فبالنسبة لعمّال المعرفة: فإنّ أنشطتهم ووظائفهم تجري # راحة أكبر رغم أنْ استخدام 
العقل أو القدرات الذهنية يكون أكبر. وعلى العموم؛ فإنٌ الاقتتصاد الرقمي هو الذي يلجأ 
إلى الاستعانة بشبكات الإنترنت بقوة و كل العمليات والأنشطة:؛ ما يتطلب لفعّاليتها أن 
يكون هناك تجانس بين الأنظمة والأطراف التي تستعملها. 

وبالنسبة لمديري المنظمات الخدمية ومسؤولي المؤسسات أو الشركات. فَإنٌ الرقميّة 
تدعمهم 4# عمليات اتخاذ القرار انطلاقاً من نفوذهم الحر إلى البيانات ووسائل معالجتها. 
فمادام اتخاذ القرارات يعتمد لامعا وجوهرنا على المعلومات:؛ فإِن توافرها بالصورة 
الصحيحة وِْ الوقت المرغوب فيه يساعد على التصرّف وإصدار الأوامر والتوجيهات 
واتخاذ القرارات الإستراتيجية. وعندما يتم تحويل المعلومات الرقمية إلى معارف رقمية, 
يصبح 2 الإمكان عن طريق الحاسب القيام بتصميم سلع ومواد جديدة وتصورهاء وكذا 
إيجاد الحلول التي تعتر, ض العملية الإنتاجية أو الخدمية. وعند هذه المرحلة يمكن التحكم 
دورتي الإنتاج والاستهلاك4*” ومنه بالتالي ضمان تقدّم الاقتصاد والمجتمع. 

ؤمجال الإنضاع مِالْفْحَدَيَنَ: فَان الرهنية تناع على الاننتفاذة ليبن فقط كن 
اقتصاديات السلّم ولك أيضياً من اقتصاديات النطاق أو المدى””.: ما يؤدي إلى تحقيق 


."ملهصمزووع معط لمكتع لط" :642 
3 : وخاصية مثل هذه التكنولوجيات أنها تبرزخ الأسواق عبر فترات زمنية جدٌ قصيرة؛ ما يجعل نسبة تقادمها 
(200501656626)) عالية؛ كما هو الحال.ي مجال السلع الإلكترونية كالحاسوبات ومختلف المشتقات أو 
الأدوات المصاحبة. 
."عات متام تصداقمه0" و "علءتن دمتاعسلمءط" :644 
5 "015606 80120110165". وهي فوائد تتحقق طبقاً لمدى توزيع السلع والخدمات أي من جانب الطلب 
وليس العرض: كما هوالحال بالتسبة لاقتصاديات السلم. وهذه تنطوي على انخفاض التكاليف نتيجة ازتفاع حجم 
الوحدات المصنوعة وباعتبار ثيات هيكل المصنع. 
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نسب إنتاجية6*6 أعلى: ويساعد على الاستخدام الأمثل للموارد والكفاءات. وإذا كانت 
المؤسسات المتوسطة والصغيرة عادة ما لا تحتوي على بنية حاسوب ملائمة ضمن محيط 
أنقتطتها الحلينة :يسيب المواز التفئرية أو المآلية:.ففك تمت :يلورة بثيات أو:قواعد بياثات 
على الخط547, 
على الصعوبات؛ وبالتالي تضمن الدخول إلى عالم الإنترنت والرقمية لتستفيد منها بخ 
قراراتها وتنافسيتها. 


صف والبمتاطة الشيية ومحا عن مال لك الفسعات علن ناب 


2-1: أبعاد العالاقة بين الابتكار واقتصاد المعرفة: 


إن العلم والتكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير وجملة المخرجات التي تتمخض 
عنها مثل الاختراعات والاكتشافات والقوانين والمبادئ والأسس ليست مرغوبة لذاتها؛ بل 
لتطوير المجتمعات البشرية ومنه الاقتصاديات عن طريق أنشطة الأعمال. ولقد تطؤرت 
طبيعة المعرفة لتنتقل من مجرّد وحدات نظرية علمية إلى ' بضاعة" تباع وتشترى آذ 
الفضاء المعرك. وإِنَّ ما عزّز العلاقة بين الابتكار والمعرفة هو تدنّي تكاليف الحصول 
عليها من هياكل التعليم العالي والبحث العلمي عبر العالم و كل الأوقات8*”. وما عزّز 
علاقتهما أيضاً مع الاقتصاد هو القيمة المضافة التي تونّدها لتدعٌُم ذمم الشركات 
وسلعها وخدماتها” التي عادة ما تنمكس إيجابياً على امه تهلك: وقد تكون كذلك على 
المحيط والبيئة. لكن إذا حدثت انعكاسات سلبية؛ فقد تكون # حدّ ذاتها نقطة انطلاق 


لمشروعات بحث وتطوير وابتكار أخرى. 


6: وتجدر الإشارة إلى أن مصطاح الإنتاجية أصبح حديثاً ينطبق ليس فقط على الشركات الصناعية الإنتاجية: بل على 
مختلف المنظمات الخدمية: بما فيها التعليمية والبحثية وغيرهما. 
."ع تناع ناتتاقة كص وعء تدع جه مترمكصذ عستلم 0" :647 
8 إن تدفّق المقالات العلمية عبر النشر العادي والإلكتروني يجعل الباحث المتتبّع على صلة آنية أو فوريّة بالمعارف 
الجديدة ليستخدمها ع ابحاثه. وهذا شيء إيجابي. 


9 : وهكذا نجد توفير المكتبات سواء التقليدية منها أو الآلية تخدم القارئ بصورة عامة والباحث بصورة خاصة. 
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مجال الأعمال بالتحديد. فِإِنٌ العالم يعيش تحوّلات ونقلة كبيرة من اقتصاد 
مؤسس على المعرفة0”” إلى اقتصاد موجّه بالمعرفة!” : وهذا ينتج عنه تغيير مهم بذ 
طبيعة السلع والمواد والخدمات المعروضة على المستهلكين خاصة من جانب استخد اماتها 
التي توضر الجهد العضلي لدى الأفراد6”2. و سياق هذه المستجدّات؛ فقد اشسعت 
الأسواق لتصبح عالمية؛ ولتفسح المجال أمام منافسين جدد يقومون بعرض منتجات 
قصيرة ي مدّة حياتها””©. على أنَّ إحدى المعضلات الكبرى التي قد تواجه المستهلك 
مستقبلاً تتمثل ب وفرة منتجات معيارية موخدة*"”© , وهو أمر يبدو متناقضا نسبياً مع 
مبدأ الاستجابة للرغبات والاحتياجات التي بطبيعتها مختلفة ومتنوعة حسب الأفراد 
والشعوب وتتغير عبر الزمن. لكن مادام الزبائن ترتفع درجة مطالباتهم””؟ خاصة 
مع ارتفاع مستويات تعليمهم ووعيهم الاستهلاكي6””: فإِنّ المعرفة والابتكار يقتضيان 
الخضوع لذلك. ومعنى هذا كله أن المعرفة والابتكار أداتان حضاريتان ع منتهى الأهمية 
للحفاظ .عليه واستدامها أحسن استخدام. 

من جهّة أخرىء فَإن نظرية الإدارة أولت هذه أيضا اهتماما متذايدا نُسألة عكان 
المْرفة95957 
أجل تحقيق التنافسية القعلية والمستديمة: -قهذ| النطاق: فقد غرّف أَيْضا ألحد التيناي 658 


بوصفهم موارد متميّزة: وباعتبار الحاجة الماسّة إليهم 2 عملية الابتكار. ومن 


. '"تإتعدمءء عموط-عع 1161م ص1" :650 
. '"لإتمطمعع جع حل -عع11601مصكا" 651 
2 إن عالمنا اليوم هوعالم الأرقام والأزرار. والدليل على ذلك استخدام البطاقات الإلكترونية بالضغط على 
الأرقام أو الأزرار يك تلبية الرغبات واشباع الحاجات. 
.تع نه زحصمء لصة كأعدلمرم عاطدوه مك21" :653 
"للع نل مهل صهاة" :654 
."وصتلصهصسة" :655 
. !21078122635 “قلاع مستاكحه 0" :656 
."كانه عع11608مص]1" :657 
.(1996 غأأمءومة1') :658 
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الاقتتصاد الرقمي بأنّه اقتصاد جديد مؤسس على شبكية الذكاء الإنساني””©. فبوجود 
الذكاء واس تخد امه تنتج أفكار وابتكارات لملصلحة المتظمات والاقتصاديات: ما يتظلب 
إدازة محفزة ومناسبة من أجل ضمان أعلى مستويات الاستقرار والتطوير والعطاء. 
وإذا كانت المعرفة العلمية والتكنولوجية مرغوب فيها بوصفها وسيلة تخدم الإنسان: فَإنّ 
بلورتها وتطويرها وتعميقها تخدم العملية الابتكارية أيضاء وهذه كأداة تساعد الإنسان 
عل انسقات شلى شكروت تصن الوساكل أل الفيميات: 

70000-0 ات 605 
1 32:اهمية المعرفةالعمليةاو لتطنيقية : 


كما ذكرنا ‏ الفصل التمهيديء فإنّ من المتعارف عليه هو أن إحدى الخصائص 
الأساسية للمعرفة العلمية والتكنولوجية هي صحتها ودقتها "© . وما يترتّب على هذه 
التحقيقة هَوكوا ف فرّصة اسكئمالها بتصلحة السكيتك أو المواظن يافل الأكان العكمية 
أوالسلبية: وضذه الحالة هي طبعاً تلك ألتي تتعلق بالمعازف العلمية والتكنولوجية: أي 
الفطبيعية وليتمت عازف النامة662 :على أن المفارف الإداريةوالتظيمية لاتقل أهمية 
على الإطلاق. حيث إِنَّ إمكانية تسيير المنظمات والمؤسسات بشكل فمّال تتطلّب معارف 
جيّدة ومستحدثة 4# مجال الإدارة بجوانبها المختلفة منها خاصة الإستراتيجية والموارد 
البشرية والابتكار. ثم إن إنتاج المعرفة أو النفوذ إليها هو الذي يمكن من غلق الفجوة أو 
تقليصها6؟ ‏ مجال الابتكار. حيث إِنّها تعد مصدراً لمعرفة "لماذا هكذا664"8 والذي 


. (2005 :0172 فتك '1') :659 
0 120171608 عناصمش" وهي المعرفة الأكثر طلباً من طرف الصناعات. 
1 :: حتى إن كان الأمر نسبياً باعتبار أن المعارف تتغيّر وتتعمق فاسحة المجال لمفاهيم وقواعد مستجدة. ومنه يقال 
أن المعارف تتجدد عبر مراحل زمنية معينة. أي كل اربع أو خمس سنوات. 
2 : مثل تلك التي تساعد على تطوير الاطلاع وتوسيع دائرة الثقافة. 
."صهع دمن 1مصم]" :663 
4 "11/127 162019". وكما يقول المثل الصيني الشائع: فإنَّ معرفة كيفية تعلّم الفرد على الصيد مصلحة 
طويلة المدى وخير من إعطائه سمكة لإضماء جوعه اليومي. 


3 
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يمكن من إحداث التغييرات أو القيام بالتجديد النسبي أو الجوهري الذي بدوره يولد 


1 1 
معرفة كيف هذاؤ . 


وحتى تكون المؤسسة أو المنظمة قادرة على تحقيق التنافسية: فَإِنٌ إدارة المعرفة أمر 
غاية الأهمية؛ وهذا لا يتعّق فقط بالنفوذ إلى المعارف؛ ولكن أيضاً توفيرها وبنّها على 
تقد ميق ليسنتفين غقها كل واحن بكسب تقصنضة ودؤره ونتكي شفلةوتظرا لأهطية 
الموضوع: فقد ازداد 4# المؤسسات المعاصرة دوز ما يسمى ضابط المعرفة الرقيس؛665 
ومنها خاصة دوره المتميز يك تعزيز ثقافة الاستفادة الجماعية من المعارف وكذلك تحويل 


المنظمة أو المؤسسة إلى هيكل أو كيان تعليمي666. 


عبنيب على ما تقدّم: فإنٌ إدارة الابتكار التكنولوجي أصبحت تعد أهم تحد يجابه 
المؤسسات والمنظمات أو مراكز البحث والتطوير. وبالتالي؛ فقد أصبع الموجّه أوالمشفل 
الأساسي لتنافسية الشركات والمنظمات بمختلف أحجامها ومجال أنشطتها. ولقد قيل 
إنّالوسشات معن أوقناه رسف بق أرقا الأزمات الاقتصادية الجاذة97" ليس ففطل 
أنشطة الابتكار البسيط أو الطفيف. ولكن أيضاً الابتكازات الناغذة والجوهرية668, وذلك 
لأنّ الفرصة قد تكون سانحة لإحداث تغيير كبير أو منغطف كامل ف المنتجات والخدمات 
والأنظمة والأساليب #2 مختلف المجالات. إن عبارات مثل "من يدري" و"ماذا لوة" كلها 


جوهرية ش تفكير الباحثين والعلماء والموهوبين ومنطقهم. 


(2002 متختوومطعنآ) << "رعع083 مولع ا ودمم] /عندا0" :665 
."طمن ةتصدع01 وسصتصممع .1" :666 
7 إذ عادة ما تأتي الحلول والممستجدات من بروز مشكلات خاصة التي تهدّد الإنسان/ فيقوم بتكريس الوقت 
وبقية الموارد الأخرى باحثاً عن مخرج إيجابي. 
(2008 مصمتتهططا7ا؟ هععلع1 امسا جرع ع تمصع مطاء 5 ) :668 
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4-1: أبعاد التكنولوجيات الناشثة: 


تعرف التكنولوجيات الناشئة””” بأنها مجموعة من الآليات الحديثة التي تتُصف 


بكثافة المعرفة المستخدمة فيها وعمقها إلى درجة ترقّب إنتاج مخرجات لا تعرفها الأسواق 
كما 4 حالة الابتكارات النافذة أو الجوهرية. ونظراً للتطبيقات الكثيرة المرتقبة من هذا 
النوع من التكنولوجيات. فَإِنّ العديد من البلدان ومنظمات الأعمال العامة والخاصة 
تسعى إلى توظيف كفاءات متميّزة وتستثمر أموالاً باهظة من أجل الحصول على منتجات 
أو مخرجات جديدة أخرى من شأنها أن تساعد على حل مشكلات البشرية ككل والمستهلك 
الفرد خاصة. إِنّْ أبعاد التكنولوجيات الناشئة لا يمكن تحديدها بأي صورة من الصور. 
فكلما تراكمت المعرفة أدى ذلك إلى أبحاث واكتشافات وابتكارات ومنها إلى تطبيقات 
تمتدٌ من مجال إلى مجال ومن نطاق إلى آخر. وتعد هذه فرصة سانحة أمام مجموعة 
البلدان النامية ومنها العربية والإسلامية ومنظماتها لتغتنمها لمصاحتها بتكاليف نسبية 
أقل. غير أنْ ما يلاحظ ع الميدان هو ميلان بعض الناس إلى عدم استعمالها ب عمليات 
الابتكار أو الإنتاج وبلورته. وإذا كانت المعرفة أساسية للابتكار؛ فإنه من غير الاقتصادي 
استعمال تطوراتها لأغراض غير الإنتاج والابتكار ومنه تحقيق رخاء مستدام على أساس 
أخلاقي ودون الضّرر بأي نوع من الكائنات. 


5-1: متطلبات الانتقال وآثاره نحو اقتصاد المعلومات والمعارف ومجتمعها: 


تتسابق كثير من حكومات العالم العربي والنامي خلال السنوات الأخيرة وبشكل 
لافت للنْظر إلى الانتقال إلى مجتمع المعلومات: ومنه التحوّل إلى اقتصاد المعرفة أو 
الاقتصاد الرقمي. كما تنفق كثير من المنظمات والمؤسسات والشركات مبالغ مالية 
سحمة تاعتماداقظه :اكملؤضات وامعازرف لأغزاض مخظقةمنهأ ساسا تحسين ستوياك 


9 "وعذق010طاءء] اع 1161". ومنها التي ترتبط بالمجالات الآتية: الطاقة والنقل والمعلومات والبيوتكنولوجيا 
والروبوتيك وعلم المواد وغيرها. من أنواع هذه التكنولوجيات الهاتف الذي أدت تطورات أسسه ومكوناته إلى تدنّي 
المكالمات بشكل جذري. 
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الأداء والتنافسية. لكن # كثير من الأحيان يتمّ ذلك دون إعطاء الأهمية لمتطلبات ذلك 
النوع من المجتمعات أو الاقتصاديات والمؤسسات. إِنّ نجاح عملية الانتقال نحو اقتصاد 
المعرفة ومجتمعها يتطلّب بنيات تحتية ووسائل 4 مستوى من التطوّر بحيث تسهل عملية 
اسغلال اكفارف وإتتاجها ويذهاء 

على المستوى الكليء فإِنّ إقامة منظومات معلوماتية جزئية مستقلة عن بعضها بعضاً 
قد لاتحقّق فملاً القفزة المرغوبة. ومعنى هذا أنَّ دور الحكومات من الأهمية بمكان 
لضمان التنسيق بين تلك المنظومات”””. ثم إِنَّ وجود نظم معلومات دون شفافية تبقى 
قليلة الفمّانية: فضلل عن وجود.مكل طك المنظومات والنظم لأهداف عامة ذون التركيق 
والحتٌ على استخدامها ‏ عمليات الإنتاج والابتكار. إِنَّ نشر الإحصائيات مثلاً قد 
يفيد بشكل من الأشكال:؛ غير أن ما تحتاج إليها المنشآت الاقتصادية هي المعلومات التي 
تساعدها على الإسهام ي الإنتاج ثْمّ تحسينه: وبالتالي تطوير مستوى المعيشة والأداء. 

إِنَّ الااستفادة من نظم المعارف وشبكاتها متوقفة على أمرين أساسين: أولهما بذ 
وجود قاعدة علمية فمّالة وبحجم معيّن؛ إذ دونها تصعب الاستفادة من الأفكار والتطورات 
التكنولوجية التي تبلورها منظمات أو بلدان أخرى ذات قدرات بحثية وتطويرية أكبر. 
ويتمثّل ثانيهما '# وجود قطاع صناعي حيوي تُنشّطه قدرات بحث وتطوير قويّة مع كفاءات 
علمية وهندسية عالية. فإذا كانت عملية الابتكار المعاصرة تعتمد أكثر فأكثر على المعارف 
الدقيقة والوسائل الأكثر بلورة؛ كما هو الحال خاصة بالنسبة للبيوتكنولوجيا وتكنولوجيا 
المعلومات والاتصال وغيرها من التكنولوجيات الحديثة؛ فإِنْ العلاقة بين الابتكار 
واقتصاد المعرفة قائمة إذن وبصورة واضحة ومستمرة إلى الأزل. وإذا كان تطور الرخاء 
المادي لا يتأنّى دون وسائل ونظم تكنولوجية مستحدثة: فَإنٌ استمرار العملية البحثية 


والابتكارية يضحى طبيعيًا وضروريًا 2 المجتمعات الحديثة. 


0: على أنّ تدخّل الدّولة هنا ليس بمعنى مركزية اتخاذ القررات واحتكار جميع الأنشطة بل بالتوجيه والمساندة: كأن 
تكون المعلومات التي تصدر من الدوائر الحكومية 4 مستوى من الانتظام والمصداقية. 
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على المستوى الجزئيء أي المنظمات والشركات والمنشآت؛ فإِنّ هناك ضرورة ضمان 
فعّالية نظم المعلومات المعتمدة+7 . ويكون هذا بالمرور بمراحل أساسية منها خاصة توعية 
الموظفين وتكوينهم؛ ومنه دمجهم ث المنظومة بحيث يحرص هؤلاء على تسخير النظم 
بمافيها المعدّات والوسائل لتحسين جودة الأعمال والخدمات بالدرجة الأولى. و حالة 
وجود مناضسة بين الشركات # الأسواق الداخلية, فهذا قد يؤثْر إيجابياً 4 تناضيتها 
على المستوى الدولي72 : ويمكن الاقتصاد الوطنى من التألّق واحتلال مرتبة مشرّفة. 
فالحرصص على بناء قواعد وقدرات علمية وبحثية وابتكارية أمر ضروري ليس بالنسبة 
للمؤسسات الاقتصادية فحسب: بل لجميع المنظمات والاقتصاد ككل. 


6-1: الصناعات الثقافية وعالم الرقمية: 

يسراف أحن التخصحصيق القيارة57 السسناعة الثقافةة”؟يانهنا 'مجموعة فائلة 
من الأنشطة: منها: البث التلفزيوني؛ والبثٌ الإذاعي. والاتصال السلكي واللاسلكي: 
والنشر والطباعة والصحافة؛ والعروض الفنية؛ والرياضة الاحترافية. ومعارض الرسم» 
والسينماء والفيديو. وصناعة البرمجيات: وأروقة الفن: ومجالات الصناعة التقليدية, 
والإشهار والتصوير ... وغير ذلك" . وإنّ مثل هذا النوع من الصناعات جدير بالاهتمام 
عندما يهدف إلى تغذية الجانب الفكري والروحي والأخلاقي والثقا للفرد بشكل عام. 
ولعلٌ بعض مكونات هذه الصناعة يعطي فرصاً سانحة للأفراد لاقتناء الأفكار التي يمكن 
أن تسهم # جلب الانتباه ومنه المبادرة إلى عملية مزاولة الابتكار لينتهي بمخرجات معيّنة 
أرقى. ومع تطوّر وسائل البث وأنظمتها التي يشهدها العالم اليوم: مثل المزج بين التلفزة 
والحاسب. فَإنٌ فضاء العرض المعري والبحث والابتكار يتّسع يوماً بعد يوم. 


1 إذ قد تكون هناك مؤسسات لا تعتني بذلك بسبب تكاليف الصيانة مثلاً أوالاستحداث 036188 6ن" رغم أنها 
ضرورية لإبقاء النظام فاعلاً و مستوى الأداء. 

1990 نتعاتزهط) :672 

. (1990 عتزع [طصعء ]1 ) :673 

."دع لكنلص] لمعتطلنت" :674 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


وبفضل المعارف المتطوّرة والمستجدّة تمكن الباحثون من تصميم أدوات جديدة 


كالكتاب الإلكتروني”” على سبيل المثال: الذي أدى إلى تقليص حجم المادة الأولية 
المستعملة 4 صناعة الكتاب الورقي6” التقليدي2©7. والشيء نفسه بالنسبة للقلم. حيث 


تكاد تندثر ضرورة استعمال القلم التقليدي”” لتحلٌ محله أنواع متعرّدة ومختلفة بذ 
الأشكال والألؤان والخصضاكصن الأخرى وإلى تحت يرو آلة الكفاية لتتطور هذه ليحل محلها 
الحاسب بأنواعه المختلفة الذي ما فتنْ يتطور بشكل كبير من جيل إلى جيل؛ وآخرها 
الجيل الذي أحدث تغييرات كبيرة # المكونات. كل هذا كان نتيجة تطور المعرفة العلمية 
والتكنولوجية الذي أدّى إلى بروز هذا النوع من الصناعات المعاصرة التي تفيد كل 
البلدانء المتقدّمة منها والنامية على حد سواء. والأمّة العربية والإسلامية التي تزخر 
بالماضي العلمي بإمكانها أن تستثمر غ مثل هذه الصناعات لتنهض من جديد. وذلك 
لأنّ القدرات المعرفية التي يتضمنها قطاع الإعلام والصناعات الثقافية أو التي تنطوي 
مكوناتها على المعرفة تعد عماد اقتصاد المعرفة””7 الذي ترغب هذه الدول 4 أن تقحمه. 


7-1: معضلة الابتكار يوصفها 0 أنقاشياً للنمو المحاصر: 


كما أسلف يتصف الاقتصاد المعاصر بالاستعمال المكثف للرقمية, أي الترقيم 
والترميزء اللذين على أساسهما تتم صناعة الكثير من المنتجات الكهربائية والإلكترونية 
وغيرهما وتوزيعها, المستعملة 4 مختلف المجالات ومن طرف الناس والمنظمات والشركات. 
غير أن لهذه الإنجازات الكبيرة جوانب سلبية لا تجذب الانتباه إلى بعد وقوع حادثة أو 


ظهور مشكلة عند القيام بأبحاث فحص السلع والمواد. ويُعتقد أنّ هذا هو الذي يؤدي 


."عامه8ء" :675 
6 عرّفها (2002 :821 25219.آ) بِأنّها نتاج تفكير الإنسان وتجربته. 
7 : لتعوضه أقراص أسطوانية وملفات آلية متدئية ْ السعر ومناسبة للتخزين والتحميل وغير ذلك من الفوائد. 
8 أي قلم الرصاص والريشة وقارورة الحبر. 
(2004 رع[ وكهن لحنه سماوع :2 ) :679 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


إلى تصميم -وان كان ذلك بشكل غير إرادي- منتجات ذات خطورة على صحة الإنسان 
وحياته بصفة عامة. لكن ومع جميع الاحتمالات بالنسبة للجوانب السلبية للابتكار, إلا أن 
الابتكار عملية لها منفعة عالية تنبع من وجود الحاجة إلى الجديد والممستحدث وبصورة 


00 
فالسلع التي تصنع وتباع اليوم قد تكون ممتازة من حيث مواصفاتها . ولكن قد لا تتلاءم 

والأوضاع الجديدة المستقبلية. والأمر نفسه يتعلق بالتقنيات والنظم والخدمات. فمادام 
هناك ذكاء وتفكير وبحث علمي وتكنولوجي من جهة؛ وأنّ هناك متطلبات ومشكلات تبرز 
إلى الوجود من جهة أخرى. إن الاستجابة لها أوحلها يبغى مرتقبا ولوغلى قترات زمنية 
متباعدة. وباعتبار ندرة الموارد؛ فإنّ ترشيدها وتدني تكاليف استخدامها مطلوب و 
مصلحة الاقتصاديات والمجتمعات. على أن وجود الأطر القانونية والأخلاقية من شأنها أن 
تساعد على تحقيق التنمية المستديمة التي ينشدها جميع الناس ‏ مختلف القارات بسلامة 
بدنية وروحية. والواقع أنّ الطلب على السلع يكون وما بدرجات متفاوتة حتى ضمن بلد أو 
اقتصاد معيّن. ومن الأمثلة على ذلك اختلاف ملاءمة السيارات بين مناطق حضرية وبرية, 


وكذلك أجهزة الحاسوب حسب المستعمل أو العمليات المراد القيام بها وغير ذلك. 


8-1: مؤشر اقتصاد المعرفة: 


يخألف مؤش اقتضاد المعركة هذا من مجموع أريهة من الأعى 600 وستمل لقياس 
مدى تحضير ”© أوجاهزية أو استعداد بلد أوجهة معينة للانتقال نحوهذا النوع من 
الاقتصاد. تتمثّل هذه الأعمدة ‏ أولاً: التحفيز الاقتصادي والنظام المؤسساني682, 


ثانياً: التربية والتكوين. ثالشاً: الابتكار وتبنّي التكنولوجي ا" "". ورابعاً: بنية تكنولوجيا 
."مهللتم" :680 
لع مم2" :681 


."ع تصنوء؟ لهصمتاتطتناهم]" :682 


."صمنامه0 لمعنعه[مصطءء1" :683 


3 الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
المعلومات والاتصنال204. وكما :يظلهنء:هإن ألحد:طاك الأعمدة هو الأبتعان والتكتولوجيا. إن 
العلاقة بين هذا المؤشر واقتصاد المعرفة أساسية كما أبرزنا ذلك من قبل. وهي علاقة 
بدهية؛ حيث إِنّْ المعرفة للمعرفة لا أساس لها ولا غاية لهاء وإِنّ الفائدة كل الفائدة ‏ 


:| تسخيرالمعارف لتتحوّل إلى مخرجات تفيد الإنسان 2# أموره وحياته. يصدر هذا المؤشر 
: من هيئة الصندوق الدولي: وهويقوم بترتيب البلدان المعتبرة سنويا وفق مدى جاهزيتها. 
و الجدول التالي صورة عن مجموعة من البلدان 2# العالم العربي؛ مع ملاحظة أَنَّ هذه 
: المجموعة تستثني العراق وفلسطين لعدم توافر البيانات عنها. 
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ترتيب استحقاقي للبلدان العربية وفق مؤشر اقتصاد المعرفة (2008) 


ترتيب سنة ترتيب سنة | تذ نغ 1995 
اميت | 2 ]-865 | كه | 4 | 
ست |5 #1 2-1 ]تخا 
ست | #8 ]55م | ف | © | 
1 


216 ...5 8 .99 اكد 2ك 
| سة | © | 55 | 8 | فا 
7 22 0 8 كز .55 0 290 0 212 
41/3 
2 
|182١‏ 
١‏ سس | 5 5 | #5 || 


سعدا 29 
و3 113 235 
2 2 2ك 6 نلك 22 


-المصدر: (1831.2008). 


684: )181, 2008( 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


إِنَّ ما يمكن استخلاصه من هذا الجدول هو مجموعة من النقاط؛ وهي: أولً: أن 
هناك عدداً من البلدان حقّقت قفزات مهمة مثل موريتانيا (17+) وتونس (15+) 
والجزاكر (12+). ثانيا: أنّ هناك بلداناً تراجعت كثيراً مثل الإمارات (14-) . ثالثاً: 
أن هناك بلدا واحداً استقرٌ 4 ترتيبه وهو المغرب (0). مع الملاحظة أيضاً أنّ مثل هذا 
الترتيب قد يتغير عبر الزمن إمّا بالإيجاب أو السلب حسب وضعية هذه البلدان. وعلى 
العموم. فِإِنّ البلدان العربية المذكورة # الجدول الأعلى تبقى # مجموعها بعيدة عن 
المجموعة الأولى 2 الترتيب العالمي. حيث أعلى درجة المؤشر بلغت 9.58 ويقابلها مؤشر 
ابتكار بمقدار 9.57. 


وبالطيع: هن اققصان المفرفة مو الذي يريك نَآأساساً على إنتاج المعرفة: وهذه تتوافر 
عبر عمليات النشر خاصة ف شكل مقالات علمية و مجلات محكمة وعالمية على غرار 
تلك التي يتضمّنها نظام مؤشر العلمية الدولي”*6. وي هذا الصدد. فَإنّ البلدان العربية 
مجموعها ما زالت أيْضاً متأخْزة؛ إذ بلغ مثلاً حجم إنتاجها العلمي سثة 2005 مجموع 
4 مقالاً. بيثما بلغ نظيره من طرف جامعة فارفر وحدها 150455: أي بزيادة 
قدرها 137011 مقالاً686. 


جوانب تطبيقيّة: 


ادفع بمؤسّستك أو منظمتك لتصبح رقمية عن طريق إنتاج المعارف أو استعمالها؛ مع 
إقناع المنسوبين بفائدة ذلك. سواء فيما يتعلق بسهولة المهام أو الإنتاجية. 

احرص وادفع بمؤسستك كي تصبح فضاء للتعلّم المشترك بين الموظفين. 

إذا كان بالإمكان فَإنٌ تعيين شخص بقدرات علمية وتكنولوجية وإدارية ب مجال 
اليفظبة والوارهالتفجرية سوق يتسب وورا مهم #تخصمين اتسارف العلمينة 
والتكنولوجية الأحدث وبثّها على المعنيين مباشرة. 


"عع لص] ععسمعك5 لمن همعتم] :151" :685 


.2007 موعحصةا' لمع صسفصتط ) :686 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


اختيار شخص بقصد تولي منصب 'ضابط المعرفة الرئيس" يخضع إلى تجربته 
مجال اليقظة والمتعلّق باختصاص المؤسسة التي يعمل فيها وكذلك تحكمّه ذ 
وسائل الاتصال الحديثة ونظمها وتقنيتها. 

كم بإعداد مخطط أو برنامج للتحؤل التدريجي من استخدام الأنظمة والوسائل 
التقليدية إلى الأنظمة والوسائل الإلكترونية الأحدث ما أمكن مع مراعاة الفجوة 
القائمة على المستوى الدولي. 

ابدأ بالتفكير ونفّن # الوقت المناسب لتحقق نقلة نوعية # المنتج الذي تصنعه أو 
الخدمة التي توفرها؛ لتكون سهلة المنال ومتدنية التكلفة: ولتستقطب شرائح أكبر 
وجديدة من المستهلكين والمستعملين. 

عزّز قناعتك بأنّ الانتقال إلى اقتصاد المعرفة الذي يساند عملية الابتكار يقوم 
عَك متومات أو أعمية ينطاب دهتها المداعة المؤشسة أو اللتظية: 

اعلم بأنّ بناء اقتصاد المعرفة ليس شأن الحكومات أو الهيئات العمومية فقط. بل 
الشركات والمنشآت وبقية المنظمات الخدمية والإطارات والموظفين. إِنْ الشركات 
والمنظمات التي لا تواكب التغييرات التكنولوجية الجديدة ومنه تحديث بيئة أعمالها 
وأنشطتها وكأتها تخطط للركود وريّما الممات. 

بناء اقتصاد المعرفة يدور حول ركاكز منها الابتكار بوضصفه ركيزة أساسية: إلى 
جانب التعليم والبنية التحتية داخل المؤسسات وخارجها. 


إنتاج الأفكار*© ممكن # ظروف يسودها حب الاطلاع والانتقاد والتجديد. والعبرة 


هي أنَّ الفرد عندما يفهم الأشياء يمكن أن يفكر ويجدّد فيها ثمٌ يبتكر. والقابلية 
للابتكار يعزّزها العلم والتفكير الانتقادي. 


."ممتدمع معع ممعل1 / دمتتهعء 11" :687 


الفصل الثاني عشر 


الابتكار والتسويق 


لقد اشتهر شومبتر لكونه يعد أوّل من قام بالتحليل المباشر والعميق لظاهرة الابتكار, 
وركز على فكرة جدّ أساسية؛ وهي أنْ الابتكارات تكون وليدة الظروف القائمة؛ وبالتالي 
فَإِنٌ مخرجاتها تستوجب أن تلائم تلك الظروف6*8. من هناء فإِنّ أهم عبرة هي أن 
الابتكارات تظلّ محدودة الأثر أو بالأحرى قليلة الفائدة إلى أن يتم تحويلها إلى واقع 
ملموس ووضعها تحت تصرّف المواطنين والمستهلكين والمؤسسات. وهذا هو بالضبط 
الربط الأساسي بين الابتكار والتسويق وكذا ريادة الأعمال الذي دونه تكون وتيرة النمو 
نطيكةأومتعدجة :اها يؤثز سلب 4 الننبية السعدينة قسنلا من الشافسية ومن أجل 
ذلك؛ فإِنٌ العمل بنموذج الأعمال أصبح ضرورة ملحّة على كل الأطراف التي ترغب بذ 
ضمان نجاح المؤسسة. والعلاقة بين نماذج الأعمال والابتكار علاقة وطيدة: حيث إِنْه 
وإذا كان نموذج الأعمال ينطوي على كيفية جمع المال؛ فإِن الابتكار .يخ صميم ذلك عن 
طريق الإتيان بالجديد خاصة على مستوى إحداث القيمة المضافة”© وإنتاج منتجات 
ومواد ووسائل جديدة ومستحدثة. 

لق قوق الود ناك :فناق إذااو مشعسى القدطفات 1059 
إذ هوالذي يفطي صورة عمًا تؤول إلية العملية الابتكارية: مبرزاً التدفقات الداخلة 


تج أسا كا 


8 : على الأقل بمتسوى معيّن يجعل مخرجات الابتكار مفيدة. 
."1731116-06" :689 
"عتلتك طأوة ©" :690 
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لابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


والخارجة2”7 من الابتكارات المختلفة. وكلّما كانت حصة السوق72”؛ وبالتالي إشباع 
حاجات المستهلكين أو رغباتهم. ‏ ارتفاع دن ذلك على أنّ العملية الابتكارية فمّالة على 
أرضن الواقع؛ أي السوق. مع أن هناك حالات منها أن الاقتراب المفرط من الزبائن 
قد يكون خطأً فاد 693 :مانن اأخالة هقتاع مشكل الأفراس* 69 مقلزحيث كان 
تطوّر هذه الصناعة خاضعاً ليس لرغبات الزبائن أو جذب السوق ولكن للدفع التكنولوجي 
الذي كان سببه ثمرات الباحثين لتحقيق قفزات أعلى ما يمكن # مجال سعة ذاكرة 
الأقراص وسرعة المعالجة مع تحدي مختلف الصعوبات التقنية: وبالتالي عرض أو دفع 
المستعملين ضمنية إلى اقتنائها. إِنّْ مثل هذه الحالة تثبت فعلاً أنّ الابتكار لا يمكن أن 
يكون حكراً على فرد اموس اسيية ارسك سه الحياة ومهما كانت القدرات. 


ومن الأدلّة الإضافية لذلك ما تقوم به الكثير من الشركات الصناعية””” منذ سنوات 
قليلة وحقى:العززعة مقيلاً ميك إعلؤقات و مخطف الوشاكن © :#ظاتية عروضا وإفكزاهاك 


وخلولاً تتلاءم ومستلزمات الانتقال إلى اقتصاذ الكربون المتدني77© أوذي أثر أقل بذ 
البيئة. 


1-2 اتساع آفاق الابتكار: 


698 


تشيرإحدى الدراسات الحديفة””* إلى أنْ هناك مديرين تنفيذيِين كثيرين عبر 


العالم يرون حتمية التغيير من جانب الابتكار, ليس فقط فيما يتعلّق بتدقّق المنتجات 


(2006 مك تند لحنه لع تلص ) :691 
."عنتقطة غم 1ة]/8" :692 
(1997 ملاعقمع] كس نط0 ) :693 
."تحتل عامل" ب694 
5: منها شركة "115" ذات الارتباطات أو العلاقات مع مجموعة من الجامعات العالمية المرموقة. 
6: لمزيد من التفصيل راجع الرابط التالي: (212017261013أ6[ ف نه كناد /علنا.018.ع1108تطقة .1010087 ) 
. '"تإتمطمءء جوحائهء لمآ" :697 


.(2006 :0م002 181/1) :698 
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والخدمات الجديدة # الأسواق. بل السلوك الذي يجب أن يُتَبِع ب ممارسة الأعمال 
خلال السنوات المقبلة. فحسب هذه الدراسة؛ هناك نماذج أعمال جديدة أصبحت 
ضرورية مواكبة المنتجدات بف النظام الاقتضادي حالياً ومستغيليا.ومن هذه التماذي 
هناك التعاون الخارجي الذي بإمكانه أن يور أفكارا ابتكارية متعدّدة مع الاستفادة من 
التجارب المختلفة للآخرين. وهذا على غرار ما ذكرناه بالنسبة للابتكار المفتوح؛ الذي 
يتيح الفرصة للاستفادة من العمل الجماعي بين الأطراف ال معنية. وهذا باعتبار أن الأفكار 
والمعرفة العلمية ليست مرتبطة بمكان أو شخص أو منظمة ما على الإطلاق. فيكفي أن 
تتوافر المناسبة 4 عناصر معيّنة لتولد رؤى وأشياء جديدة عند الأغراد والمؤسسات التي 
تهتم وتجتهد 4 عملية التحصيل والتطبيق. 

ولقد أصبح الابتكار بالتالي وسيلة ضرورية لعلاج ليس فقط الأمور الشخصية: ولكن 
تلك التي تتعلّق بالإنسان والكون. وبخصوص هذه الأخيرة: فهناك من يدافع عن التسويق 
الاجتماعي”©.: وهو تسويق يركز على مصاحة المستهلكين والمواطنين والناس أجمعين. 
إذ مع وجود الغش والإشهار المضلل. فإِنّ المستهلكين يتضرّرون سواء عن دراية أو غير 
ذلك700. ومع اتساع دائرة العولمة أضحت الأدوار والمسؤوليات عالمية ‏ نطاقها. والابتكار 
مجال السلع الإلكترونية!”” على وجه الخصوص يستفيد منها وتطلبها الأغلبية 
الساحقة من الناس عبر كامل الكرة الأرضية. وي مثل هذه الحالة يطلب من مديري 
الشركات التفكير على المستوى العالمي وليس فقط المحلي02”. 

وعليه: إن استعمال نظم المعلومات والاتصال الحديثة وتكنولوجياتهما يعد استثماراً 


ضروريا للدخول 2# الأسواق الجديدة: ما يجعل دائرة الابتكار واسعة 4 فضائها من حيث 


"قصناعاتهدد لم50" :699 
0, تدنْي سعر السلعة بسبب خصائصه غير الجيّدة أو بإعلانات وبيانات غير صحيحة. 
1 يتّصف هذا النوع من السلع ثك كون تطوره يتطلّب معارف علمية وتكنولوجية متجدّدة: وبالتالي الابتكار نضمان 
مواصفات أفضل. 
."لدطماع علصنطا لصة [دءه1 غعة" :702 
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جني الأفكار وتصريف المخرجات. إن تغطية السوق على المستوى الدولي فيها فائدتان على 
الأغل. أولاهَما تتمثل ةفرص ة قضصريق التقجات أو الخدمات المبترة فيها: وكانينهفنا 
تتمذّل# كون تلك الأسواق يمكن أن تكون مصدراً للأغكار ذاتها؛ وذلك عن طريق ملاحظة 
مانفومختلف منحلياء الا يفكق أن يكرى سبي :4 إافة قيمة تنتماتها أو خدماتها. 
إن الأسؤاق التظليدية أوالعاضرة والحديعةة9" يمعن اعفناوها قضاءات لين ففط لقنادل 


السلع والمواد» بل للاطلاع على الأشياء الجديدة: وكذلك التعرّف على ما وصلت إليه 
قريحة الباحثين والمبتكرين ومنه إمكانية الإلهام بوصفه مصدرًا للأفكار الجيّدة. 


2-2: العللاقة المتجدّدة وإعادة الهيكلة: 

مكن هذ القطة فقرضن أكون راسك ثانا أن مفهوم الابتكار يرتبط بأنواع 
مختلفة من المخرجات وفق الحاجة أو الدوافع. حيث هناك براءات الاختراع والابتكار بذ 
المنتج؛ والابتكارخ الطريقة الإنتاجية والتطبيقات التقنية: بالإضافة إلى جديد الأسواق 
والطرق التنظيمية. وقد تكون العلاقة بين اثنين من هذه الأنواع ترابطية. بمعنى أنّه 
عندما تكتشف مثللاً طريقة إنتاجية؛ فهذا ينطوي على احتمال بروز منتج جديد تماماً 
على الاق مختقنة خمناكضيية 16و أ واتمضتي] و رقلى هذا الأبيساين :فقو تمد مهن 
المتخغصصين خ هذا المجال*7” أن التجديد أو الابتكار يذ الطرق الإنتاجية أمر يذ غاية 
الأهمية؛ بحيث إِنّ ذلك سيؤدي إلى تغييرات كثيرة تتعلق ليس فقط بالمنتج نفسه. ولكن 
أيضاً بأسلوب الإنتاج والتنظيم والتسويق إلى غير ذلك. 

من جهة أخرى. فقد توصّلت إحدى الدراسات الحديثة والمهمة””” إلى أن الارتباط 


إيجابي بين أنشطة البحث والتطوير من جهة ومختلف أنواع مخرجات الابتكار من 


3 وي الواقع تنطبق الفكرة أيضاً على المعارض سواء التقليدية أوعبر العروض على شبكة الإنترنت. حيث هدف 
تنظيمها هواأسَاسا عرض المستجدّات بغية تحريك الطلب: وهذا كدليل على بداية نجاح النشاط الابتكاري. 

.(1965 .4[علقتة]/1) :704 

.(2004 ملهعة عووع1ته]/1) :705 
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جهة أخرى. مع ملاحظة أنّ الابتكار أكثر حساسية بالبحث والتطوير # قطاع منخفض 
التكنولوجيا من قطاع عالي التكنولوجيا. وإن دل هذا على شيء فَإِنْما يدل على أن 
الابتكارات الطفيفة تتأثّر إيجابياً أكثر بوجود الموارد والدعم. وأَنَّ أهم الخلاصات هنا هي 
أنّ على المديرين ومسؤولي الابتكار خ المنشآت والشركات ومراكز البحث والتطوير على 
خد.سواء أن يُوْلُوَا العفاية اللآوّمة بهذا التوومق الأبتكان فاهلا على #تصائحة موسا تفه: 

إِنْ العمل بنموذج الأعمال.# مجال الابتكار يمكن أن يوفر الفرصة السانحة لإدارة 
العملية الابتكارية بشكل فعلي وفمّال. غانطلاقاً من فكرة جديدة مثلاً. فإنّ بلورتها لتصبح 
ملموسة تمر بعدد من المراحل: وتتطلّب مجموعة من الاعتبارات منها تسخير الموارد 
وتحديد الأنشطة وتدنّي التكاليف من جهة. ومن جهة أخرى هناك العلاقة مع الزبائن 
الحاليين والمرتقبين ضمن شبكات التوزيع التي تدرٌ العوائد. وبين الجهتين هناك طبعاً 
موضوع الابتكار يذ حدّ ذاته من خلال القيمة المضافة التي تتأتّى من الأفكار الجديدة: 
إذ كلما كانت قيمة محتوى الابتكار أو موضوعه عالية: زادت فرص نجاح بلورته ليصل 
إلى صورته النهائية ويُولّد مخرجات باحتمال نجاح أكبر. إنّ عدم التخطيط لهذه الأمور 
ومتابعتها يُعَرّضْ الابتكار إلى ضياع؛ وما تترئّب عليه من خسارة لصاحبه والاقتصاد 
والمجتمع ككل. وباعتبار أن طبيعة العملية الابتكارية ليست روتينية فإِنّ التوفيق فيها 
يتطلّب المثابرة إلى جانب الصبر وتقبّل حالات أو مستويات معيّنة من التراجع عن 


انافك أو حش لفغ[ 206 


3-12: الابتكار والتسويق الهادف: 


إن ما نقصده بعبارة التسويق الهادف هو إنتاج السلع والمواد على أساس أن لها طلبًا 
فعليًا 4 السوقء أو أنّ لها وظيفة ومنفعة مرتقبة أن تؤديها لمصلحة الاقتصاد والمواطن أو 
المجتمع ككل. إن صلا حية مثل هذا المفهوم تتجلى ‏ ضرورة استغلال الموارد والخيرات 


6 على أن بعضهم يعد هذا التراجع أو الفشل بداية لانطلاقة جديدة بعد التأمل وأخذ العبرة. 


«مرثثءثءثمن هوهوهة وه 
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بتقليل الإسراف والضياع والمحافظة على البيئة إلى أبعد حدٌ ممكن. وهنا تبدو جهود 
المقاولين خاصة الرياديين الخضر” الذين يركزون باستمرار على تطوير منتجات قليلة 
الضرر على المحيظ: وإن كانوا لايفاحون ذلك داقما أو كل مرّة. إن أهمية مفهوم 
التسويق الهادف تأخذ أبعاداً وطنية ومحلية ودولية: حيث إِنّ الاستهلاك دون تبذير 
من طرف الجميع؛ أي الاستهلاك دون حرمان بعض الناس؛ من شأنه أن يعزز أواصر 
التعايش والسلم بين الناس والشعوب. وبالتالي يرقى الابتكار إلى مستوى نشاط حضاري 
كد مَة الأغراض سامية 

على مستوى المؤسسات أو وحدات الإنتاج, إن الفعّالية الفعلية إِنْما تتجلى # توظيف 
عناصر الإنتاج كاملة ودون إسراف أو مبالغة. لتبقى العلاقة بين الابتكار والتسويق 
الهأف كد ندهية: خاضة إذانها امقزركا أن الابتكان كما يوت ظبيعيا أويتائن تفيحة 
وبووناجة مدان رساك يفرع برطيفة عي كاف اوسا ضع لمعيال 
والامتتفا3ةمتها؛ أوحاجة إلى طريقة أو تة تققية نكاس على الأغمنا ل مكلذ أو الدراسئة أو 
اللعيا تح شة عامة: ومكل هذا :[لأسر تطيى على كل الناين إلا مدو معرفة كا شرة 
الفوارق # الذوق مثلاً أوحجم الاستهلاك حسب عدد الأفراد. 

ا 7ش 
الثمن أو لا يستجيب لرغبات المواطنين أو الشركات. إِنّ المزج بين النجاح من الناحية 
التقنية الاقتصادية أمر بالغ الأهمية: إذ هو الذي يحدّد فاعلية وفمّائية الابتكار سواء ب 
صورة منتج أوساعة أوتقنية معيّنة. وهنا تظهر أيضاً أهمية معاملة الابتكارات ليس 
من باب حجمها بل من أهميتها أوقيمتها الاقتتصادية والاجتماعية. وعليه. 
فْإِنٌ أي ابتكارمهما كان طفيفاً أوصغيراً لا يجب إهماله بدعوى أنَّ الأرباح والفواش. 
المرتقبة منه ليست عظيمة. والقيام بذلك يعطي صورة سيّئّة عن المديرين ومستوى 


وعيهم. 


"قتاع جاع نانك تتأحزظا صرعع و" : 707 
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تدا وكون المتضم أبتكاريا المت المسحيم: ينمض أن سنهه الاتعسين مافسية 
المؤسسة التي قامت بتصميمه وتطويره: وعادة ما يكون ذلك من خلال صيغ عدّة؛ منها 
خاصة رفع مستوى الإنتاجية؛ وزيادة حجم المبيعات. وتوسيع حصة السوق؛ وتحسين 
آذاء الويسكة عل أ فيح الذكا ليتف وآخيرا تمويز العلؤقة مع المسكهيلكين :ولعت 
أكدت دراسات أنّ المؤسسات الناجحة # مجال الابتكار إِنْما هي تلك التي تملك مؤهلات 
تحكم 4 التكنولوجيا واستقطاب الزبائن: بالإضافة إلى مؤهلات تنظيمية98”. ومثل 
هذا الاستنتاج يؤكد أنَّ العملية الابتكارية لا تقتتصر على إنتاج منتج جديد أو عرض 
خدمة جديدة بقدرما تحتاج إلى ضبط الأمور من مجمل النواحي. وهنا نشير إلى أنّ 
جهد الابتكار الذي تبذله المؤسسات قد يوثْر ب حدّ ذاته 2 أدائها. إلا إذا استطاعت أن 
تستفل المعلومات التوثيقية كافة التي تتأتّى من مختلف المصادر بما فيها الزبائن”77 و 
حالاتهم المختلفة. 


ومن النماذج العملية التي يستطيع المديرون استعمالها بهدف التقييم الذاتي عند 
تطوير المنتجات الجديدة ما يسمى نموذج إدارة الابتكار ف المزت710 
النموذج أنْ النجاح صرف المنتجات الجديدة يتوقف على مجموعة من المعايير أو 
العوامل التي تتعّق بالمنتجات نفسها من حيث مواصفاتها وبالطاقم الإداري وسلوك 
الموظفين وبالبيئّة الداخلية والخارجية. 


من جهة أخرى. فَإِنْ العلاقة بين نماذج أعمال الابتكار والتنافسية ومستوى الأداء على 
الأمد الطويل هي علاقة إيجابية: إذ إِنّ الشركات التي قسلك سلوكاً محدّداً تجاه السوق 
قصد خدمة الزبائن والمستهلكين تسجّل تطورات ف مبيعاتها!!”؛ وهذا أمر طبيعي بل 


(2002 و[ءعصصدجآ :2004 بلدعة ومطععل1ء8 :2008 .21عة صنطكاه.آ ) :708 
.(2004 :12م صتعتة]/8 ) :709 

.'أع1]00 امع عع مصة]! مناه مصم] أعسلمء2 :212131" :710 

.(2005 عأكناحاءع 0 صنطء5 له 71/0115 ) :711 
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مرغوب فيه؛ لكون المؤسسة تنشأ وتتطوّر بوجود الطلب الحقيقي أو المرتقب. وكما لخص 
الفكرة أحد علماء الإدارة7!2 بشكل رائع؛ فإنَّ مهام شركات الأعمال المعاصرة تتمثّل بذ 
اثنتين: الأولى استقطاب الزبائن؛ والثانية المحافظة عليهم”!”. بالنسبة للعلاقة المباشرة 
بين الابتكار والتسويق. فَإِنٌ الأول يؤر ب الثاني مجالات عديدة كما يظهر ف الجدول 


العامة التالي: 


الجدول رقم 1-12 


آثار الابتكار على التسويق 


تمكن من إيجاد طرق جديدة للقيام بالأبحاث التسويقية بما فيها 
الطرق المعقدة 4 متابعة سلوك المستهلك وتحليل البيانات. 

يمكن من استهداف شرائح أكبر. وهو ما يسهّل القيام به باستعمال 
التكنولوجيات الحديثة. 

يمكن رقمية المنتجات والخدمات ومنه توفير جودة أعلى وضمان 
أكس: 

يمكن تحسين العلاقة بين الترويج وأنشطة المستهلك بتسهيل القيام 
بطلباته. 


يوشر قنوات جديدة للمعاملات مما يسمح بمراقبة المخزون والتعبئة. 


التسعير يمكن من استعمال طرق تسعير أكثر ليونة. 


- المصدر: (<تزمء ,ونط] نزم ص1) 


. (1993 املع نةةآ) :712 
3 وه هْههمّة ططللت اهماما متواضلا بالزياكن: 
4 من اعتماد أغلبية كتب التدريس (67]5000125]) 2 المعاهد والجامعات. 


.'عستاءو 1" :715 
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4-2: الربط أو الواجهة البينيّة©!” بين الابتكار والتسويق: 


إِنْ الابتكارات # المنتج أو الخدمة مهما كان مستوى جودتها ونوعيتها تكون خاضعة 
نجاح تصريفها 2 الأسواق المحلية والدولية إلى كيفية عرضها وتقديمها والخدمات 
المضمونة بعد البيع. ومعنى الابتكار التسويقي717 ببساطة هوضرورة القيام بتطبيق طرق 
معجديدة لمكن سيقت مخ هل من طرف الؤسسةوصضوة صزيرات مهمة تيدف 
إلى استقطاب رغبة المستهلكين أو المستعملين بطرق تجذب النظر مثل تغليف السلع والمواد 
أو تعبئتتها وموقع وضعها وترويجها”!”7 أو تسعيرهاء مع تبيان وظيفتها ومميزاتها”!7 
مع تبيان آثارها وبقيّة المواصفات. فالابتكار التسويقي إذن يرمي إلى تعظيم مبيعات 
المؤسسة:؛ وبالتالي ربحيتها عن طريق الاستجابة الأفضل ما أمكن للاحتياجات: والنفوذ 
أسواق جديدة: والتموقع الأحسن ع مواقع معيّنة. وقد لا تحتاج المؤسسة إلى أموال 
باهظة لمقابلة ذلك بل إلى تغيرات نوعية كما هو الحال بالنسبة لطريقة التعامل مع 
الزبائن. 

عندما تقوم المؤسسات بصرف مبالغ مالية معتبرة 4 أنشطة البحث والتطوير فقد 
لا تثمر كلّهاء ومن الأسباب المحتملة عموماً النقاقص 4 الإستراتيجية أوالتسويق. ويكون 
من الخطأ الفادح اعتماد المبادئ أو الأسس نفسها لتطبيقها على المنتجات المتداولة 
والمعروفة والمنتجات الجديدة وك الأسواق المحتملة على حدٌ سواء. إنّه من البدهي أن 
تسويق المنتجات بمكونات تكنولوجبة عالية مثلاً يختلف عن حالة تسويق منتجات غذائية 
حتى لوكانت جديدة. فعلى الرغم من أنّ الجديد ف كلتأ الحالتين يمكن أن يُدرٌ أرباحاً 
على المؤسسة ولكن ‏ الحالة الأولى تكون المصاريف أكبرء ومنه إذن ضرورة تبني 
إستقزائيجيئة تقل احتمالات القشل: 


"عع مع م1" :716 
"و سناع[ تد]/! صم همصم1" :717 
.02م مده" :718 


."وعنامتعاع مم لصة كتتهصم مقع صت8" :719 
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إِنَّ الربط بين الابتكار والتسويق عملية يقوم بها مديرو المؤسسات أو الشركات الإنتاجية: 
وهي عملية حساسة تعتمد فتمد على التوازن بين مقتصيات المجيظ الدانقلي والخارجي . فالابتكار 
دون السوق ليست له آغاق والسوق دون ابتكار سيبقى جامدا والآثار محدودة. ‏ كثير من 
الأحيان؛ تستلهم أنشطة البصفوالعكوير كارن بوابية المعطيات الخارجية أي السوق؛ 
إلى درجة أن العلاقات من نوع ' "منتج - مستهمل”"770 أصبحت أساسية لكونها - 
خكباتصن المكوجات وتقلل نز النذوونكيا أفكرنا تالضع لأهؤية الصبويق المادق 21 
وكذلك الفشل # حالات عدم قبول المستهلكين أو المستعملين لما يُعرض عليهم: وهذا لكون 
أنة ليس كل ''جديد" يكون "أقضل" ؛ إذ إِنّْ الأذواق كختلف وكذلك العادات والثقافات ها 
يؤدي إلى قيام احتمالات القبول أو الرفض. من أجل هذا الغرض وعلى المستوى الدولي: 
فقد تمت بلورة ما يسمى مؤشر الثقة بالابتكار”*7؛ وهو الذي يقيس مدى قابلية المستهلكين 

أوثقتهم بالابتكارات الجديدة: حيث الجدول التالي الذي يرتّب مجموعة من البلدان منها 
القبيرة واتضقورة وك كتاف القارات وقق رح هذه الثفة: 
التحدول رقم 2-12 


مؤشر الثقة بالابتكارات 


- المصدر: (2008 ,كنا1/]35). 
.' متطمصه 126 رعس عع 1 لوءرط" :720 
1 إن رغبة أي زبون هي طبعاً أن تكون المبالغ التي يصرفها تقابلها أقصى مستويات الإشباع أو الرضى. وعليه؛ فإِنّ 
مفهوم التسويق الهدف يتلاءم والفكرة التي تشير إلى ضرورة إنتاج المنتجات التي عليها طلب: والتي سوف تباع دون أن 
تؤول إلى المخازن: والتي يمكن أيضا ان تؤول إلى الإتلاف وبالتالي إلى خسارتها ومنه تبذير الموارد. 
."عد سآ ععصع ل ده ممه 1مصم1] " :722 
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وتدلٌ الأرقام + الجدول على أن الإمارات العربية المتّحدة تتقدّم كل البلدان بذ 
المجموعة المدرجة من حيث قابلية مواطنيها للابتكارات: أي أنْ ثقتهم بها عالية. بينما 
بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا يتخوّف مواطنوها من كل جديد. أي لا 
يتقبلون الأشياء الجديدة بصورة تلقائية: وكأئهم متخوفون من كل جديد قد يتضمّن غَشَاً 
أؤنقاقص تؤدي إلى حوادكه تآسيسا على ما تقدّه:فإن أمام الإذارة عدذا من الإجرزاوات 
والتسهيلات تجعل مثل ذلك الربط قائماً ومعزّزاً على مستويين أساسيين كما يلي: 


المستوى الداخلي: 


أ- حرية تنقل 723 مستخدمي البحث والتطوير # حدود المعقول بين أقسام المؤسسة 
خاصة أقسام الإنتاج والتسويق: وإحدى المزايا تتمكّل 4 فصر المنتجات فعلياً وليس 
ققط:وذق االخططات: 

يب الاتصال باستعمال متخدلف ا لوسافن والطرق خاضة فيما يعاق يتعدين:الأهراف 
المشتركة والمشاركة بذ تنفيذها أوتحقيقها. إن غملية الاتصال على هذا الملستوى 
تمكّن من إعطاء الفرصة سانحة للمهندسين والتقنيين للتعلّم والتحكم ي العمليات 


التصميمية”” وغيرها. 


المستوى الخارجي: 

أ-أزكساء المستهلكين: تمكل طبيئة بحاجات هَوَلاءِ المرحلة الأخيرة ف الدوزة الاقتصضادية 
التقليدية: وتاك طريقتان مسشهملتان لتحقيق مثل هذا الهدف. تتمثل الطريقة 
الأولى . حل مجموعة المشكلات أو الصعوبات التي يتلقّاها الفرد # حياته الخاصة 


أو العمل. ولإشباع الحاجة و مثل هذه الحالات يتم عادة عرض مخرجات يجري 


."لسنامة علله17؟" :723 
.(1986 .معللة ) :724 
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تصميمها وفق أنماط معيارية. بينما تتمفّل الطريقة الثانية وهي أكثر ديناميكية 
وعلى أساس بيانات مستوحاة من تصوّرات جديدة للمهندسين لتتّصف بخصائص 
تتوافق وحاجات المستهلكين. # الحالة الثانية هذه يكون رد الفعل مقياساً للنجاح 
والتوفيق # المهمة. 

ب- التعامل مع المستعملين. حيث إِنّهِ ووفق مستوى وعيهم الاقتصادي والبيئي هناك 
مجموعتان أساسيتان من هؤلاء. المجموعة الأولى هي فتّة الذين يفرضون رغباتهم 
ويقومون بالاستهلاك لمجرّد الاستهلاك: وهم يقبلون كل ما يُعرض عليهم دون تردّد 
أو تمييز. بينما المجموعة الثانية هي فتّة الذين يطالبون أو يشترطون: وبالتالي لهم 
قابلية رفضر ما قد يعرض عليهم. وبالنسبة لهذه الفئة» فإِنْ أي خلال قد يؤدي إلى 


إلغاء الصفقة أو فشل عملية التبادل التجارية”*” وبالتالي المستجدات. 


ج- مراكز الأبحاث: حيث مهمتها إيجاد الحلول واستحدات المتداول. ومن هنا تتجلّي 
الحقيقة بأنَّ العلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير ليست الغاية بل .ف تسخيرها 
لمصلحة البشر وعند نقاط الإنتاج. ومن هناء فإنّ عملية التقليد من أجل التفاخر 
بمزاولة أنشطة الابتكار أوتأسيس أقسام خاصة به لا تمثل قراراً صائباً من ناحية 
إدارة المؤسسة أو المنظمة. فكما يجب أن يكون الإنتاج لتحقيق غاية معيّنة. ينطبق 
الشيء نفسه بالنسبة للابتكار والتسويق وعلى المستويين المحلي أو الدولي ولجميع 
المواطنين على حد سواء مع مراعاة الاختلاف 2# قدراتهم الشرائية وميولهم. 


5-12 أبعاد الابتكار المعاصر وآفاقه: 


إِنْ الابتكار المعاصر يختلف عن التقليدي 2 كثير من الجوانب. ومن خصائصه 
الكديرةالتوقف عتنها يق أن تذكر التقاط لاني 


أ- أنه يحدث نتيجة أبحاث علمية وتكنولوجية تجري ‏ مختبرات أو وحدات بحث ضمن 
الشركات أو هيئات البحث والتطوير أو الجامعات. 


725: "112252102". 
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ب- أنه يخضع إلى اختبارات تطبيقيّة وتصاميم هندسية عديدة من أجل إثبات مقوماته 
ومنه سلامة الاستهلاك أو الاستغمال. 
ت- أنه يستعمل أدوات قياس أكثر دقة: ووسائل أكثر تطوراً ترا لتعقيده بصورة عامة. 
ث- تقوم به فرق أو مجموعات أو أطراف محليّة مثل الشركات والهيئات: ولم يعد فرديا 
كما هو الحال ع الماضي ويحدث أن يكون بالمشاركة6”” بين مجموعة من الأطراف. 
ج- أنْه يكرّس المعارف العلمية والتكنولوجية أكثر من العفوية أو الحظ. 
ح- أن المخرجات النهائية عادة ما تكون نتيجة مزج تخصصات علمية متعددة. 
خ- أن أنواعه تعدّدت من حيث الصور والسبل والأهداف. 
3- أن آثاره تتعدى مجال اشتقاقه أو : 50 
ذ- أنه يركز على العلاقة القويّة مع المستهلكين أو المستعملين728. 
ر- أنه يتأثر بالبيئة الداخلية والخارجية من حيث العوامل المؤقرة”72 وكذلك الآثار730 
ف الحيط: 
ز- يستمدٌ حيويته من نوع الثقافة وطبيعتها التي ينشأ فيها. 
وباعتبار خصائص الذكورة هذه؛ فإِنٌ الابتكار المعاصر شهد نقلة نوعية 4 مضمونه 
وشكله وأهميته ونطاقه. حيث إِنّ أداء المؤسسات والاقتصاديات أو الأمم وتنافسيتها 
أصبحا يقاسان بمقدار الابتكارات التي تحقّقها أوعددهاء أو بالأحرى بعدد براءات 


.201027-مء << 01721011 ص تدم هماع تاتته2" :726 

7 تعدّد المجالات التي يطبق فيها. 
.1603م صصة لع تناع جاع عونا نزه مع تحتكل 1562]" :728 
."ع متصمعة حص8" :729 


."اع مم1" :730 
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المخواع القرمة التى ينة الحمت ول هلزها سدور وتمهره ا لكونة المصوافين هن 
أهميّة القيامس الذي يركز على الابتكارات المبرّأة تنبع من كونها تنطوي على أفكار 
واستخدام معارف علمية وتكنولوجية جديدة؛ تطلبت جهوداً وموارد معينة. فضلا عن 
تبرير النفقات التي تتطلبها عمليات التطوير أو أنشطته لتحويل تلك الأفكار والمعارف 
شكلها الضمني !73 إلى شكل ملموس أو مجسّد. وإذا كان #2 الإمكان اعتبار الابتكار 
سلوكا نتيثها مخكقافة وبيفة مدينة ونظاء اقتصادي””” محدّدء قن هناك قواعد يُنَصح 
بهاء ومنها تلك التي يقترحها قونزينقر””” وفق محاور ثلاثة كما يلي: 


المحور الأول: السلوك» وينطوي على العناصر الآتية: 
1-الفقضة: حيت إن الآبتكار على تطاق واسع يتطلب بيئة يعمّها حسسن الظن734 
بالآخرين العاملين تحت سقف المؤسسة نفسها حتى يتم الحصول على شيء 
مشترك وجديد. 
2- الحدود: حيث إِنّ الابتكار يتقيّد بالوقت والموقع والحجم والوزن والسرعة إلى 
غير ذلك. 
3-السعي: إلى ار أو الأحسن. ولم لا الأمثل؟ حتى إن كان الشركاء لديهم 
مصالح مختلفة 8 مختلفة735. 
4 - الطمأنينة: إذ إِنَّ الابتكار عملية معقّدة كما أسلفنا وتحتاج إلى راحة البال. 
5 - الحظ: حيث إِنَّ الكد والمثابرة عادة ما يؤديان إلى مخرج ومنه الفلاح وترشيد 
الموارد والقدرات. 
."مه اها << 101" :731 
."تدعو زوم 8" :732 
1-:710-2981مططام عت ل صذحك.دع. تلكودما/ / تصاغط عع صتعصد» ) :733 


."1و1" :734 


5: وقد يكون هذا محدّداً ويحتاج 2 حدّ ذاته لأخذه ‏ الحسبان حنَّى يتم الوصول إلى التوافق بما فيه الخير للجميع. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


المحور الثاني: التوجيهات أو الإرشادات: وتتضمن ما يلي: 
1 - اعتماد عدد متوسط من عوامل النجاح أو بالأحرى الأسباب. 
2 - استعمال التكاليف الإجمالية للملكية بوصفها بوصلة تساعد على الإبحار عبر 
العملية الابتكارية حتى تتلاءم والظروف وتأخذ بالقيود. 
3 - اللجوء إلى البساطة إذ إِنْها تدنّي التكاليف. 
المحور الثالث: العملية ذاتهاء وهي تتمحور حول العناصر السدّة الآتية: 
1 - ضرورة اعتبار جميع جوانب تطوير المنتج 4 آن واحد. مثل الإستراتيجية: 
ومخطط الأعمال: وخصائص المنتج: وغير ذلك. 
736 


2 - السعي وراء الأمثل”” من باب إرضاء السوق يسهّل عملية الابتكار. 


3 - التفكير ف أن أمثل الحلول أمر بعيد المنال؛ وأنّ ذلك يتعلق بالمستقبل: فإنّ كل 
عل قد كون متابا حون متناف 

4 - العمل بالشفافية شي المقارنة بين مجموعة من الحلول؛ وأنيؤكر فرصا أفضل 
للحصول على الحل الأحسن نتيجة وجود المنافسة. 

5 - العمل بمبدأين ك4 الوقت نفسه. أولهما هو التعامل بالخشهنة أو الغلظة (عادة 
تكون مقاربة ذكورية) . وثانيهما هو العمل بالليونة واعتبار الأفكار الجديدة 
( بصفة عامة تكون مقاربة أنثوية) . 

6 - الاقتناع بأنّ الانتظار”” والصبر مثمران عاجلاً أو آجلاًء إذ إِنّ الابتكار يحتاج 
ضمنيا إلى وقت والتزام مع إتمام التكرار وإعادة النظر أو التوجيه. 


."ممناء ع2" :736 
7 الانتظار الضروري الذي تفرضه مثلاً مراحل أو عناصر العملية الابتكارية وهو يختلف عن الانتظار دون مبرر ومنه 
ضياع الوقت ومروره ترقباً لجديد قد يأتي أو لا يأتي. 
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20 
جوانب تطبيقيّة: 
٠‏ إذا كنت: 
: 1. مدير تسويق .4# شركة معيّنة تفكر إ تحسين منتج معيّن؛ أو 
11. مديراً للعمليات تفكّر ب تحسين طريقة الإنتاج؛ أو 
111. مديراً تنفيذياً وقمت بتعيين فريق لتحضير منتج جديد: 


فإِن التوفيق ‏ مهمّتك سيتوقف على اعتبار درجة التأثير على المستهلكين من جانبين 
264 اننا نفييفة هيا 


«مرثثءءثمن ه هوه وه 


ل تحهيق الهف التسوي: جاملؤ تكد ]و الخدمة جديا جد ابه يكين 
2. التحكّم © العمليات. أي تخفيض التكاليف بالمقارنة بالمناضسين. 
تذكر أنَّ النجاح ك العملية التسويقية لا يرتبط فقط بتوافر منتج جيّدء بل باعتبار 
مجموعة من العوامل منها المستخدمون الذين يقومون بعملية الابتكار والإنتاج 
ذاتها. وكذلك المستهكلون والشركاء إلى جانب الرغبة '# الوصول إلى الهدف. 
يجب الاعتناء بالعلاقة بين الابتكار والبحث والتطويرء وذلك بتعزيزها وتطويرها 
سواء بطريقة رسمية أوغير رسمية؛ والعمل بأحسن التطبيقات فيما يتعدّق بكيفية 
الإنتاج والتسويق والأداء بصورة عامة. وبالمقارنة بما يجري على مستوى الصناعة أو 
البلدان أو العالم: أي العمل بالمقارنة التفاضلية””7. 
يمكن توطيد مثل هذه العلاقة بضمان التنسيق والاتصال والمشاركة خاصة بين 


موظفي قسمي الابتكار والتسويق وكذلك الزبائن. 


.(2008 نكتاءعغ201 لحنه غل تمصطء 5 ) :738 
."عصلامةسصاعمء8" :739 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


أحد أوجه التشابه بين الابتكار والتسويق هو تغيرهما عبر الزمن: وتركيزهما على 
اكستهلك أو المستعمل. 
يمكنك اعتبار الابتكار عماد التغيير الداخلي: والتسويق عماد التغيير الخارجي. 
إذا كان هدف متابعة سلوك المستهلك هو ترشيد الاستهلاك. فإِنّ متابعة الابتكار 
هوترشيد أنشطته. 

بج" "لتر 4# 5 
يعد المحيط والسوق مصدرين للمعلومات التي يمكن ان توظف من أجل تصميم 
منتجات تنال إعجاب المستهلكين. 
احرص على أنّ يكون وقت وصول منتجاتك أو خدماتك الجديدة إلى السوق أسرع 
ما يمكن؛ لأنّ قصر الزمن أو طوله يحدّد مدى النجاح أو الفشل. و الصناعات 
التي تكون براءة الاختراع أقل أهمية كصناعة البرمجيات مثلاً. سرعة تنزيلها بذ 
مواق معد كلخد نجاح فائق الأهمية- وانواقع أن اكبدا يتطيق أيضا على يقية 
المنتجات والخدمات, باعتبار أنّ المنافسة هي التي تبقي المؤسسات أو تطرحها خارج 


الميدان أو المتوق. 


الفصل الثالث عشر 


الابتكار وريادة الأعمال 


كتابه الشهير حول الابتكار وريادة الأعمال'*”, قام دروكير!” بتخصيص فصل 
كامل مهم عن الاقتصاد الريادي”””7: ويقصد به الاقتصاد الذي يتطور من خلال 
تأسيس المنشآت الريادية التي تنطلق بديناميكيات جديدة تجعلها تتجاوز العقبات 
وتضمن وجودها ونجاحها 2 الميدان عن طريق عرض الابتكارات 2 صورها المختلفة. 
4 نظر دروكير فَإِنٌ الابتكار يعد الوسيلة أو الأداة الخاصة والمتميّزة لريادة الأعمال: 
وهي التي تنطوي على حشد الموارد وتعبئتها بأفكار جديدة لإيجاد الثروة. من جهة أخرى 
وضمن إسهامه الفكري الجدير بالنظر فقد قام بورتر” *” ببلورة نموذج أصبح شائعاً 
جدا ”7 الذئ يعبك بكمسة أشن قوئ” ” تضم ل لقياسن قو ظاهسسية أودوعة دزنا ميكنة 
الاقتصاديات والمنظمات: مع أنْ هناك مقاربات أخرى عملية منها تلك التي تأخذ بثلاثة 


أسس قوى هي الإنسان والمشروع والمال6*”. وإذا اعتبرنا واقع الرواد الصغار يخ البلدان 


."متاك تناع مع رمع ص8 حصة حدمت هلمصم1] " :740 
2006 بتعكاعن0آ) :741 
. '"اإتمصمءءة لمتمتاع دع رمع نم8" :742 
(01161,1985) :743 
"اع100! 'معء :1ه" متحت مرعامروط" :744 
5: وهي الهدف والموقع والبيثة والتنظيم والقيادة: ,100861013 011515655 ,21112056 2655 أوناط) 
("7علمع1 ومعصتعسط قصة صم هعتمدعع0" دوع صتكتاط عتفدستك دوع متمتط 


.(2009 بوصقحات له عصة117) :746 
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النامية على وجه الخصوص نجدهم فعلياً أكثر اعتماداً على قوة إرادتهم ونوعية المشروع 
ورأمس المال المتوافر. أما ‏ حالة الشركات الكبرى. فإنٌ تنافسيتها تخضع عادة إلى 
العوامل الخمسة المذكورة مع اختلاف 2# مستوياتها. 

ومهما كانت المقاربات: فقد أصبح تأسيس المنشآت أو المؤسسات الصغيرة ووحدات 
الأعمال ضروريا لتقدّم الأمم والاقتصاديات. ويُعرف عن الاقتصصاديات الغربية أنّها 
سريعة التحول ي هذا المجال: وذلك نتيجة البروز المستمر للمنشآت الصغيرة بصورة 
عامة؛ وتلك التي تبرز من منطلق ابتكار أوعلى أساس براءة اختراع على وجه الخصوص. 
على أرض الواقع: 5 الاحتياجات السنوية للاقتصاد الفرنسي بنحو 321000 
عقف ]174فاميفظلت لقالا ف السمودية سان الأقشطاه الصهيرة والتوسطة مكل 
تقريباً 9396 من مجموع الشركات. وتّسهم بنحو 2596 تشغيل اليد العاملة748. مع 
الإشارة إلى أن الفرص قائمة وجدٌ واسعة ع المجال الصناعي لإقامة منشآت صغيرة 
فرق كيو" ولقد :يرو [كدن الأآخمة اثالية العاقية الأخيزة اتماء كاين داكن شيولة 
بسرعة كبيرة؛ حيث يعد أنَّ التغلب عليها ممكن وقائم: وذلك عن طريق دعم إقامة 
المنشآت الصغيرة بعدد أقصى لتنشط 4# مختلف المجالات الابتكارية والإنتاجية أو 
الخرسية؟” وكذنك الأحفاعية. 

ولكون التشات الصغيرة متصحدرا أسنانسيا للأبتكارات والأمكان الجديدولة7 يورق 
تصريف منتجاتها أوخدماتها الجديدة يتطلب أساليب تسويق ملائمة حتّى تصل إلى 


المستهلك أينما كان. ومن هذا المنطلق؛ لا يحقّ إذن لأي إداري تنفيذي أن يبعد من تفكيره 


7 (283-م7/.عم ناماع -داعذ.ع10ط//:م16!): وما يلاحظ أيضاً هو كثرة المبادرات وحملات التوعية التي تنشر 
على المواقع والتلفزيونات. 
8: (2004 ,نصضازة5) إحصائيات 2003. 
2006 ,تزطهلها5) :749 
0 بما ث ذلك المجال الاجتماعي. 


1 غير الخاضعة للحماية ببراءات اختراع بالضرورة. 
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إمكانية دخول أسواق قديمة أو حتى جديدة إذا كان المنتج يتنصف بخصائص التنافسية 
من حيث الجودة والسعر والتوصيل أو التسليم »بل من الواجب عليه أن يعمل على تحقيق 
ذلك يُوضقةفندقاً ريا 


1-3: ديناميكية المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2 عملية الابتكار: 


7 يجري التأكيد على أن المنشآت الصغيرة 


واكتونسظة تعد مصصدر) فقعليا لكتير همق الأنتكارات. وقد يرجع تأسشيسها إلى اخقراء أو 
ابتكار معيّن # مجال ما؛ وتنطلق # مسيرتها احبر روريم أعمالها 
ومتابعة عمليات التحسين والتغيير من أجل 3 تحقيق اإنتاجية وتنافسية أكينفأكين: ؤعلية 
فَإِن ما يجعل هذا النوع من المؤسسات يتميّز بديناميكية ابتكارية سريعة هو انطلاقها 
من أفكار أو ابتكارات صغيرة أو بسيطة: وكذا الاستمرارخ بلورتها بشكل تدريجي. 
فالإنجازّات والابتكازات الصغيرة هذه تفظي نفسا لمواصلة التجديد::وتمكن النشات 
المعنية من فرض وجودها على الساحة إلى جانب الشركات الكبيرة. وي الواقع؛ إن 
الابتكارات الكبيرة ما هي إلا تراكم للابتكارات الصغيرة والتجارب والتعلّم؛ حيث هذا 
الأخير تزداد أهميته نظراً للدور الذي يلعبه ب التحكّم ب مسار نمو المؤسسة عن طريق 
التطابق بين عملياتها ومنتجاتها والمحيط الذي تنشط فيه753 


أدبيات الفكر الاقتتصادي-الإداري52 


من جهة أخرى. فَإنّ الأمر الذي يجعل هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تفرض 
وجودها هو تخصّصها نوعا ماء أوبالأحرى قيامها بالبحث والتطوير # الجوانب 
الصغيرة التي تهملها عادة الشركات الكبيرة نظراً لارتفاع تكاليفها”7. لوفكرنا ب 
ميتتاهة الظاكراك” "أو الثواكر أونتفحات الخرى #الاقها والصستاعية بكلا نوهينا أن 


2 من المؤلفين المتألقين ‏ هذا المجال بعلاقته بالابتكار هناك (1(0085011 :1اعاتط)10). 

.(2008 رلدعة عاعصصةآ]) :753 
4 حيث إِنَّ التخصّص والتركيز يؤدي إلى التحكّم 2 العمليات وبالتالي يك التكاليف. 
5 إن بعض الألياف الكهربائية مثلاً التي تدخل #ْ صناعة أحدث الطائرات (إير باس) تنتجها مؤسسة صناعية خاصة 


جزائرية صغيرة. 
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كثيراً من مكوناتها تقوم بإنتاجها منشآت صغيرة. ونتيجة تخصّصها أو تركيزها على 
أحدها أوعدد معيّن من هذه المكونات تقل تكاليف إنتاجها ويرتفع مستوى جودتها. من 
زاوية إستراتيجية؛ فَإِنّ الابتكارات الصغيرة التي تتدفق من المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
تعطيها مجالاً فعلياً للتعلم7”6, وهو أمر جد مهم يحدث عند توافر فرصة مس تجدّة 
للابتكار وتبسيط الأمور. 

كما أنَّ هناك علاقة بين التعلّم الجماعي””7 للمستخدمين والاهتمام بالموارد البشرية 
وكا فنكزاقتحية]لوسنكات امنمان الاسقرانوالمور ”روم اذاطث اكتشاث الصغيرة 
محدودة 4# مجمل جوانبها كما 4 الحجم والموارد والقدرات؛ فهي تحتاج إلى ارتباطات 
خارجية عمودية””” لتساعدها على التغب على قصورها وصعوباتها؛ ولتعزّز إمكانياتها 
مجال الابتكار. والأمر جدّ بدهي. مادام أنه حتى تتحوّل المنشأة الصغيرة إلى شركة 
كبيرة فهي تحتاج إلى بعض الدعم أو على الأقل المحيط الذي يساعدها على التطوّر 
وبالتالي النمو. 


2-3: ريادة الأعمال التكنولوجية ودوام النمو والتنمية: 


هناك منمتدوياق لومناةةالأعدان سكروص القسيع بينيما تلق الأول بالتفات 
الخاصة76 والآخر بالمؤسسات العمومية أو الحكومية!76. على مستوى القطاع الخاص: 
فالمنشأة الرائدة أو الريادية هي التي تبادر إلى القيام بعمل جديد أو مختلف وتخاطر 


."8 لتصنوع 1" :756 
.'"8صتصموع1 تصمع] / مجنامعع / عتحتاء»0011" :757 
(2004 وزع اطصعء ]1 ) :758 
."دعم معلصنا لمصععاعت لمعتا 17" :759 
0 ”متا ةكتاع ص رمع م8“ وهو الاسنعمال الأصلي للمصطلح. 
1 "متا تناع مع نتصة ص8" أو اوناع دع م128" وعادة ما تستعمل أيضاً عبارة "0012001866 
متا ومتاع دع نمع امع" 
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س مالها. أمّا على مستوى القطاع العام: فيمكن للشركات الكبيرة أن تنشئ منشآت 
أو وحدات أعمال762 قهها ٠‏ أي تكون تحت مظلتها. . قفي هذه الحال؛ :يتم تعيين شخص 
ميق ندرا لوحن الأفمكال الكؤنة :وكوع لمةادرجة من الحو ف التصتكف اعفاد 


القرارات التي تلائم تحقيق أهداف وحدته دون أي تدخل من إدارة الشركة الأم. 

ووأء كانت المتشأًة: الريادية خاصة أو فشكل وحنة عمال تابعة لشركة غمومية 
أوخاصة عملاقة: فإنٌ ما يفضي عليها سمعة وريادية حقيقية هوعندما يكون تأسيسها 
ينطلق من إدراج شيء جديد تنتج عنه قيمة إضافية: أو من اختراع أو ابتكار لتصبح 
منشأة أو مؤسسة ريادية تكنولوجية تنفذ إلى عالم الأعمال. ولقد سبق شرح الدور الأهم 
لهذا النوع من المنشآت أو المؤسسات. لكن بالإضافة إلى ذلك؛ فإِنّه وي حالة البلدان 
النامية6” -بما فيها العربية والإسلامية- يستوجب أن تعطى لها الأولية؛ وتقدّم لها 
التسهيلات والتشجيع: وأن يكون بالأحرى الشغل الشاغل للسلطات العمومية والقطاع 
الخاصى: بهدق لين فقظ توفير مناضب شغل: بل كذلك تحسين مسنتويات الأذاع 
والتنافسية: وبالتالي النمووالاند ماج # عالم الأعمال الدولي؟7”6: حيث إِنّ هذا النوع 
من المنشآت أو المؤسسات يمكن من جهة الإسهام 4 تخفيض تكاليف نقل التكنولوجيا 
المستوردة؛ ومن جهة أخرى استغلال الموارد والقدرات المحلية بما يتلاءم والمحيط السائد 
.4 البلد. ومادام الذكاء والفكر الفذ لا ينحصران# مكان معيّن واحدء فإِنّ الأفكار 
الجديدة والابتكارات ستتدفق ولوبوتيرة بطيئة, إلا إذا كان هناك توجيه مركز ودعم. 
إنْ الفرق الأساسي بين ريادة المنشآت الخاصة وريادة الشركات العامة أو الكبيرة هو أن 
الأولى تركز على النشاط الريادي وتركز الثانية على السلوك الريادي763 


"كأتصت] ووعصزوت8" :762 
3 من بين البلدان التي ركزت بشكل واضح على الريادة التكنولوجية هناك سنغافورا وماليزيا وسريلانكا. 
."ودع صتكت8 10:ده17] لهسمتكهمععغم]" :764 


.(2005 .21 ع8 صوء2202ء11) :765 


أل8 
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عند اعتبار التجارب الناجحة ب مجال ريادة الأعمال نجد الكثير من الحكومات 
تركز على تنمية الريادة التكنولوجية وتطويرهاء ومن أمثلة ذلك البلدان الناشئة ومجموعة 
العمالقة السبعة أو البلدان الصناعية الجديدة66”. إِنَّ اقتناع حكومات هذه البلدان 
ومؤسساتها التعليمية بالدور الحيوي للريادة التكنولوجية القائمة على الابتكار دفعها إلى 
اتخاذ إجراءات متنوعة. منها 4 مجال القانون: والمالية والتكوين؛ والاقتصاد. ولقد جرى 
ذلك باستحداث القوانين التي تخص جانب الملكية الصناعية: وكذلك توفير المساعدة على 
مجال التمويل والاعتماد على الطاقات البشرية الوطنية الموجودة محلياً أو الخارج؛ إلى 
جانب التكوين بأساليب متعدّدة منها الطويلة والقصيرة المدى؛ التكوين خلال مدة الصيف. 
دورات أودرومس قصيرة وبرامج مركزة: وعملية تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية. 
وبالإضافة إلى ذلك. هناك حملات التوعية #ْ الجامعات والأماكن العامة وعبر قنوات 
الإعلام كالتلفزيون وأيضاً مناسبات الاختفاء الخاصة” والمسابقات السنوية الوظنية. 
غفي موقع "قوقل" الرائد والخاص بالابتكار وريادة الأعمال؛ لا يكاد يمر يوم إلا ويتم بث 
أخبار حول أحداث ومستجدات تتصل مباشرة بالموضوع. وتجدر الإشارة إلى ما يسمى 
ظاهرة "النفخ العكسي للابتكار”*76: التي تشير إلى أَنَّ أسواق البلدان الناشئة بدأت تونّد 
موجات جديدة من الابتكارات الجوهرية ‏ المنتجات والتقنيات تساعد الشركات القائمة 


ورواد أعمال جددًا على تحقيق مستويات أداء 4 الأسعار على المستوى الدولي”76. 


0003 خصائص رواد الأعمال: 


هناك نقاش حاد وقائم حول ما إذا كان رواد الأعمال والمبتكرون مولودين بخاصية 
انفراد تجعلهم يتميزون منذ الميلاد عن غيرهم. وهناك ثلاث وجهات نظر # المسألة: 


.'(8]11005) وعتخصداهن) وستعنله تكن لس] تجاو1<" .766 
7 مثل "أسبوع الريادة العالمي" ([ع1176 نطوم تاعصع نمع م8 [دط6[10) . 
.'عاعدط1ه81 صم همصم1" :768 


(2005 براع1128 لطة نم8 ) :769 
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فبينما تذهب الأولى إلى أن هؤلاء يولدون ليكونوا أويص بحوا مبتكرين أو رواد أعمال؛ 
ترى الوجهة الثانية أن الظروف والبيئة هي التي تجعل الأفراد يتحولون ويكتس بون مثل 
الف الاخسافص أو الصقاتبوكزي الوحهة الغالقة أنّالأمر يعوهف على خصاخض القرد 
5. على أي حال؛ عندما يكون أصل هؤلاء الرواد 
من أنشطة الابتكار, فهم يتصفون عموماً ببعض الخصائص دون غيرهم: منها خاصية 
حب التجديد وأخذ المبادرة والقدرة على تحمّل الخطر. كما أنهم عادة ما يكونون .4 حالة 
من الاضطراب النفسي إلى حين الوصول إلى تجسيد الفكرة العالقة ‏ الذهن على أرض 
اتؤاقدوالقلة5 بالاو متواع مالي أومككوياء وبالإلنساس يمسقيق شد وعدا الافعفان 
النفسي أو الوطني. لكن إذا كان من الصعب الفصل بشكل قطعي ونهائي بين الوجهات 
المذكورة: فإنٌ هناك مستوى من القبول الواسع حول الفكرة الآتية: وهي أن المبتكرين 


ورواد الأعمال يتصفون بكل أو عدد من الخصائص الآتية: 


و الوقت نفسه البيئة التي ينشأ فيها 


أت قوة الملاحظة والتفكير فيما يدور حولهم. 

ب- لا يأخذون الأشياء مسلمة بصورة نهائية؛ أي لهم تفكير انتقادي. 

ج- شغوفون بالقيام بفعل معيّن وإحداث التغيير حتى لو كان ذلك بسيطا أوقد يعرّضهم 
للمخاطر. 

د - لا يفشلون عند مجابهة الصعوبات والعراقيل. 

ه- لا يكترثون بردود أفعال الآخرين السلبية: مادامت الفكرة قائمة وواضحة 4# أذهانهم 
ورغبة تحقيقها موجودة. 

771 


ميناانيا «فإتهم يتصفون يات تخصيو] أخد 'الخبزاء يشكل يد يما ين 


0 (2008 واء1128ا120). ومن بين العوامل التي تساعد على الابتكارية الريادية '[1512اعمع نامجع 
59 حسب هذا الكاتب نفسه الوصول إلى مستوى التعليم العالي: ووضعية البطالة؛ ودرجة عالية 

من الثّقة بالنفس. 
.(2008 ,5207386) :771 


«ثرثمعءثوه ههوهة وه 


2/4 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


1) أن رائد الأعمال يرى الفرص التي لا يراها غيره. 
2) أنه يقوم بإنجاز الأشياء ميدانياً التي لا يقوم بها أصحاب الأفكار العظيمة دون فعل. 


3) أفضل راكد أعمال هو الذي يبدأ دائماً بإعداد مخطط أعمال ثم يقوم بتنفيذه على 
أرض الواقع. 
4) لديه سرعة التعلّم والملاءمة مع الظروف, وعادة لا يقتنع بسهولة أو بصفة مطلقة. 
5) أنه عملي ومقياس أدائه يتمثل 4 تحقيق العائد أو المردود أو أهداف أخرى. 
6) أنه يعرف كيف يبيع؛ وعن السوق والمستهلكين مع ضمان الاتصال الجيّد معهم. 
إِنّما يدل على أنّ للبئية دوراً حيوياً 4 تفعيل المواهب والطاقات والذكاء بصورة 
عامة هو أن إنتاجية الأفراد وإسهامهم وعطاءهم ترتفع # حالات معيّنة عندما يكونون 
ظروف صعبة؛ أو عند تغيير المكان أو الفضاء والثقافة. وهذه هي الحالة العامة 
للكقساءات أهاجرة, حي كوخ عاد منتجة أيضنا وريما أكثر عتدما ساب :+ محيط 
أو مجال يُوفر لها فرص التألّق ويفسح لها المجال للإسهام. وبالقياس, فإِنْ الأشخاص 
هم ف الأصل قابلون للغطاء عندما يجدون الج و المحمّز لهم دون أن يكون ذلك مادياً 
بالضرورة. من جهة أخرى. قن النجاحف البيكة ليس شيئَاً تلقائياً: وهذا حتى لوكان 
الفرد مغترعاً أوض احب ككرة انتكازية جرد فحسب يورت ر2”” فَإِنٌ متاك مجموعة 
من الشروط أو المعطيات هي التي تجعله ناجحاً أوفاش لا : منها أولاً: وجود المنافسين 
الذين يعرضون منتجات متشابهة. ثانياً: دخول منافسين محتملين. ثالثاً: وجود منتجات 
بديلة. رابعاً: زبائن أقوياء من حيث قوة شرائهم. وخامساً: وجود بائعين أقوياء من حيث 
قوة عرضهم للسلع والمواد والخدمات. إن مثل هذه العوامل طبيعية بالنسبة للمبتكرين 
والرواد الذين يقبلون التحديء على أن يكون ذلك موضوعياً وعادلاً. أي أن تكون هناك 
الفرص نفس ها بين الأفراد أو بين المؤسسات. وأن تكون قواعد اللعبة أو ممارسة الأعمال 


. (1988 رتعاةهط) :772 
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واضنخة وشفافة والأمر يتعدّق أكثر بالعنصر النسوي الذي كثيراً ما يستهان به خطأ من 
حيث قلّته 4 منطقة الشرق الأوسط وشمال أغريقيا مثلاً؛ إذ إنَّ عدد اللواتي يملكن ذ مما 


تجارية أو اقتصادية يزداد بحجم غير عتوق 7 


4-3: تميّزريادة الأعمال القائمة على الابتكار: 
ومن المؤشرات الأساسية المستغعملة 4# التعرف على ذيناميكية الاقتصاذيات هناك 
النشاط الريادي”” الذي تزاوله الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة على وجه 
الخصوص. ولكون الابتكارات خاصة النوع التكنولوجي ينتج عنها بروز منشآت جديدة: 
فَإنّ هذه تتكاثر بتعدّد الابتكارات وبراءات الاختراع. ولكون القطاع الخاص عادة ما يكون 
أسرع من القطاع الحكومي ئ الابتكارية: فإِنّ تشجيع المنشآت الخاصة أصبح جوهرياً 
الإحداث الحركية الصناعية والاقتصادية. وإذا كان الابتكار ليس مجرّد استراتيجية 
ترتكز على الجانب التقني كما هو شائع #ْ أوساط مختلفة؛ فإِنْ النظرة الجديدة تقتضي 
الأخذ بأحسن التطبيقات # مجال الابتكار؛ وهي التي تدعُم فكرة أن المؤسسات التي 
ترغب 2# الاستدامة تحتاج إلى بناء قدرات ابتكارية صلبة”” وطويلة المدى عن طريق 
الإدماج بين تطوير المنتجات والتجارة الإلكترونية وبشكل مستمر ومتواصل. وحتى تصبح 
الأمم والمؤسسات مبتكرة عليها أن تزيل مختلف العراقيل الموضوعية كالقانونية والمادية 
والتسويقية وتوفر العناصر التحفيزية ومنها على سبيل المثال: 
أ- البحث عن التجديد والتحسين عن طريق جمع الأفكار وإدارتها. 
يب الاطكزاف بكبرؤرة تشاظ الأيتكا رئيس كلام فعطاءيل بحتصيهل (ئؤازكوالامعائيات 
ولو كانت يبسيطة: 


.(2007 1ه ع8 ناه اتسهقطاكن ) :773 
."ا كناعة تدعص رمع مم8" :774 
2007 52105151 1') :775 
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ت- إشعار الكفاءات بمسؤولياتها المتعلقة بالأداء والتطوّر. 

ث- مكافحة الظواهر السلبية مثل اللامبالاة وعدم الاهتمام الجيّد بالأعمال والمستهلكين. 

ج- الانفتاح على المحيط والاندماج ‏ فضاء للتعاون مع الأطراف ذات المصلحة 
المشتركة. 


ح- اعتماد اليقظة خاصة بنوعيها التكنولوجي6” والإستراتيجي”””. 


ويجدر التذكير مرّة أخرى بأنّ الأنواع الأخرى من الابتكارات تسهم أيمنا فتظوين 
الإنتاجية وأداء المؤسسات التي تعد أساس نمو الاقتصاديات والمؤسسات,. حيث إن 
الابتكارات التنظيمية والتسويقية والخدمية يمكنها أن تدنَّي التكاليف. وتجعل الأعمال 
أو المهام والحركات أكثر سهولة وأقل صعوبة وتعباً سواء للموظف أو للفرد بصفة عامة. 
إِنَّ إعادة تنظيم سلسلة إنتاجية أوخدمية أوتسويقية مثلاً يمكن أن تنتج عنه تكاليف 
أقل وي فائدة كل من المؤسسات ذاتها وزباتنها. وعليه؛ فإذا كان الابتكار التكنولوجي 
مقام الأولوية: فإنٌ الابتكارات غير التكنولوجية لا يمكن الاستهانة بها. ودليل كل هذا 
هوأنّ ممارسة الأعمال كن متكامل تين التقنية والجوانب الأخرى المختلفة 4# الإدارة 
والمالية والاقتصاد والأخلاق والقانون والبيئة وغير ذلك. والخروج عن هذا الإطار يعرّض 


أصحابه إلى حالات غير مرغوبة ولا مقبولة من طرف الجميع. 


5-3: متطلبات تحفيز ريادة الأعمال: 


لقن أضيعت :ظافرة الريادية #6 الستوات الأخيرة ”7 فقي افماضا متزايداً 
ومنقطع النظير على المستوى العالمي. ومنذ مدّة بادرت حكومات مجموعة من البلدان وكذا 


6 مراقبة المحيط ورصد كل المستجدات ليس فقط 2# مجال التكنولوجيا التي تعمل فيها الشركة: بل 4 مجموع 
التكنولوجيات والصناعات أو المجالات الأخرى. 

7 مراقبة المنافسين من حيث قدراتهم وسياساتهم واستراتيجياتهم. 

8 ولقد ازداد الاهتمام أكثر بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة. حيث برزت الريادية كمعالجة استراتيجية للتغلب على 
المحنة بما فيه توفير مناصب شغل لتخفيف مستوى اليطالة وكذلك إنتاج الثروة. 
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جامعاتها إلى ترسيخ الأسس ودعم العوامل التي من شأنها أن تدفع إلى إقامة المنشآت 
الصغيرة والريادية من طرف الخواص بصورة عامة والباحثين والجامعيين والطلبة أو 
الخريجين بصورة خاصة”””7. على أنّ وجود الأفكار لدى هؤلاء لا يعني بالضرورة انتقالها 
إلى أَرْض الواقع فشكل مش روع أومتشأة إلا عند تأسسن مكل ظك المنشآت لأَنْ ذلك 
يتطلب مجموعة من القدرات والعوامل المادية والمحفزات”*7. ومن أدبيات الفكر الإداري 


المركز على موضوع الابتكار والريادية يمكن أن نستخلص العوامل المهمة الآتية: 


أ- القوانين والإجراءات: ويكون ذلك من خلال تثبيت حرية العمل والحقوق والواجبات, 
الأعمال. ومن الأمور المتعلقة بذلك هناك الحصول على التراخيص لإنشاء الأعمال 
أقصر وقت ممكن. 

ب- الهياكل: ومن بينها هياكل الدعم التقني التي تقوم بها الحاضنات أو مراكز الابتكار 


ت- التمويل: ويمكن أن يصدر ذلك من طرف البنوك عموماً والبنوك المتخصّصة على 
وجه الخصوص!79. 

ث- التوعية: وهذه عملية جدٌ أساسية: يمكن أن تجري من خلال قنوات عديدة؛ منها 
الإعلام: واللقاءات: والتظاهرات؛ والندوات ع مراكز أو أماكن حسّاسة كالمدارس 
والكليات والجامعات. 


ج- التكوين: وقد يبدأ هذا من المستويات السفلى من الهرم التعليمي ليمتدٌ إلى الثانويات 
ثم الجامعات ومراكز البحث وغيرها. على أن يتاح المجال واسها للتعلم والتكوين 


9 بما فيهم أهل التخصصات العملية والتكنولوجية والهندسية. 

0 كالدعم المادي والاستشاري إلى جانب الثقة. 

1 مثل بنك التسليف. وصندوق الموارد البشرية؛ وصندوق المئوية ْ المملكة العربية السعودية التي تقدّم مساعدات مالية 
إلى فئّة الشباب الذين يوفقون ع بلورة مخططات أعمال جيدة أو واعدة. 
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4 فترات زمنية مختلفة ومتعدّدة: مثل السنة الأكاذيمية: وعطلة الصيف أو أوقاث 
ليلية: وأيضاً ف مختلق المجالآت كالصناعة والفلاحة والخدمات: 

ح- التوعية العامة: وقد تتضمّن الإعلام الأوسع ما أمكن عن طريق مختلف القنوات 
والوسائل خاصّة الحديثة منها كالإنترنت والهواتف النقّالة والمواقع الشبكية. 

خ- المسايقات أوالمنافسات: وهذه توفر فرصا سائحة الأفزاد الذين لهم مواهب أو 
أفكار ابتكارية دون أن يتمكنوا من توظيفها على أرض الواقع بسبب عائق معيّن. ومن 
الأمثلة الرائدة هذا المجال المنافسة الوطنية السنوية لجامعة الملك فهد ومسابقة 


بو ا تهمّ ليس فقط السعوديين ولكن الشباب كافة 
الوطن العربي783 
6-3: من الابتكار إلى تماذج اللأعمال الابتكار ية“5” ذ الشركات الكبرى: 


مما مسلق:تذكترباثه من الحظا الشكير أو الطن أن ريادة الأعمال مسالة تعلق 
بالتشقآات الصفيرة ففظ: وإذ | كان الأبتكان يمكال نقظة انطلاق مذل هذه اتش ات فان 
الشركات المتوسطة وكذلك الكبيرة تقوم بعمليات الابتكار وبشكل وأسغ ومركق. وعليه: 
هَإنّ أفاق الابتكار يجب ألا تتوقف عند بلوزة منتج جديد مثلاً ينال إعجاب المستهلكين, 
جل يجب التفغين والعمل على تظوين الننواج الى سمي تتم الابعا ذلك بالخروج نن 
المخبر إلى قسم الإنتاج ثم إلى السوق. وبالتالي اختيار الأسلوب والطريقة أو الكيفية التي 
بها يصل المنتج الجديد أو الخدمة الجديدة إلى المستهدفين من فئات المجتمع؛ وخ النتيجة 
عزو االو ايعرسهر زقايذا برقم أفمانها: وإذا كان مث خلا الأحجام تتولّد منها 
تا كص تتمكرفيها العملية الأبَتكَارَيَة. هَان متاك أساسيات إذاقه الاعتما د عليها يمك أن 
تجعل هذه العملية مستمرّة وفاعلة وفمّالة. ومن هذه الأساسيات ما يلي: 


.'(112خك]) أمعصمماءنوء1 عه لصدظ 11آ طدااس4طة عصك] ع1" :782 
. (01:8. لش ] لاه شك1. 10717 /:صغط) :783 


."كاع1100 دوع صتعنا8 عتحتله1مصص]" :784 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


أ- التزام الإدارة العليا 4 الشركات ودعمها لأنشطة الابتكار بشكل ملموس ومستمر. 
ب- اعتماد هيكلة عضوية تتناسب وأهداف المؤسسة وحجم إمكانياتها. 

كب أعكعان أسلوب الليؤئة ف مغانية القضايا وكة ]ا مخاطة الؤطفين: 

ث- تشجيع العمل الجماعي. والحرص على اندماج التعددية # ثقافة المؤسسة. 

ج- عدم إهمال العنصر النسوي خاصة ذوات المواهب والتوجّه نحو العلوم والتكنولوجيا. 
ح- بناء نموذج أعمال يساعد على تجاوز محدودية التميّز التقني أو الابتكاري المحض. 
خ- التوازن بين متطلّبات الذات والغير أو الآخرين. 

د- اعتماد مسايرة تغيرات الأحوال والظروف والأشياء. 


7055 


ذ- فتح مجال للاقتراحات” من كل الأنواع ومن مختلف المصادر أو الأطراف. 


ر- اعتماد نظم التدريب6” المهنية والبحثية؛ لكون ذلك لا يؤدي فقط إلى فك النزاعات 
التي قد تنشأ عندما يتصرف بعض الموظفين بطريقة ريادية77 أمام زملائهم: بل 
إلى رفع مستوى الفعّالية الفردية: وبالتالي إبعاد حالات الفشل**7 ومنه الإفلاس 


7-3: الابتكار وريادة الأعمال 4 الشركات الكبرى : 


إِنَّ الفكرة المذكورة أعلاه بأنّه يتبادر إلى أذهان الناس وك أغلبية الحالات والمناقشات 
أن وماد« الأعمال أمو يعاق بالتشناف الضفيزة والخاض و فقط لنسة ضاقية هذا 


5 بما فيها الانتقادات البناءة التي يمكن أن تنبثق منها أفكار إيجابية. 
."قستطعةه0" :786 
."للمتسساعمع رمع مط" :787 
(2008 بلدعة عععلكله117) :788 
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بدليل أن الشركات الكبرى أيضاً معنية وبشكل كبيرء و هذه الحالة يجري الحديث عن 
ريادة المنظمات: إذ يمكن النظر إلى الشركات الكبرى ومنها العالمية ومتعددة الجنسيات 
بوؤضفها مكونات عضوية تنظيمية قفترك ف تحقيق أهداف محردٌة قطعها إداراتها تبعاً 
لإستراتيجيات معيّنة وي مجالات مختلفة. إنّ الفرق الأساسي بين مفهوم الريادة بذ 
حالة المنشآت الصغيرة و مفهوم الريادة # حالة الشركات الكبيرة هو أنْ هذه الأخيرة 
كيانات أو هياكل موجود وقائمة # حد ذاتها؛ ويتمثل الجديد فيها 2# الأنشطة الريادية 
التي تسندها إلى وحدات الأعمال التي تتبعها””. بينما بالنسبة للمتشآت الصغيرة: 
فَإنّ وجودها ع حدٌ ذاته هو الجديد. وعلى أساس تزايد حجم مواردها وقدراتها ب 
رأسمالها البشري والابتكاري. فالشركات الكبرى تتأتّى لها فرصص التجديد والابتكار 
والمبادرة بأنشطة تحدثت الأثر الإيجابي فيها و محيطها. وقد تلجأ # ذلك إلى شراكة 
مع مالكي براءات الاختراع الخواص لاستغلال هذه الفائدة المشتركة. 

ولقد تزايد دور الموارد البشرية # الشركات الكبيرة: لكونها هي التي تنتج الأفكار 
والابتكارات والمعارف. فعلى أساس مكوناتها التنظيمية المتعدّدة والمنتشرة عبر أماكن 
مختلفة؛ وقد تكون عبر بلدان مختلفة. فقد تسعى باستمرار إلى استغلال تلك الأفكار 
والابتكارات والمعارف وكذا الفرصء وذلك بتطبيقات مختلفة داخلية قبل أن تتّجه إلى 
المخيط الخارجي غن طريق الشراكة مثلاً أو التعاقد والشبكية أوغير ذلك. ويمكن 
القول إنه أينما كانت هناك أفكار وابتكارات ومعارف يمكن أن تنبثق منها أتشطة وهياكل 
ومنشآت جديدة””” إمّا بشكل مستقلء كما هي حالة المنشآت الصغيرة وريادة الأعمال 
الجديدة ضمن القطاع الخاص أو ضمن هياكل شركات كبرى معينة. و هذه الحالة 
تكون الريادة منبثقة من وجود قدرات مالية وآفاق توسّع ترغب الشركات # استغلالها 
باحتمال جني عوائد إضافية أو أكبر. و كلتا الحالتين؛ فإنٌ الهدف العام هو اغتنام 
الفرص من أجل التوسّع أو إيجاد منافع أخرى جديدة للمصلحة العامة. 


9 وقد ينظر إلى هذا بوصفه نوعًا من التوسّع # أنشطة الشركات الكبرى أو حتى تجديد حركيتها لضمان تنافسيتها 
وتحقيق أهداف. منها ارتفاع نسبة النموء وتعزيز مستوى الربحية؛ وكذلك التسابق إلى عرض منتجات جديدة 
وغير ذلك. 


."5طنا نم9" :790 
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85-3: تطورات مفهوم الريادة وآفاقها: 

لعل نقطة الانطلاق هنا هي وجود اندفاع أورغبة عند أفراد ح المجتمع يرغبون 
4 أن يغيروا الأشياء جوهرياً أونسبيا بما يتاح لهم من مناسبات أوغرص وإمكانيات. 
من هذا المنطلق: فإِنّ الأهداف متعددّة: ومجالات الإسهام تطوّرت من التكنولوجيا إلى 
الاقتصاد إلى المجتمع وإلى الدّين. وهكذا نجد الريادة الابتكارية وريادة الأعمال والريادة 
الاجتماعية والرياةة الديقية. بالنسية للريادالابعارية: مهن تهدف أساسا إلى تلوزة 
نماذج وتقنيات ومنتجات جديدة مؤسسة على آخر ما تتوصل إليه أنشطة البحث والتطوير 
أو الإسهامات الفردية للمخترعين الأحرار. وهنا يكون الاندفاع من الداخل أي من إحساس 
الفرد ورغبته # القيام بإنجاز شيء معيّن يزأة جديدا أوومختلفاً عمًا هو متداول. 

وبالنسبة لريادة الأعمال؛ فعادة ما يهدف من ورائها إلى تأسيس منشآت صغيرة: 
أو شركات جديدة مستقلة: أووحدات أعمال داخل الشركات الكبيرة لمزاولة مختلف 
الأنشطة الاقتصادية وال مالية والخدمية الرائدة. أمّا بالنسبة للريادة الاجتماعية, فَإِن 
غايتها خدمة المجتمع. ومن أهدافها محاولة القضاء على البطالة والفقر والأمية, 
وكوضير الظروف الصحية وغي ذلك وأخيراً ريادة الأعمال الدينية؛ وهي تسعى إلى 
خدمة الناس أو البشرية على أسس دينية وأخلاقية وبيئية: وعادة ما تقوم به الجمعيات 
والهيئات الخيرية 4 مختلف البدان. ونظراً للآثار الإيجابية الناتجة من التطوّر السريع 
لريادة الأعمال التكنولوجية والابتكارية والاقتصادية والإلكترونية الأحدث!”7؛ فقد 
أصبحت هذه الأخيرة إلى جانب ريادة الأعمال الاجتماعية والدينية والأخلاقية والبيئية 
تحظى باهتمامات متزايدة من طرف العام والخاصء وهذا بدليل الشركات الكبرى التي 
سايق ب الأنواء 3 تنويل /اتقتكلة المعناعية عامفة كبا أن حمعيات وأفزادا يسا بقوة 


.4 عرض خدمات تهدف إلى رفع مستوى المعيشة لذوي الدخل المحدود أو المنعدم. ومهما 


1 "منط ناعم مم6م18-6". وهي التي تهتمّ بالاستعمال الابتكاري للإنترنت ومختلف تكنولوجيات المعلومات 
والاتصال الأخرى وبهدف الوصول إلى منتجات جديدة تسهل الأعمال والمهام ومختلف الخدمات. 
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كانت أنواع هذه الأنشطة أو المبادرات: فهي تدخل ضمن ما يسمى المسؤولية الاجتماعية 
والأخلاقية. وعندما يكون الأساس بيثياً أودينياء مان المسؤولية تكون مدنية ومرغوبة من 
فئّات كثيرة. 


جوانب تطبيقيّة: 


يعد الابتكار بجميع أنواعه. أي التكنولوجي والتنظيمي والتسويقي؛ أسساس 
تأسيس المنشآت المستقّلة أووحدات الأعمال: وعليه؛ فهي متنوّعة بتنوٌع الأنشطة 
والمجالات والأهداف. 


إذا كان الخيار بين أنواع الريادة ليس تلقائياً إن التي يكون أساسها الابتكار 
التكنولوجي تتميّز بآثار أكبر على النمووالتنمية خاصة الإنتاجية والأداء؛ ومنه 
النظر إلى الريادة التكنولوجية بنظرة إستراتيجية. 

إن حجة الؤنيسة أو المثظمة لمن طرديا مع القدزة الايتعازيف كيه حزن فتاكت 
مؤسسات صغيرة وبقدرة ابتكارية كبيرة أوسريعة مقارنة بالشركات ذات الحجم 
القووه 

إِنّْ نجاح المؤسسات والريادية منها يتطلّب العناية بالمحيط من حيث تأثيراته 
وضغوطه:. ما قد يسبّب النجاح أو الفشل تبعاً لدرجة الاستعداد وفورية رد الفعل. 


كل أنواع الريادة لها علاقة بالابتكار التكنولوجي. وحتى الأخلاقية والدينية منها. 
وعلى سبيل المثال: فإنٌ ضمان غملية الاتصال بين الأفراد أو الأطزاف لأغراض 
اقتصادية أوتجارية يعتمد على توافر الهاتف خاصة النقال منه لسهولة الاستعمال 
كل الأماكن والأوقات. والشيء نفسه بالنسبة لفك العزلة وتمكين التواصل بين 
التاتن: 

إذا كانت عندك فكرة ولو أنها جنّ صغيرة أو بسيطة؛ فلا تحرم نفسك من 
مساهمتك الاجتماعية والاقتصادية بها. أخضعها للدراسة والتحليل قبل إهمالها 
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أو تناسيها. بادر مع مهندس أو فَنَّي تعرفه أو تتعرف عليه إلى تفعيل الفكرة للمصلحة 
المشتركة والعامة. 

يمكنف: أيضا أن جادن ]لك 'كوين نتشأة مع الأخرين على أن يشاكرك بف الحله 
والرغبة والتصدّي للصعاب. 

النشاط الريادي لا يقتصر على المنشآت الصغيرة فقط. بل يمتدّ إلى الشركات 
المتوسطة والكبرىء. وكذا الشراكة الثنائية والمتعدّدة الأطراف سواء عن طريق 
الامتياز أو غير ذلك. 

حل النزاعات التي تقع بين الموظفين جرّاء التصرف بطريقة ريادية يمكن حلها 
بالتفاهم والتدريب والتوعية. 


الفصل الرابع عشر 


الابتكار والعولمة 


إذاكان من نتائج العولة أن هتاك آكاراً على نظم الابتكار الجهوية”””: فَإنّ أَهَمٌ من 
ذلك هو تغيير جغرافيتهاء أي أماكن الابتكار أو مواقعها على المستوى العالمي؛ وهذا يعني 
أن أنقطة الابتكار والبحث والتطوير لم تعد منحصرة يذ مخبر محدد أويذ بلد معيّن, 
بل يضع غواض أكؤارد البرية القدّة وإمقائية إدازة عبلية الأبتعانوالعرفة إسعراتيجياً 
وبفعّالية. ولقد أدى هذا إلى سعي المنظمات والشركات إلى إيجاد مصادر أفكار أينما 
كانت سواء 4 البلدان المتقدّمة ذاتها أو البلدان النامية على حدّ سواء. ومن نتيجة ذلك 
أيضا أنّهتاك بلدانا ومؤسمناتكالقت :وما زالت كالق: وخر تزاجفت أوتكرا جت ذ 
قدراتها الابتكارية عبر الزمن. ولقياس أو معرفة مدى رد فعل الأمم مقابل تحديات 
الابتكارء فقد قام معهد فرنسي””” بصياغة مؤشر عالمي للابتكار' ” يُعد نموذجا يصلح 
أن يُستند إليه يك التعرف على قوة القدرات الابتكارية ومنه ترتيب البلدان وفق ذلك. 

وإذا كانت هناك أي محاسن للعولمة: فَإنّها تتأنّى بفرص وضغوط على المؤسسات 
المحلية للقيام بالابتكار من أجل تحسين وضعيتها التنافسية: مع أنّْ هذا قد يؤثر سلبياً بذ 
عملية الابتكار. كما هي الحالة بالنسبة للاقتصاديات التي هي 2 مرحلة انتقالية مثل 


متجموغة اليلد ان الاستوا كيه سنايق 7 


من أهمٌ الدروس هنا أنّه إذا كان التسابق قد 

.2007 بع>0016)) :792 

793: "584". 
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5, (2008 .821 0>علمعطاء 601001 ). وإن دل هذا على شيء فَإنّما يدل بالتحديد على أنَّ الابتكار يتفتح بذ 
الاقتصاديات والفضاءات التي تكون فيها حريّة المبادرة هي سيّدة الموقف. 
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يفيد المؤسسات# الابتكار وبالتالي الخروج من الروتين والخمول: إلا أنه وي البيئات 
الناشئة التي لم تتعود بعد التناضس مهما كان مصدره. فَإِنّ الأخطار قد تكون قائمة 
وكبيوة:- خألة البلدان الحررية ومؤسحاتها الاقتصسادية مكلذ هآن توعا مق الرعلية أو 
بالأحرزى مرافعة” ”قن يلجا إليها جح وصول النضات إلى تعطة الاتظلدق. 


إن واة فالا وبعوع طلسي اراح سراق وطن طبارل رصم 
وسريع إلى حدٌ أن عدم الاستقرار والتجديد أصبحا ضروريين: حيث يزعزعان الأفكار 
وطرق الإدارة والحاكمية. واستناداً إلى هذاء يقال: إِنَّ رجال الأعمال ومديري الشركات 
والمنظمات يحتاجون 4 مثل هذه الحالات إلى اعتماذ النظرة إلى العولمة من خلال عدسة 
نموذج الأعمال. وهذا يعني ضرورة العمل بمقتضيات تحؤّل الاقتصاديات والأسواق 
أتجاكية خوك الترض والقيوي داكت والأخطار عمودها وتكركنها بوكما غكر ف ةلق أخن 
الباحثين” ”7 فإِنَ عالم اليوم ليس فقط منبس 798 ٠‏ بل يوشر فرصا واسعة للابتكار, 
حيث المستهلك هو الإنسان؛ وهذا أينما وجد ولم يعد تبعاً لجنسيته أولونه أوغير ذلك 


من الصفات التي يمكن أن ينفرد بها على مستوى السياسات أو الجغرافيا. 


1-14: عولمة التكنولوجيا والابتكار: 


"#797 هذه السنة (2009): 


تابر اس قفري لجرا مره '"ناوليج ©) وارطن 
تبين أنّ هناك العديد من الابتكارات الرائد ة التي غيرت الكثير ‏ أحوال الناس 
والمجتمعات والاقتصاديات والمؤسسات والمنظمات التجارية والصناعية عبر العالم. ققد 
قام فريق من المحكّمين ذ هذه المؤسسة باختيار 30 ابتكاراً من مجموعة من الابتكارات 
الخاضعة للدراسة حسب أهميتها وقيمتها وآثازها ف الأداءوتحسين الظروف ومستوى 


.6ع صتسة مجرمعء م" :7526 
.(2006 صسحمترظ لصد اعع12]] ) :797 

2/538 "ست 81" : راجع المرجع الرائع التالي (2005 مسممسلعتمظ8). 
."دم تقط117 © عولء1«رمصس]" :799 
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معشية الناس. وباعتبار قائمة الابتكارات ( ملحق (7) ) يتبيّن أن الأكثرية منها ابتكارات 
خ المنتجات والأساليب. ما يؤكّد دور الابتكار التكنولوجي مرّة أخرى 4 الحياة المعاصرة. 
كما يتبيّن أيضاً أنَّ مثل تلك الابتكارات ليست مقصورة على بلد معيّن أو منطقة معيّنة: بل 
هي عالمية على الأقلّ من حيث مصدرها واستفادة الناس منها. 


وإذا اعتبرنا العولة بوصفها فضاء سوقيا لتنقّل مختلف السلع والتجهيزات والمواد 
وَالخدمَات ونيعها وشرائهاءفإنه كلماتم رض الجدين متها خاصّة المغيرة كانت حظطوظ 
توسّعها أو انتشارها أكبر. وبافتراض أنّ شركة مبتكرة ما ع بلد معيّن قامت بتصميم 
منتج فريد من نوعه ويغطي حاجة حقيقيّة أوتم ضبطهاء فإنَّ العولة تتيح لها الفرصة 
لإيصال منتجها إلى أي مكان. سواء كان ذلك عن طريق القنوات التجارية الرسمية أو 
عن طريق القنوات اللارسمية. إن ما يترتّب على هذا هوأنٌ الابتكار ليس مقيّدأً مكاناً 
وزماناً سواء بالنسبة لمصادره أو بالنسبة لتصريف مخرجاته. ويكفي على سبيل المثال 
لمصنع صغير مكان غير معروف إطلاقاً من قبل على الخريطة الجغرافية أن ينتج 
سلعة لم يسبق عرضها وبخصائص الجودة والتكلفة والتسليم الفوريء ليقوم هو نفسه 
أو طرف آخر بتسويقه ليصبح معروقاً بف حينه. ويكسب شهرة تتجاوز حدود منطقته. 

ومادام جوهر الابتكار لا ينطوي فقط على الجديد الجديد؛ بل على توفيره وتحسين 
الجودة وتقليل التكاليف. فإنّه وسيلة تتيح الدخول إلى السوق العالمية من بابها الواسع. 
إن من الجوانب الإيجابية للعولمة توافر الفرصة الحقيقية لنشر الأخبار والمعلومات 
والابتكارات أو بثها سواء # المنتجات أو طرق الإنتاج أو الخدمات دون حدود جغرافية 
وزمن مقيّد. وهذا بدليل أنه يكفي للفرد أن يبحث مثلاً ليجد بصورة مرغوبة أوغير 
ذلك””*” وعشوائية معلومات حول منتجات وساع تتدفّق # السوق العالمية عبر الإنترنت 
وغيره. ويمكن أن نتصور أنه تبرز إلى الوجود يومياً مستجدات هائلة ب مختلف المجالات 


0: هذه حالة الإعلانات من خلال البريد الإلكتروني أوعبر الإنترنت مثلاً؛ وليقوم الناس بالوقوف عند المفيد منها 
وإتلاف الباقي. 
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والبلدان. لتصبح رائدة تثمّن النتائج لمصاحتها بالدرجة الأولى: وإن كان ذلك يخدم 
أيضاً إما بطرق مباشرة أو غير مباشرة: مجموع المستهلكين والمستعملين عبر الكرة 
الأرضية. بصورة آنية أو على أمد معين. 

انظر سيلفرفورن وماكورماك01” فَإنٌ الابتكار المغاضر لم يفد حبيس المختبرات: 
وبدأ ينتشر عبر العالم من خلال قنوات وطرق مبتكرة. وما يترتّب على هذا إذن هو 
ضرورة التحكم ع إدارة العلاقات الابتكارية07* بين الأطراف التي تجمعها المصلحة. 
وإذا كان هناك تقليد شائع للتنافسية بين الشركات والمنظمات. فَإِنٌ الصورة الجديدة 
أضحت تتمثل خ التنافسية المشتركة””* فيما بينها. أمّا بالنسبة للكاتب سويت04* فَإنّه 
يعتقد أنّه ورغم أنّ الاستثمارات 4 الأبحاث ما زالت تتمركز نسبياً 4 بعض البلدان أو 
جهات جغرافية غَنيّة: إلا أنّآفاق تظوّر تلك الأنشطة بدأت تأخن أيعاداً غالمية أوسع 
فأوسع. وهذا ما يلاحظه المتخصص والمتابع للتطوّرات 4# مجال البحث والتطوير 
والابتكار. حيث البلدان النامية بصورة عامة والبلدان الصناعية الجديدة بصورة خاصة 
وبعض البدان الأخرى برزت بصورة أكثر نشاطاً سواء من طرف مؤسساتها العمومية 


أوالخاصة أو المؤسسات الأجنبية المقيمة فيها. 


2-14: فرص الوصون المتأخر والبلدان النامية: 

هناك الكثير من الباحثين يعتبرون أن البلدان النامية: بما فيها العربية والإسلامية, 
محظوظة جد لكون الفرصة سافخة أمامهاالكي ستفين من التقدّم التعنورؤجي الحاضل 
ومن الابتكارات التي نتجت من ذلك وبالتالي دون الحاجة إلى اكتشاف العجلة من جديد 


كما يقال. وإذا كان التأخْر العلمي التكنولوجي النسبي خاصة ليهو الوا اشحى عزنا 


(2007 ماع تمرمعع د11 سه عصنزه طاتع :1 1ز5) :801 
."منطوع مه ممه لمصم1]" :802 
.'"لمتاناء ممع -00" :803 


.(2008 بعاع50) :804 
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من كلذل أكارهها الافهسادية والاجتماعية اللجدوووجة اءرواخ لم تقل مصدمة قافا 
على أرض الواقع: فإِنّ هناك فعلاً فرصاً للنهوض والمبادرة إلى الالتحاق بالركب وتقليص 
الفجوة”””. وكذلك لتبني قدراتها التكنولوجية على أن تعتمد إستراتيجيات هادفة يتم 
تنفيذها بحرص شديد ومتابعة مستمرة. وليس هناك أي عيب 2 الانطلاقة من حيث 
وصل إليه الآخرون: إذ إِنَّ ذلك من طبيعة العملية البحثية العلمية على أن يتم الاعتراف 
بذلك والاستناد إليه بشكل صريح وملاتم. 
وإذا كان الابتكار يعتمد على استغلال العقول؛ وهي التي تنتج المعرفة العلمية 
والتكنولوجية وتستعملها؛ فإِنّ تلك البلدان لا يعني أنْها تفتقر كليّة إلى الموارد البشرية 
والطاقات المبتكرة. ويمكن تلخيص الفرص السانحة لها بالكيفية الآتية: 
أ- توجيه استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى تطبيق المعارف بقصد تحسين 
الأشياء أوتسهيل استخداماتهاء ولها معرفة كيفية إنشاتها وبلورتها لمصاحة الابتكار. 
ب القركيز أولاً عزن الظافات الوظتية الموجودة على مسذوئ اليلد ومؤسناتة التعايمية 
والبحثية والاقتصادية دون إهمال الكفاءات المهاجرة وكذا ذوي الجنسيات الأخرى 
أَلْقَيْمْيَنَ وهل أسن كاذلة ومحموة: 
ت- تفعيل مختلف شبكات الكفاءات الوطنية وجمعياتها 4 الخارج. 
ث- الاستفادة من شبكات الابتكار بوصفها إحدى الوسائل 2# تطوير القدرات التكنولوجية 
خاصّة من خلال الشبكات العنقودية. 
ج- التحرّي عن المواهب عند مختلف أطوار التعليم والتكوين. 


ح- إعداد قوائم المتخصّصين 2 المجالات المختلفة دون القصر على المجالات العلمية 
والتكنولوجية وحدها أو المتقدّمة منها فقط ثم بثّْها من أجل الاستفادة منها. 


."مقع عط عصنوه01" :805 
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مع أنَّ هناك رأياً يتبنى مفهوماً نوعاً ما محدوداً بالنسبة لتطوير الابتكار البلدان 
النامية الذي ينحصر # بت التكنولوجيا ومختلف تطبيقاتها وفق الظروف المحلية وليس 
بمعنى مطلق205 أي اعتماد التكنولوجيا نفسها كما 4 البلدان المصدرة لها. إِنّْ هذا يعني 
بالتحديد الاقتصار على نمط استيراد التكنولوجيا من الخارج وملاءمتها مانا 01 
ينطوي على الفكرة بأنّه ليس هناك ذكاء أو أضكار أو ابتكارات أو إمكانيات تطوير بذ 
البلدان النامية بما فيها العربية والإسلامية: وهذا شيء غير صائب على الإطلاق. وإلى 
جانب هذاء فإنْ هناك نظرية أخرى تعد أنْ مستوى الابتكارات# العالم النامي عادة 
مسعيفة: مع أنها تمل تهديد] للابتكارات ذات:الستوى العاليية البدان المتقدمة907: 
فبانتهاج أسلوب العمل المكدّف لليد العاملة ع تطوير الابتكارات أو ملاءمتها # البلدان 
النامية؛ فكأنّه يعاب عليها ذلك بسبب تدني تكلفتها؛ وبالتالي قوٌة تنافسيتها مع الابتكارات 
الأصلية ف البلدان المتقدّمة. 


تنشأً المعايير من بلورة الشركات لمقاييس تخصّ المنتجات التي تصنعها ؛ ويرتبط 
الأمر بالخصائص أو المواصفات التي تتميّز بها تلك المنتجات من حيث مظهرها 
الخارجي وكذلك مكوناتها الداخلية, فضلاً عن مستلزمات السلامة عند الاستهلاك أو 
الاستعمال. والابتكار يذ المنتجات يخضع إلى مثل هذه القياسات ويحرص على أن تكون 
السلع والمواد التي تبلورها قريحة المبتكرين والباحثين موافقة لذلك. إن المشكلة الأساسية 
هذا الشأن هي أنّه إذا كانت الغاية من توحيد خصائص المنتجات؛ ولوكانت 2 أعلى 
مستوى جودتها. هي من باب احترام المستهلك وبحثاً عن رضاهء فإِنْ هذا قد يؤدي إلى 
خنق أبواب التطوير والنوعيةة9* من حيث تعددٌ الخيارات التي تتاح أمام المستهلك أو 


.(2004 م أمعحطاتتش ) :806 
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الممستعمل. وبالتالي؛ فقد يتبادر إلى الأذهان أنَّ الابتكار والنمطية”0* متعارضان. أو أن 


التوحيد الصناعي يتسبّب يذ كتمان الابتكار أوعلى الأقل يقل من وتيرة تدفقه. غير 
أنْ واقع الأمر غير ذلك. إذ إِنّ الابتكار عملية تهدف إلى الوصول إلى أعلى مستويات 
الجودة؛ وهو صميم أنشطة التطوير التي تنتج منها الممستجدّات. ومادام أنه ليست 
هناك حدود للتطوير والعروضء فَإِنّ المجال مفتوح أمام عملية الابتكار لتتواصل وللتوحيد 
الصناعي أن يرفع مستوى الجودة. 

© الميدان: فَإِنْ اللجوء إلى اعتماد المعايير قد يون لأهداف شثى. قهناك من 
المؤسسات التي تعتمد نظام المعايير طريقة أو منهجية إدارية من أجل ضمان أعلى 
متكؤيات الجودة: ونته ما يفل ذلك (ساما من جاب ازضاء السكوكيق از انتشملين 
تتفل التصصيح الغملية كأنها شعلية فقظ: كما هو الشآنمغلاً بانسب ة لكثيزمق متفات 
القطاع الخاص # المملكة العربية السعوذية*”؛ حيث إِنّْ سمعة الشركات المعنيّة تكاد 
ترتبط ليس بالمىس تجدات التي تضعها بين أيدي الزبائن أو جودة خصائصها. بل بإظهار 
أوضمان أن منتجاتها تحمل شعارات الأيزو أو علامات وخصائص ممائثلة أو حتى طبق 
الأصل للمنتجات المتداولة # السوق الدولية. مع أنه يحدث الغش والاختلاف # كثير من 
الحالات سيّما ب غياب المراقبة الحاسمة والشعور بالمسؤولية. 


4-14: الرّصد أو اليقظة التكنولوجية والعلمية والإستراتيجية: 

إِنّما يلفت الانتباه هو أن هناك فراغاً كبيراً 4 البلدآن العربية والإأسلامية ذ 
مجال الرّْصد!! 
يمكن من مسايرة المستجدّات بقصد الاستفادة منها بشكل مثالي باغتنام الفرص: 
وك الوقت نفسه مجابهة التحديات أو الأخطار المحدقة. إِنّْ الرصد التكنولوجي المتعلّق 


مأنؤاعه الختلفنة: وكما أسلقة:فان الرصن أو اليقطة عملية أواتفاظ 


9: وتعرف أيضاً بالتوحيد الصناعي وهو نظام اعتماد المعايير أو المواصفات والقياسات "020128102 صة]5". 
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."قصنطء ه117 عستم غنده]8 وستصصةء5" :811 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


بمنتج أو طريقة فنية مثلاً يستعمل تقنيات الحصول على المعلومات وتخزينها وتحليلها 
عند مستوى معيّن من الفن المستحدث”!* ‏ محيطهما العلمي والتكنولوجي والصناعي 
والتجاري. وبهدف استخلاص كل البيانات الخاصّة التي تسمح بالتنبؤ بالتطورات ومنه 
مبادرة أنشطة الابتكار بنوعية أحسن. 
يجري العمل بالرصد أو اليقظة عادة بإنشاء نظام داخل المنظمات أو المؤسسات 
والمستوى المركزي للدولة. مهمّته المتابعة عن كثب لكل المؤشرات من بيانات أو معلومات 
أو معارف أو المستجدات الملموسة مهما كان نوعها ومصدرها سواء ك4 التخصص نفسه 
أو تخصصات أخرى. وهنا يجدر التمييز بين الرصد والتجسّس الصناعي من جهة: 
فإِنٌ اليقظة ترصد المعلومات المتاحة بصفة عامة وليست تلك التي تستعملها المؤسسات 
داخليا. من جهة أخرى, فإنّ الرصد يعتني بالمعلومات الآتية من جميع المؤسسات أو 
المصادر دون أي استثناء. وتعد اليقظة التكنولوجية جزءاً من اليقظة الإستراتيجية, 
وهي التي تهدف إلى متابعة المحيط التنافسي ومراقبته بهدف إعداد رد فعل سريع أو 
القسابق هرظن الستجدات الضدادًة13 .وفعت هذ[ أنه كلما كانت دريجة الابتكارية 
سريعة أتيحت للدول أو المنظمات أو المنشآت المعنية أن تكون 2# طليعة الأسواق أوالترتيب 
التناشسي. وتنظوي منهجية إعداد نظام الرّصد أو اليقظة مبدثياً على اتباع الخطوات 
الآتية: 
أ- تحديد الاحتياجات من المعلومات والمعارف دون الاقتصار على مجال تخصخص 
المؤسسة الضيّق أو مصدر وحيد. 
ب- البحث عن تلك المعلومات والمعارف والحصول عليها أولاً من أهمٌ المصادر المنتجة 
وأقربها إلى مجال النشاط. 
ت- إخضاع كل المعلومات والمعارف إلى الدراسة؛ إذ قد لا تكون كلها مفيدة أوقابلة للاستغلال. 


ث- إعادة الكرّ من جديد بمراقبة المصادر نفسها وبقية المصادر الأخرى. 


.'"اتته عط 4ه ع6غةغ5" :812 
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على أن مثل هذه الكيفية المنهجية 4 تحديد العناصر المذكورة أعلاه قد لا تكون 
مطلقنية) 9 | ذهنا كروك نابا عل كوعينة لوؤنسسة أو لكغاينة وحجيي ا بوالتخيه الدئ 
تتشتهل فيه وكذتك الهذف من اليقظى بالسية تلخجم مكلا فَإِنٌ المؤعسات العبيزة 
تحتاج إلى هيكل للرٌّصد يكون 4 مستوى أنشصطتها من حيث التعقيد والمحتوى العلمي 
والتكنولوجي. أمّا بالنسبة لدورة معالجة المعلومات التي يتم الحصول عليها؛ ذهي تتبع 
الصورة العامة كما تظهر # الشكل التالي: 

الشكل 1-14 
دورة معالجة المعلومات والمعارف المرصدة 


1- مخطط البحث 


5- رجوع/ رد فعل ظ ظ 2- جمع المعلومات 
4- بث /توزيع ظ ظ 3- تحليل/تلخيص 


- المصدر: (1998 ,ناه ©). 

وبأنتفئة ؟لفافليقة أنقظة اليفظلة كان موادا معيدي يوحدو عن من أية العطية 
وخلالها وعند نهايتها. عند البداية هناك المتخصّصون 4# نظم المعلومات الّذين يتولون 
وظيفة تقصى أكبر عدد من الإشارات والمعلومات والمستجدّات التى يحتمل أن تفيد 
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المؤسسة التي ينتمون إليها. ‏ مرحلة تالية. هناك الإداريون الذين يدرسون الإشارات 
ويفحص ون المعلومات؛ يتبعها اتخاذ القرارات بش أن توظيفها من أجل رد فعل معيّن أو 
القيام بإجراء معيّن. بعد ذلك تمر المعلومات أو تُوجّهِ إلى المعنيّين بصورة مباشرة؛ وهم 
المصممون والباحثون الذين يقومون بتسخير المعلومات وتحويلها إلى معارف تتجسد 2 
مخرجات ابتكارية معيّنة. على أنّه يمكن التمييز هنا أيضاً بين الخبراء والملاحظين 
والإداريين: فبينما الخبراء هم أهل المعرفة بالمجالات العلمية والتكنولوجية: يجري 
الاعتماد على الملاحظين للانتباه إلى كل جديد قد يؤثْر ف المؤسّسة. أما الإداريون فهم 
الذين يقررون بشأن الأعمال والأنشطة التي من شأنها أن تسهل المقاومة أو التصدّي 
ومن بين الطرق المعتمدة ‏ ضبط عملية مراقبة المحيط من أجل التفاعل مع مختلف 
الأوضاع والحالات هناك طريقة مراقبة شائعة تنطوي على أربع خطوات أو مراحل 
كالتالي14ة: 
أ- إقامة هيكل بوظيفة استغلال شبكة الباحثين 4# مختلف المجالات وِيْ مجالات دقيقة 
ومحدّدة. 
ب- المتابعة من طرف المراقبين لمختلف التطورات العلمية والتكنولوجية 4 قطاعات 
خاصة. 
ت- التركيز على الصناعة أو القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة: دون إهمال بقية 
الصناعات والقطاعات. 
ث- ضمان الاستمرارية للتخفيف من الحالات المفاجئة وعدم التأكد. 
وتجدن الأشارة إلى أن مضهزق أنخطة اليفظة أو الرّصه إنما مو الحصول على أكين 
كمية من المعلومات. منها ما يفيد عملية الابتكار بصفة مباشرة أو غير مباشرة: إلى 


4مما يعرف ب "45": (1991 جلهتطمء3[). 
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جانب المعلومات الأخرى التي يستلزم على المؤسّسة وضعها 4 الحسبان؛ لكونها قد تؤثر 
4 تنافسيتها. و الجدول التالي مجموعة المعلومات التي تنطوي عليها الأنواع المختلفة 
من نظم اليقظة أو الرّصد. 

الجدول رقم 1-14 


الأنواع المختلفة من نظم اليقظة أو الرّصد 


اونظ بيه ارس 


الاقتصادية الاقتصاد / المالية 


براءات الاختراع والقوانين 


الإجراءات التنفيذية 


البيئية اللحيظ 


- المصدر: (2008 بأداء[اعطه]/1). 
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5-14: آفاق البلدان العربية والإسلامية 4 مجال الابتكار: 


متى ستحدث إعادة ميلاد نهضة العرب والمسلمين 2# مجال العلم والابتكار من 
جديد؟ إن السؤال جد خطير ع الوقت الراهن؛ حيث تسعى الحكومات والمنظمات 
العربية والإسلامية إلى إثبات أنّها مهد أصيل للعبقرية والعطاء: ولها من الكفاءات 
والشوارد البشرية ما يؤقرلها فرصة الاخطلؤافة والالتحاق يركب اكحكنازة المفاصرزة: 
وإذا كانت الموارد المالية متاحة بكثرة عند بعضها على الأقل؛ فإن المسألة تفرض نظرة 
متكاملة ومندمجة ونظمية حديثة. حيث إِنّ الاستدامة عملية تحتاج ليس فقط إلى موارد 
بمختلف أنواعها بل إلى المعرفة التنظيمية والإدارية: فضلاً عن الرغبة الحقيقية وإعداد 
الإستراتيجيات المناسبة. بالنسبة لدول منطقة الخليج مثلاً وحسب أحد التقارير15ة, 
فَإِنّ وصول هذه الدول إلى مرحلة مزاولة أنشطة اقتصادية يقودها الابتكار تتطلب 
كلافة عوامل هي أولاً: [عداد. امج جماعية ف الصتاعة القافمة على اتعرظة قانياء أن 
يقوم كل بلد من هذه البلدان فردياً بإرساء أسس نظام الابتكار والمبادرة. وثالثاً. جذب 
الاستثمارات 4# المشروعات ذات الفرص الواعدة. 

إِنْ توافر النماذج التنظيمية والتجارب الناجحة على المستوى العالمي إلى جانب 
توافر نسبي للموارد المالية والبشرية كذ العالمين العربي والإسلامي تمثل فعلاً إمكانيات 
مهمّة يستوجب استغلالها للنهوض ع مجالات التكنولوجيا والأعمال الريادية. بالنسبة 
للنماذج؛ فهناك اعتماد قاعدة التنسيق والارتباط بين قطاعات الصناعة والتعليم العالي 
والبحث العلمي والإدارة اللامركزية. نماذج أخرى ذات صلا حية كبيرة تتمثّل ب الترابط 
والشبكات العنقودية التي تم التطرق إليها. كما أنّ هناك التعاون جنوب- جنوي816 
والتجمعات الإستراتيجية التي ترتكز على تشابه الاحتياجات والمشكلات التي تعانيها 
أساساً مجموعة البلدآن النامية التي تنتمي إليها تقريباً كل البلدان العربية والإسلامية. 


.(6010.2008) :815 
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بالنسبة للتجازب:التاجحة:فهتاك العديد متها غلى المبشوق العالي “متها تلك التي 
أفيتت نجاعتها 4 مختلف اليلدان المتقدّمة والصناعية الجديدة والناشئة الجديدة. 
فإلى جانب حدائق العلم والتكنولوجيا المختلفة والمعتمدة لدفع عملية الابتكار. توجد 
هياكل الابتكار والحاضنات. ومع الاختلافات # الشكل والتسمية فإِنٌ الأدوار والأهداف 
تكاد تكون متشابهة؛ وهي توليد الأفكار وتثمينها على أرض الواقع. والعبرة الأساسية التي 
تبقى أساسية بالنسبة للبلدان العربية والإسلامية على حدّ سواء أن الوسائل المستعملة 
تحقيق مثل تلك الأهداف تستلزم إعطاء الأولوية للعنصر البشري المولّد للابتكارات: 
ومن ذلك جرد”!” جميع الطاقات والكفاءات: إذ إِنَّ كثيراً منها تهدر بسبب إهمالها 
أونقصص معرفتها. ج البلدان العربية والإسلامية؛ هناك فعلاً طاقات وكفاءات تتحمّل 
صعوبات البقاء # أوطانها للإسهام قدر الإمكان # عملية التنمية: على أن ما تحتاج 
إليه هو اعتبارها المعنوي والأخذ بيدهاء والجدّ بآ العناية بها من حيث مستلزمات العمل 
ولمساعدتها على تجسيد مختلف المشروعات التنموية والعلمية والتكنولوجية. 

:هذا الصدد يمكن الوقوف عند إحدى المسائل التي قليلاً ما تؤخذ بعين الجديّة 
البلدان النامية بما فيها العربية والإسلامية؛ وهي التي تتمثّل 2# الأعمال الأكاديمية, 
ومنها أطروحات الدكتوراه. ورسائل الماجيستيرء وكذا الدراسات العلمية التي تبقى 
من دون استغلال بذ الميدان من طرف المنظمات والمؤسسات الوطنيةة!*. فكم هوعدد 
الأطروحات والرسائل التي قام بإعدادها طلبة وباحثون من البلاد العربية والإسلامية 
سواء داخل الوطن العربي والإسلامي أوخارجهما؛ وبقيت عبارة عن حبر على ورق. إِنْ من 
مسؤوليات الحكومات والهيئات العربية والإسلامية إذن الحرص على توجيه الحاصلين 
على الشهادات العليا نحو مين نتائج أبحائهم ميدانيا أوتفعيلهاء حتّى تستفيد منها 
اقتصادياتهم ومجتمعاتهم لا غيرها على المستوى الدولي. 


."ماصع تحم1]" :817 
8: 4# حين تكاد تلجأ هذه المؤسسات والمنظمات بصفة تلقائية إلى موردي التكنولوجيا من الخارج. 
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إِنّ جودة سياسة البحث العلمي بارتباطها بالابتكارتحتاج إلى استغلال جميع القنوات 
والوسائل والموارد. ونا كان التكوين عبارة عن استثمار. فإنّ المعارف التي يحملها الأفراد 
ويضعونها على الورق ‏ شكل كتب ومقالات ودراسات وأطروحات ورسائل وغير ذلك كلّها 
كنوز تستلزم الاستفادة منها بما ذخ ذلك عن طريق الوسائل الإلكترونية الحديثة. ولعل 
الأمل يبقى قائماً خصوصاً أن ضات الشباب العربي والإسلامي تظهر متعطشة إلى إحراز 
تقدّم 4 جميع الميادين والمجالات الحديثة. فهي تتلاءم بسهولة والتغيير التكنولوجي أو 
لها قابلية تكنولوجية عالية” '* بدليل محاولة اقتنائها آخر الابتكارات والنماذج الجديدة 
حينها'””. وما يشهد على الإقبال الكبير لفئات المهندسين والجامعيين على تكريس 
التطوّر التكنولوجي ما يُسجّل من مبادرات رائدة ل شتى المجالات الاقتصادية خاصّة 
مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والأنظمة الإلكترونية والإنترنت والشركات 
التكنولوجية التي تبث عبر مواقع مختلفة خدمة للمستهلكين أو الشركات بال مقابل أو 
إطار العمل الخيري. 


جوانب تطبيقيّة: 
بوصفك مديرًا بي شركة أو عسؤولاً ف منظنة: لتكن عندك الجرأة الإدارية أو 
المغامرة التسويقية بأن تعمل محليا وأن تفكر عالميا عن طريق عرضن منتجات أو 
خدمات تكون لها آفاق تطور وتوسّع عبر الزمن وي جميع الأماكن. 
ابحث باستمرار عن الابتكارات التي يمكن أن تختصر لك لوقك وتوظر للف قدو 
من الموارد خاصة عند الحاجة إلى حل المشكلات الفنيّة, ويمكن أن تجد ذلك 
باستغلال الأفكار المحلية دون تناسي المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي. 


مذكر أن جرع فخ الغاله:ه اها كقتري أو مقفطأً ]و تترعة: ويمفرخ أن تجن الظلت 


"عع صفامءءعة تروه[مصطءء 1" :819 


0: مع ملاحظة أن الكثيررمن الشبابخ كامل البلدان العربية بما فيها منطقة الخليج يتّصفون بالميول الكبيرة نحو 
الوسائل الحديثة خاصة ع مجال الإلكترونك الذي يجعله دون منازع ‏ نفس مستويات نظيره خ البلدان الأخرى. 
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على سلغتك وخدمتك بعيداً عن السوق المحلية. ومن الإستراتيجيات المفيدة يمكن 
ذكر إستراتيجية المحيط الأزرق/* التي تتيح تحويل التهديدات إلى فرص ينتج منها 
الفلاح. وإذا اقتنعت بِأنْ العولة ظاهرة بلا حدود, فَإنٌ ذلك ينطبق على الابتكار ما 
يعني أن حدوده واسعة وغير قارة. 


إِنَّ مفهوم "القرية الصغيرة"22* ينطوي على تعارف ساكنيها وتعاونهم مع بعضهم 


بعضاً وهذا يعني أنَّ الترابط والتعاون؛ المدعمين للتكنولوجيا الحديثة, من شأنهما 
أن يساعدا على إنجاز الأكثر بالمقارنة بحالات الانزواء أو المبالغة 4 إثبات الذات. 
إذا كانت مصادر العلم والتكنولوجيا الحديثة متعدّدة: فاليقظة ورصد المستجدّات 
طريقة منهجية لمسايرتها والتعامل معها. 

إذا توافرت لديك إمكانيات لتطوير أي ابتكار ف منظمتك؛ فلا تبخل على 
المساعدين والمستخدمين بالمعاملة الطيّبة وبوسائل التحفيز والإغراء للاستفادة 
منها لمصلحة الجميع. 


."5218 سوءعء0 عسا8" :821 
."11128 لالقحة" :822 


الفصل الخامس عشر 


تمويل الأبحاث ومشروعات الابتكار 


هل تساءلت عن القفزات المدهشة التي تكاد تكون خيالية التي يحققّها تقدّم البحث 
العلمي والتكتونوجني والصتاعة التابغة بعالم الحاسب والمتتجات الإلكتروئية مثلاً؟ 
ما إذا كان بالإمكان أن تصل سرعة العمليات الحاسبية إلى حدود الألف تريليون عملية 
الثانية الواحدة822, أورفع قدرة الأقراص المضغوطة لتقوم بتخزين حجم يعادل 
ثلاثة معاجم أو حتى أكثر من ذلك دون تمويل أو دعم مالي للعلم والتكنولوجيا والبحث 
والتطوير والابتكار على وجه الخصوص5 وليكن 4 علمك أنّ ذلك قد حدث فعلاً : وأصبح 
حقيقة ملموسة ع يومنا هذا بمساندة مؤسسات المغامرة الرأسمالية24* التي لوغابت 
لتضاءلت فرص تمويل مصادر التحسين والتجديد والنفوذ إلى المجهول: ولتبقى الحياة 
بمختلف جوانبها صعبة أو شاقة أو على الأقل محدودة الأثر. 

وبوصف الابتكار عملية تنطلق من وجود حاجة أو من ميلاد فكرة 4 ذهن شخص 
أوفرقة.# منظمة ماء ثم تتحوّل إلى مشروع يتحدّد فيه الموضوع بدقة أكثر من حيث 
طبيعته واستعمالاته وغير ذلك من الجوانب الفنيّة والمالية والتسويقية؛ فإِنّ هناك عقبات 
عدّة مهمة تحتاج إلى التغلب عليها قيل أن يتم تنفين المشروع وتحقيقه واقياً 4 الميدان. 
وهناك العديد من المؤثّرات التي يمكن أن تتعثر أمامها العملية الابتكارية؛ ومن بينها 
الإجراءات القانونية؛ وعدم التأكد من وجود السوق أو توسعهاء وعدم ليونة التنظيم, 


.(2008 «مقصطه[) :823 
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ونقضن المعارف الإدارية: وقلة الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية::وتنبذيات الأحوال 
الأققصنادية:وارققاع التكاليف»وآكيرا الصهويَات لكاليةة2)ظلى أن هذه الأخيزة تن 
المعضلة الأساسيّة التي قد تعترض طريق إقامة المشروعات الاستثمارية وتنفيذها بصورة 
عافة والازكابوة تصورة خاصة 
إِنَّ التمويل26” مشكلة أساسية تجابه أغلبية وإن أمكن القول جميع المبتكرين سواء 
كأشخاص أو مؤسسات أو هيئات خاصة كانت أو حكومية. وينتج هذا من كون أن الانتقال 
من مرحلة إلى أخرى عبر حياة تطوير الابتكار يتطلب أموالاً وتسديد نفقات مختلفة. 
ولكون الأموال ليست دائماً متواضرة وعلى الأقل بالقدر المرغوب فيه لدى الأفراد أو 
صناديق المؤسسات. فإِنّ الحاجة إليها قائمة بشكل دائم: وهذا الأمر صحيح على جميع 
المستويات: أي سواء المؤسسات أو الحكومات فما بالك الأفراد؟ وهنا تجدر الإشارة 
إلى أمر غاية الأهمية: وهو أن إرادة الحاكم أو متخن القرارات أو الإداري التنفيذي 
تتبع تغير الأوضاء والآفاق؛ فعند وجود الإرادة عند هؤلاء مع وعيهم بأهمية المسألة, 
فَإنّ قدراً من الأموال من الميزانية يمكن أن يخصّص لتمويل أنشطة البحث والابتكار 
مكلما هو الحال بالتسبة للأتفظة الأخرئ: فضلاً عن الأنقطة الخيرية أو الاجتماعية 
والترفيهية. 
وتجدرالأقنارة أَيْضَأ إن الالنياس الشنائع حول أن التمويل هذا مُمسآلة:السلطات 
العمومية عند بعضهم: وهي مسألة القطاع الخاص عند بعضهم الآخرء أو أن المسألة 
تخصّ المستوى الكلي عند بعضهم؛ وتخصّ المستوى الجزئي عند بعضهم الآخر. على أن 
حقيقة الأمرهي أنّه لا يرتبط بمستوى واحد أو طرف واحد. بل إن المسألة إستراتيجية 
وآثارها لها أبعاد على مختلف المستويات والأطراف. كما أنّ تمويل مخططات العلم 
والتكنولوجيا والابتكار أو برامجها ليس أمراً هيناًء إذ يخضع إلى اعتبارات وقد لا تكون 
.(2008 :821 معصطه]2) :825 


6: تعده (2009 :1:5]132) أحد العوامل الخمسة الأساسي ةك نظام الابتكار الصحي "-80 12201726013 
ع5" إلى جانب القيادة والثقافة والتكوين والسياسة. 
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كافية لتشجيع كل المواهب والطاقات وتفتّق الذكاءات والعبقريات. إِنَّ عملية تمويل 

مقترحات مشروعات البحث والتطوير عادة ما تجري وفق سيرورة إدارية تقليدية 2 

أغلبية الأوقات منطوية على الخطوات الأساسيّة الآتية: 

أ- البدء بالإعلان عن فتح الدورة وباب اقتراح مشروعات الأبحاث إما على مستوى وطني 

ب- إخضاع المشروعات المقترحة إلى الدراسة والتحكيم على أساس سري. أي تقييمها 
من طرف أساتذة أو باحثين أوخبراء يفترض ألا يعرف أسماءهم إلا الإدارة المشرفة 
على العملية. 


ب الإعلان عن النتائج وفسح المجال للبدء 4 تنفيذ المشروعات. 


د- تقييم مرحلي لتقدم الأبحاث والتعرّف على ما إذا كانت هناك عراقيل أوصعوبات تلزم 
تغيير مجرى الأمورء ومنه تعديل الموازنة: أو غير ذلك والموافقة على دفع المصاريف. 


ه تقييم النتائج والأهداف المحقّقة عند نهاية الأشغال ودفع المستحقات. 


على أنه وعلى مستوى مبدئي هناك عدد من النقائص تستوجب على الأفراد أو 
الجهات المشرفة على إدارة مشروعات البحث والتطوير والابتكار الانتباه إليها خاصة 
البلدان النامية والعربية. فمن باب الموضوعية أو المنطق والفعّالية على أرض الواقع 
يتطلب الأمرتحديد معايير التقييم وبثها مسبقاً أومع الإعلان على الترشّحء وأن تكون 
هذه المعايير واضحة ودقيقة: إلى جانب ذلك يستوجب إعداد قائمة بيانات للخبراء الذين 
يستعدّون للإسهام 2 التحكيم: وأن يكون ذلك 4 مرحلة قبل الإعلان أو معه على الأقل؛ 
وذلك حتى لا تتعذّر عملية التحكيم أو تتأخْر. وبالإضافة إلى ذلك إذا تم اعتماد العمل 
بطريقة '"التحكييم السري"”** يستوجب أن يكون ذلك بالنسبة للخبراء والمترشحين على 


7 "12691617 81120" . مع الأخذ 4 الحسبان للانتقادات التي تُوجه إلى هذه الطريقة لضمان موضوعية ودقة 
كبيرتين (2009 :021 16). 
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حدٌ سواء. على أنَّ اختراق مثل هذه الجوانب عادة ما يجعل تقييم الأبحاث 2# البلدان 
العربية عرضة لتجاوزات أو مظالم. إِنَّ الحيادية ميدأ يفرض نفسه عندما تكون الأجواء 
صحيّة والأخلاقيات قائمة ومطيّقة؛ وهذا ما لا يتوافر .4 كل هذه البلدان وعند كل الأفراد 
كأعضاء # لجان التقييم أو التحكيم. وإذا حدث ضياع فرصة أمام فرد يترشّح للقيام 
ببحث. فإِنْ الخسارة تكون كبيرة للمجتمع خاصة عند تجاهل قدراته من نقطة معيّنة أو 
احتعال ايتكاره فيها. 


1-5: أهمية موازنات تمويل الأبحاث العلمية والتكنولوجية: 


لكؤق أنشطة البحغ والابتكاو مكلقة خاضة عتسس,تظوين الأمفانوالسارف)العلمية 
المتقدّمة إلى واقع ملموسء فقد تعوّدت القطاعات العامة أو الحكومية التكفّل بعمليات 
التمويل الضرورية: ويظهر ذلك جلياً من خلال الاعتمادات أكألية التي تخصخضها 
مختلف الحكومات والهيئات العمومية خاصة كي البلدان المتقدّمة التي تعتمد البحث 
العلمي بوصفه خيارًا إستراتيجيًا ب سياساتها التنموية. مع أنّهِ و الواقع؛ ولكون آثار 
مشروعات البحث والتطوير والابتكار لها علاقة بالاقتصاد والمجتمع ككل فقد برزت 
توجهات سياسية مختلفة للتكفل بمسألة التمويل؛ وكذا تسهيله وتشجيعه بطرق مختلفة 
جديدة: منها الموازنات الخاصة بالبحث والتطوير والابتكار. وكذلك الإعفاء الضريبي 
على الأنشطة المرتبطة: بها واللجوء إلى المساعدات المالية من مختلف الجهات الوطنية 


أو الدولية: وتعبئة رؤوس الأموال الخاصّة. 


إن من مزايا التمويل العمومي لأنشطة البحث العلمي والتطور التكنولوجي بالمقارنة 
بالتمويل الخاص هناك أساساً عدم الربط المباشر بين المشروعات والربحية المالية 
المحضة أو السريعة. فمادامت المخرجات تستهدف المصاحة العامة فِإنٌّ المردوديّة 
المالية ليست دائما المعيار الأساسي أو الوحيد 4 اختيار المشروعات وبالتالي # تمويلها. 
على أنَّ قيود الأداء أومعاييره وكذا المراقبة تبقى ضرورية وقائمة.# هذه الحالة أيضاً. 
ولعل المصاحة العامّة تقتضي إسهام كل من القطاعين العام والخاص # تمويل أنشطة 
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البحث والتطوير إِمّا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة منها استعمال الرسوم828 أو 
الاقتطاهات 7" ؤقير ذلك. 

ونوا ء كتانق حالةاتقسيمة الفموفية أوالخاشية: فإئة من الأهميةتمكان اناد 
موازنة الابتكار أو البحث والتطوير بأكبر قدر من الليونة. فمادامت القيّم التي تبنى عليها 
مثل هذه الموازنات تقديرية30: فلابدٌ من أخذ الاحتياط من أجل تدارك أي نقص لاسيما 
أي انحراف. # الأساس إذن. فَإِنّ إدارة البحث والتطوير تنطوي على تسيير الموازنة 
الموضوعة لذلك: إذ إِنْ عدم الحرصص على ذلك يعرّض إلى ضياع فرص الابتكار ومنه 
عدم إمكانية تحقيق المزايا التنافسية الضرورية. خاصّة ع إطار العولمة ونطاق اقتصاد 
المعرفة المتزايد الأهمية والإقبال عليه من طرف الحكومات. ورغم عدم وجود نماذج 
مثالية لموازنة الابتكار والبحث والتطويرء فإِنَّ العمل بمبدأ تقدير تكاليف النشاطات831 
يمكن أن يساعد على إعداد الموازنة المعنيّة بصورة مبدئية وتطويرها بعد المراجعة. وعلى 
العموم: فإِنٌ بنود مثل هذه الموازنة قد تكون كالتالي: 
- نفقات المواد والعتاد والتجهيزات بما 4 ذلك التقنيات والأنظمة والبرمجيات. 


- أجور الباحثين والفنيين والمساعدين أو مرتباتهم الشهرية أو الأسبوعية ووفق الدوام 
الكامل أو الجزئي والساعات الإضافية وبحسب الرتب العلمية والمسؤوليات والكفاءة, 
مع الاستفادة من الساعات الإضافية والتعويضات المناسبة. 
- تكاليف أنشطة البحث والتطوير ذاتها كالتصاميم والتجارب والاختبارات. 
- بقية التكاليف الأخرى مثل السفريات لحضور الندوات: وكذلك نفقات الاتصال 
وغير ذلك. 
."و1" :828 
."لمعنل" :829 


'"قمماوتع 2" :830 


."و سناده0 لعمدط- توا تحتاعة / عسناءعع ه85 لعمد8-تواتكتاء لق" :831 
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على أنّ هناك بدائل يمكن استغلالها من أجل حت القطاع الخاص على الإسهام ذخ 
تمويل مشروعات البحث والتطوير والآيتكان. من بين هذه البدائل هتاك أخذ الآحتياظات 
مقابل الأخطار أو الخسائر على عاتق السلطات العمومية؛ كذلك عدم حصر أنشطة 
البحث والتطوير والابتكار . مسؤولية فرد أو مؤسسة خاصة واحدة؛ وكذلك تغطية جانب 
من جوانب تكاليف البحث والتطوير؛ إلى جانب تشجيع التبرعات. 

وي إطار التسابق أو إظهار الجهود المبذولة 4 مجال تمويل البحث والتطوير بوصفه 
قاعدة للابتكارات وتجسيدًا للسياسات العلمية والتكنولوجية؛ فإِنّ أغلبيّة المؤلفات تستدل 
بالنسب المكوية التي تخصصّها الحكومات سنويا لهذا الفرض. وك الجدول التالي رقم 
1-5 نقدّم صورة عن العالم العربي مقارنة بمجموعات من بقيّة الدول. فعلى مستوى 
بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط معاًء إن تمويل أنشطة البحث والتطوير ما زالت 
ضعيفة كما تبيّنها أيضاً البيانات 4 الملحق (8) 2 آخر الكتاب. 


الجدول رقم 1-15 


نسب تمويل أنشطة البحث والتطوير ‏ مجموعات من البلدان بالترتيب التنازلي 


- المصدر: (2004 ,مءوع72] ) . 


إِنْما يمكن ملاحظته هوتدني جهد تمويل البحث والتطوير # العالم العربي 
مقارنة بمجموعات بلدان ك أرويا وأفريقيا وآسيا. ورغم أنَّ البيانات قديمة نوعا ماء إلا 
أن الصورة يرتقب ألا تختلف جوهريا عما هي عليه اليوم. وبشيء من التفصيل يُظهر 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
الجدول التالي 2-15 الفوارق 4 تمويل أنشطة البحث والتطوير من طرف القطاعين 
العمومي والخاص ع الدول العربية مقارنة بأوروبا واليابان وكوريا. 


الجدول رقم 2-15 


إسهام القطاعين العام والخاص 4# تمويل أنشطة البحث والتطوير 


نسبة تمويل | نسبة تمويل 
القطاع العمومي | القطاع الخاص 


سوج سح سد سكم 


الاك الات 2111001 
18 05 7 


- المصدر: (2006 ,تر مقصمء8 خصة مه 1ك1نا5) بتعديل وتدقيق. 

أن تبجا اك كظهكن جنيا أن العساء الكافن كر فعلة جهو تمويل اتشظة اليخيغ 
والتطوير # هذه البلدان وهوما أثّْر 4 مستوى أداء المجموعة ككل. وعلى الرغم من 
ذلك. فْإنٌ هزه المجموعة تعد نفسها متأخرة بالمقارنة بالولايات المتّحدة الأمريكية, 
تيك القتطاع تحاص بموتهس اه لين ففظل الإنفااجية ولك البحفية أيضات مهم بذ 
تمويل تلك الأنشطة بشكل أكبر. إنّ مضمون العبرة هنا هو أن المؤسسات الإنتاجية ومنها 
الخاصة المعاصرة بإمكانها أن تقوم بمهام أخرى إلى جانب الإنتاج والتسويق التقليديين؛ 
مع الملاحظة أنه ليست هي الحالة الآن ف مجموع البلاد النامية بما فيها العربية 
والإسلامية. 
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2-5: تفعيل تمويل هياكل البحث والتطوير: 


إن المشكلة الأساسية التي تعانيها أغلبية مراكز الأبحاث سواء المستقلة منها أو التابعة 
اف بختلق اليلد[ تماق يمستالة اتوي 32" واتشبب :ذلك هو أن أنشطة البح خاصة 
مرحلة تحولها إلى التطبيق أو مرحلة التطوير تتطلب مبالغ مالية تفوق تلك المخصّصة 
عادة للبحث الأساسي أو القاعدي. 

ومن أجل معالجة هذه المشكلة؛ فقد ظهرت أنماط مختلفة من البحوث. منها عقود 
البحث”*”. وهي تلك التي تُبرم بين أطراف معيّنة بقصد تمويل الأنشطة واستغلال 
النتائج معًا عند الوصول إليها. من جهة أخرى. فقد طرأ تحؤل مهم 2# العقود الأخيرة 
خذ البلدان المتقدّمة: ويتمثّل يخ تمويل مثل تلك الأنشطة البحثية والتطبيقية من طرف 
القطاع الخاص. وهذا ما يؤدي إلى خفض العبء على القطاع العام أو الحكومي من تحمّل 
التكاليف كاملة وحده كما جرت العادة إلى الآن. 

إِنْ التعاون بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يدفع بالابتكار إلى الأمام؛ ويسارع 
إلى التغلّب على أهم العراقيل. 

و الجدول التالي صورة عن حالة البلدان العربية من حيث عوامل الابتكار المساندة 
غ4 تنافسيتها. وهذا يؤكد أنّ الابتكار عملية ليست بسيطة أو مرتبطة بوجود عنصرء بل 


توافر عدد منها. 


2: على الرغم من أن هناك من المفكرين من يرى أنّ المشكلة ي العالم العربي ليست # التمويل بل التواصل 
"أ ؤلاناء 00826" بين العلماء والباحثين: عبد الله النجار: رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ‏ الإمارات 
الغربية المتحدة. 


"طعموءوع 1 أع ده" :833 
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الجدول رقم 3-15 


البلدان العربية وفق عوامل الابتكار 


البلد الترتيب من 40 | الترتيب من 128 النقطة 
الجزائر 32 52 3 
ليبيا 34 97 350 


- المصدر: (2007 اتتممعخ1 ووعدع تلاناءم دده2© 210ه111 طدعة عط1). 

من الجدول يظهن جلياً أن توس تحتل المرقية 2 مسر المرقية 7 والبقيّة بكثير 
من التأخر. وإذا كان قد حدث تغيير بالنسبة للسنوات الأخيرة: فإِنّ الصورة العامة تبقى 
واضحة فيما يتعق بترتيب هذه البلدان العربية مجتمعة مع مثيلتها ب قائمة 128: وهي 
صورة لا تليق بالقدرات والموارد المتوافرة: للدلالة على أن المسألة ‏ صميمها مشكلة 
الحاكمية والإدارة # هذه البلاد. فالحكومات والمنظمات التي لا تنفق على أنشطة البحث 
بصورة عامة والبحث والتطوير والابتكار بصورة خاصة يمكن اعتبارها مقصّرة # حق 
أبنائها والأجيال القادمة. والاستناد إلى الغير بصفة مستمرة يعد تبعية تزيد من سعة 
الفجوات التي تشكو منها تلك البلدان فرادى ومجتمعة. 


«درثثءثيثمن همهوو وه 


310 
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5 3: آفاق الإنفاق 4 مجال الابتكار: 

رغم عدم وجود دلائل قاطعة تثبت أن أحجام التمويل كبيرة بحيث تنعكس على 
إجمالي أنشطة البحث والتطويرء إلا أنّ تمويلها مباشرة يعد قناة أو إمكانية بالامتياز 
للربط بين التمويل والنمو الاقتصادي؛””. ونظراً للعلاقة القائمة بين الأبحاث العلمية 
والتكنولوجية والابتكار من جهة والآثار الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى؛ فقد 
أصبح من الضروري ضمان مصادر التمويل دون الاقتصار أو استثناء أحدها. وإذا كان 
متاك هجة :ف التمؤيل التاقنين: فا إمكانفات هددية يميعن أن قتناعن على التغلي غلق 
المعضلة. وِي الشكل التالي صورة عن تعدّد مثل هذه الإمكانيات. 


الشكل رقم 1-15 


تعدّدية مصادر تمويل البحث والتطوير 


“-- 
٠١‏ الإعفاء 1 
2-6 00 لخ 
البرامج الدعم/ 4 02 ٠‏ الاعتمادات 14 
آ ا 55-7 أ ا 
/ التعنولوجي | / الرسمية )| 
ف 586 
لدت كل 
ار د ح«طتتههر 
٠‏ رأسمال 4 264 ١‏ براءات / 
ةي د 
خاصة/بورصة؛ 2 
وك 51 4 مر وك 
5-5-6 0 ا 
اشيئات الابتكاز/ «الشيكات المنتونية/| 
ا 1 2 / والتحالفات ! 
ا ر الإستراتيجية ١‏ 
و د م 


- المصدر: المؤلف نفسه. 


.(2009 بلدع8 مترهر8) :834 
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بالنسبة لإمكانية التمويل عن طريق رأمس المال المخاطرة: فهي تزذاذ اهتماماً 
أكثر فأكثر من طرف أصحاب رؤوس الأموال أو الشركات الخاصة لما تدرٌ عليهم ليس 
ففظ أرياكا ولك مسمعة ورواجا :والفرق الأساستى ينها وينق الأسهة الخاضصةة3؟ أن 
الأخيرة تعد أكثر شمولية من الأولى: إذ لا تقتصر فقط -كما هو الحال بالنسبة لرأس 
المال المخاطرة- على تمويل المنشآت الناشئة 4 مرحلتها الأولية ريثما تنطلق. ومن بين 
المبادرات الحيّة والواعدة بالنسبة لتمويل البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي إنشاء 
بورصات خاصة بتمويل الشركات الريادية التي تنشط 2 الاستثمار ب التكنولوجيا 
كبورصة النيل .4 مصر مثلاً. إِنّ تمويل أنشطة البحث والتطوير يخضع إلى اعتبارات 
مره يسود لوي رو ور ع حي ا 

كرقت الأتقنطةرؤاة[أمكن تهدية الريحية وموطيها أمرنحة مرعوب فيه والتوفقاع 
الداخلة هذه ليست فقط مالية أو نقدية؛ بل تشمل الآثار التي تترتب على المشروع أو 
أنشطة البحث والتطوير والابتكار. 


4-5: مشكلة التمويل ا لقطاع الخاص العربي وبعض الحلول: 

إذاكان توافت الشسرزكات الخامحة المزبية عاق الاسكمارهيئا إيجابيا ومرعويًا 
فيه بوصفه فرصة للإسهام 4 النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للبلاد العربية, 
فإ هناك تزعا من السنلوك قن يضر يذلك ويجمل هده االتيركات فرصي للتقوف أو 
الفشل. ومن بين المسائل التي يمكن الإشارة إليها تمسّك الشركات عموما عن تمويل 
أنشطة البحث والتطوير. ولعلٌ أحد الأمثلة التي يمكن الاستدلال بها صناعة الأدوية بذ 
الأردن. ضفي هذا البلد مثلاً تتقاسم الشركات العمومية والخاصة قطاع إنتاج الأدوية مع 
الأغلبية للقطاع الخاص. لكن نظرا لتركيز هذا القطاع على صنع المنتجات الصيدلانية 


منا لصنف نفس ه35 بدل القيام بالتنويع وا لتطوير وتحري منتجات جديدة للتقليل من 


."انتدوع عت هحتوط" :835 
."2325 أعندلهعط" :836 


لثمءمثءثءق هوهوه هه بر 
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الاستيراد, أدّى ذلك إلى تدني جهودها ف تمويل البحث والتطوير”*. وهذا يعد من 
زاوية الإدازة الإستزائيجية قَصرّها ليس فيه بك النظر: 

ولعلٌ إمكانية الخروج من المأزق أنَّ البلدان العربية والإسلامية عموماً تتميز عن غيرها 
من البلدان بزكاة الركاز التي تستقطب الاهتمام أكثر فأكثر بوصفها مصدرًا لتمويل 
أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وهذه تتمثل # النصيب الذي يحددٌ للإنفاق 
من قيمة الخيرات أوالموارد التي تكسبها البلدان العربية والإسلامية. وعند اعتبار حجم 
الخيرات والموارد 4 هذه البلدان نجد إمكانية هائلة وفوائد جمّة لاستغلالها 4 أنشطة 
ذات قيمة إضافية أي البحث والتطوير. فلو أخذنا ربع العشر من قيمة الدخل القومي 
مفلا لكل بلد عر أ سملم لوتجدفا ميال خاكلة كحت تصتوّف الجغووات لانسف ا فهانة 
تمويل أنشطة البحث والتطوير والابتكار. يقدم الجدول رقم 4-15 صورة افتراضية عن 
النتائج 4 مجموعة من البلدان العربية والإسلامية. 


وكما يظهر أسفل هذا الجدول؛ فإِنْ مجموع مبلغ الزكاة المفترضة يصل إلى أكثر 
من 63 ملياردولار. وهذا حقيقة مبلغ ضخم جد وكونه سنويّاء فإِنّ توفيره بإمكانه 
أن يُيسّر عملية تمويل البحث والتطوير والابتكار خ العالم العربي والإسلامي. كما من 
شأنه أن يستغل الموارد والطاقات من أجل رفع مستوى القدرات الابتكارية. وإذا ركزنا 
على المبتكرين التكنولوجيين بصفة خاصة:. فَإنّنا نجدهم 2 حاجة ماسّة إلى الدعم 
والتسهيلات المالية أكثر من غيرهم: ذلك لكون مضمون مشروعاتهم يتضمن أخطاراً 
استثمارية يصعب التغلب عليها بشكل فردي أو أحادي بالنسبة لمثل هذا النوع من المنشآت. 
ففي مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات: فإن إحدى الدراسات تضم عدداً من البلدان 
ومنها المغرب الأقصى # منطقة شمال أفريقياء بأنّ الحصول أو النفوذ إلى التمويل يعد 
بوضوح عائقاً كبيراً للمنشآت المعنية: وحاجزاً لمزاولة الأنشطة الابتكارية ومنه الإسهام 
النمو الاقتصادي338. 


837: )18/1210, 2004(. 
838: )225:268, 2008(. 
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الجدول رقم 4-15 
افتراضات تمويل أنشطة البحث والتطوير عن طريق زكاة الركاز 


.4 معظم البلدان العربية والإسلامية 


0 حجم الإنتاج المحلي الخام النسبة المقدرة 
: بملايين الدولارات ( شكل زكاة ركاز) 
01 '6ه26 1+5 


ماليزيا 120714 4.255 
- 
كك 8 - 5 كك كك 

السودان 07032 1308 
-52--5-- م 
7 1 
[ صن | 35995 | 5225وة_ | 

تقض 2300 89/35 
5-2-2 
ب 
كك الال 32 لات 1ك 


- المصدر (2008 علصد8 18710214). 


دن 


٠..ءمث6»‏ هووه وه بم 


دن 


لثدثمثمءءوه هههوهة وه بم 


دن 
حبر 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
جوانب تطبيقيّة: 
إن كنت 4 منصب مسؤولية مثل المدير العام أو التنفيذي أو رئيس المختبر أو غير 
ذلك؛ فعليك بالحرص كل الحرص على إعطاء الأولوية لبناء قدرات البحث والتطوير 
.“1 
والابتكار 4 مؤسستك. ويمكن ان تحدث ذلك عبر مراحل منها: 
أولاً. التعرّف غلئ جميع الطافات والقدرات الذكية ثم الاعتناء .يها. 


قانياً الندانة ميفكنة بف مرحلة أرلية بمنؤاوتة عملياف السل 8 التولحيات 


اتعووفقة””" ,التتؤز هذه واستكيراه :الككتولوجياتك مرخ مصصادؤ تتاشمية متختلفة 


ومزاولة الهندسة العكسية”*” والمناولة مع شركات صغيرة أو متوسطة وكبيرة. 
ثالقاً. الانتقال إلى مرحلة التقليد الإنشاتي ما يعزّز الخبرات والتعلم والقيام 
بالتغيير التدريجي. 

وأبعاء إنتاج التفتولوجها:الذاهلية عن :طريق كشسين الاسقدامة ف الإنتجازات قم 
الدخول ك عتبة الابتكار. 

ثم خامكا الشروع 4# الابتكار المؤسّس على المعرفة بتوجيه المخرجات إلى السوق 
الخارجية مع توليد معارف ت تطبيقية ثم نظرية موجهة!4ة. 

كما عليك بالضرورة الاعتناء بموازنة أنشطة البحث والتطوير أو الابتكار. وذلك 
ليس فقط من باب تحديد الأرقام والقيم: بل خاصة فيما يتعلّق بمتابعتها 4 أثناء 
مراحل دفع المصاريف حتّى يمكن تدارك النقص وأخذ الإجراءات المناسبة. وإذا 


."وعذع0[مصطاءة) عتتط ه81" :839 

0 ''11816611118©-106". وهي عملية تنطوي على تفكيك الآلات والمعدات؛ ثم التعرّف على كل المكونات: ثم 

تسجيل قياساتها. ثم التعرّف على تسلس لها والتنسيق فيما بينهاء وأخيراً إعادة تركيبها. وبعد ذلك محاولة إنجاز 
مثيلتها ثماماً أو إدخال بعضن التنديلات عليها. 

."عمل اسرمص!] لعتمعت0" :841 
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تعذّر إعداد موازنة كاملة ‏ حد ذاتهاء فيمكن الانطلاق بتخصيص مبالغ صغيرة 
معينة بشكل تدريجي. 

إذا كنت تتبع القطاع الخاص. فَإِنْ هناك مؤسسات وهيئات على المستوى الوطني 
والدولي تقوم بتقديم التمويل أو المساعدات المالية. خاصة عندما تكون مشروعات 
البحث والتطوير والابتكار تُتركّب منها آثاررمهمة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً. 

نا كان الابتكار التكنولوجي عملية تتخلّلها أخطارء فَإِنُها تحتاج إلى عناية من 
طرف أعلى الإطارات # المؤسسة أو المنظمة والحرص المستمر على تنفين البرامج 
وق كخطلة |بمكر] قتحذة وحكية وتيويل بوانت 

من منطلق منصبك بوصفك مديرًا ماليًا أو علميّاء تحتاج إلى البحث عن ضمان 
مصدر أو مصادر التمويل بغرض مقابلة الحاجة إلى مصاريف أنشطة البحث والتطوير 
الخاصة بالموارد البشرية والاستثمارات العينية. أولى الإمكانيات تتمثل .4 المساعدات 
المباشرة من طرف الدولة أو غيرها من الأطراف إلى جانب الإعفاء الضريبي. 

على أن الؤاقة كندل طويقة تتنؤيل اأكرى موضة إذا ها عرى تعرين عنفكانها. 
والشراكة لا تقتصر على الاتفاقيات مع المؤسسات الممائلة وبناء التوافقات 
الإاستسراتيجيةة " بولكن أيضا مع صناديق التمويل وشركات المخاطرة ودون إهمال 
المؤسسات التعليمية والبحثية التي قد تتوافر على بعض التمويل. 


."وعءسصقتلله عتوعتهت5" :842 
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ملحق (1) 


تعدد ارتباطات الابتكار 


الإنسان المجتمع الاقتصاد البيثة 


الابتكارا لصناعي 


الابتكارالإداري 


الابتكار ا لتكنولوجي 


مراكز الأبحاث 


والمنشآت 


8 التكنولوجية 


الأعمال 


0 


الأخلاقيات والمعتقدات 


لثممثمءةق هوهوه هه بم 


1 


فعرءدممءءوق همهوهة وه 
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ملحق (2) 


بعض الاختراعات والابتكارات البسيطة 


الابتكارات 
القبعة الصلبة 
مقاس الرجل 
عداد وقوف السيارات 
لولب فقليبس 
بطاقة التسوق 
صمام البخاخة 
حساس حقيبة الهواء 


سبورة مفاتيح لينة 


تاريخها 
1019 
15319 
1015 
0316 1 
15337 
15049 
ْ8ظ153 
1209 


- المصدر: (ماري كواك؛ 2002). 


وأثرها الكبير ع حياة الإنسان 


آثارها 
صالحة للوقاية كما هو قطاع البناء 
أداة تم تصميمها لقياس الرجل وبالتالي الحذاء 
أداة صممت لقيض مقابل استعمال مساحة وقوف 
أداة صممت لتساعد على فك اللولب أو ضبطه 
بطاقة تمكن من دفع المشتريات على الحساب 
سد الفتحات 
أداة تنتفخ عند الحاجة إلى حماية سائقي السيارات 
كتكاعن هلك بمفكل الوتاكل الصتقيرة: 
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ملحق (3) 


البلدان الإسلامية العشرة الأولى 2# الإنتاج العلمي 2004 


البلد عدد المنشورات 

1- تركيا 217 
2- مصر 2200 
3- إيران 12114 
4- السعودية 172 
5- ماليزيا 16.74 
6- المغرب 10113 
7- نيجيريا 52.05 
8- باكستان 7052 

9- الأردن 20,64 

0- الكويت 530 


- المصدر: (2005 ,8تدة© ) عن (001/5:718011©) . 


المجال الأساسي 
الجراحة 
الرياضيات التطبيقية 
الكيمياء 
الطب العام والباطني 
علوم الكريستال 
فيزياء-كمياء 
علوم التغذية والتكنولوجيا 


هندسة كيميائية 


الطب العام والباطني 


اللمت 


7 
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ملحق (4) 


محدعئ] تاعصن طوعة غ2 ععصفط تغط امع دعتصهمحدمء مرتطتتةغ5 جاعع 1" متمق 
12411 لصه اعصتصن طاوعة بإ للع2تصدع 01 ,كاع 0013م اعم عقهوء5[019 0غ 09 


لمصغط.012/184351ع. 0ت اع صطتة. اكاك / طراخط 


18 
ع8 اعتهءي] :مدتتهأة ع501521 عم 2تاعصهآ تتستعتته تم كلام 


صذ طاعنتوعة لمعتعه[مطمده]/1 :وع20110م أقط برو م[مصطءع 1" طعنتوء5 عتطوضم 


.كالتاقع:1 حأءنتهعة عتكتمدع جاع مححامء ع0110ظام مغ تتعل :ده 


0 


صا ع[ممعم وعأطهدع غهحل عغزوماء؟1 عتطوعة أستتط عط بعخزوجاء1 علطو] 


5 101 تاعنتةء5 220 عصتلحدده قتتتععدم :1ه ماخصتد[ محم عنتقطة 16 


18 

لخم دعاء مصمء غقطلا ع1مهماع تمدع لعق2ط دمتادءه1 2 نوع لاع ععومةء 
مع نه صا ددعم ه1ع7ع0 10172105 لع 27عع 15 ترم 12م عط بعاعدظ معز فاممطهلا 
5 نامجة علتطامحة عنتوهكة ماع10 ماع ع0 صم تإعط 50 [طلى 115 عونا 10 


01014 ,عصمططذ عسمنلن اعصة وععتوع0 04 عقصة 2 صا 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


8 
مأك علخ علتطاه]/1! عع1ناه5 طعم 0 غأوق عطلا بعترع 01خ بعنتهكاامكه 1 زن0 


ع5 كلخ عع:50101 ناعم 0 عسصتلد0 تد[ناحزمم عط 4ه حزم جه غلتتاط تتعتجكرعة 


م1 


2110-6020 له 15 تزتاأتهأة غط]' .ععتكرعة لع5هط دعن باع ه 1/212 
له 20عة يعندعك مغ وعغزواء17 وع[طهدء غقطل) نتعمةصتحط دنا عستلتهحم له 


نوعط عاع 10 


تنةتإاء 1/1 


101 1مغتاطتتاكتل غمعغدمء لعع1 2 بجوملعء2 01 معلصناه؟ عط وكله 15 


5 1501131عم 0ه وتتعطو 1[ طتامر 


1/1314 :101 عصناعء1:ه 158-11 


5 


إكلدة 
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ملحق (5) 


جائزة نوبل 2 العلوم ونسبتها من المجموع حسب البلدان (2008-1901) 


البلد 


كولومبيا 
كرواسيا 
كوستاريكا 
جمهورية التشيك 
الدنمارك 

مصر 

جزيرة فاراو 
غنلاند 


فرنسا 


العدد الإجمالي | عدد الجوائز لي العلوم 


29 55 


النسبة المئوية 


ملا حظات 


مشتركة 


البلد 


العدد الإجمالي 
المحصل عليه 
595 
1 
2 
2 
12 


سم ها ها © 
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عدد الجوائز 2# العلوم 


0-5-2 رةه -0952ت 


النسبة المثوية 


100 


6؟ 100 
0 


ملاحظات 


البلد 


تركيا 
أوكرانيا 

المملكة المتحدة 
الولايات م. أمريكيا 


فنزويلا 


- المصدر: (2008 ,ع2 الام _اءطامصبحدمء .عاعهه0 ]. 


المحصل عليه 
15 
5 
5 
22 
1 


1 
2 
9 
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العدد الاجمالي | عدد الجوائز غ العلوم 


229 


النسبة المثوية 


50 9 


50 1 


6؟ 100 


100 


0 


05 


ملاحظات 
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ملحق (6) 


تموذج الشبكة العنقودية المعتمدة 4# فنلندا 


٠ 101‏ 
> | ووه[ لولنرم/1 يد 
ا لل م 11م نل 
عصمطط علنطه1 
| 
ع 1 
كك 6[ 5 1 
ا 1 00 7 | الي 
| 
١ 90‏ || 4 و سنمصن8 
متتل" وعم اكع 5 آ ا ا 
١‏ ا 600110 
(تإه اغلطمعلاعاظ بع.8) ا 
: ا للك ا 
أ القت | نا ٌ 
5للكاة بعصت لتط فسويو ا 1000106 || 
ا ]1 1 | 
| / 
١ 5‏ ا نا / 
نشكا 0 عتسعلوع م 
٠ 0‏ 
531:5 اعنتوعوع 18 
تممه غخصة 
1100 
عتتا تمعععة ٠‏ / كم| مم17 كك 
لمخنمةن ل 
تإط 102064 ومناحتئة)5 15 مقع للمن] تلن 
او وتتعطا توعوع] / وخمع0 ناد ا وعتصمماءع 81 1711 ٠‏ 
0 "رنود نهنا حصة "17101 2 تامعن تروه[مصطءء 1 


وج 


وعنكمء 7 لاع صناهآ ومع طعوع]/ 5م5106 


- المصدر: (23[7/105/5.تتامء. عا 5تة. 5-3-1807 تصغط) 
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ملحق (7) 


أهم 30 ابتكارًا شهدها العالم 4 السنوات الأخيرة 


:0113 محطذ كه تمع له ص .10110195 25 15 غ15[ عط1' 
.لللصغط لحته تتعووحمختط) 1171171867 عل مدطلهمئط أع ممع س1 
15 مام 20/12 
.2_ 110116 
تمص 
00 5120116 85/1111112211 560111217 220 118تأوع] 114 0آ1 
.(1/111) 25أع22]آ عع ته طموع] عتأعمع 1/12 
لك للا 
.5ع تمزه تتع 11 


.(5501:5عع210 117010 .قاعع مكدع 1ج5) عنتهحاهة ع6 0115 


. (لإممء12273105) تتتعم تناد عنأ0 ماع 125 عاكتمهكتصستحصه ك8 . 

(خلعءص 1111 عتتتصستط ..ي.ع) وععتكتعة له عته 5015 ععتتنامة طتعم 0 . 
00 عسصتغتحص غخطوخآ . 

.(آننآ) تإماموتل لمأدتجك لتناواآ . 

. 025 5. 


(2237ع ..ى.ع) 21110125 /عع اع تتحددمءء رسام م مطة عصتلم 0 . 


3249ظ3 


لعرءثثمءءوق ههوة وه 
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(12203 بقع صطط عع مزز) تامتووع نم حدم عل5 دنلء1/1 
11 
”اعم :50121 عتهغ1ه6010مطاط 
.ؤع اططخم 1/24 علمء5 ع1:8ة.آ1 
اع تاعاس1 عط 12 عصن11م اعم 50121 
.(6101) ععهتعغصا وعدن عنط مه 
إط م تع م0ع710ا/تتطمةتتع 0غ0طام لهنعذدآ 
.(2355 87 ..8.ع) 025دعنامصة له 118110 
.كأصمام لعطتلمحط جللمعنقع مع 
.عن مذظ 
.قلع تتقتةءة لطة 5عل00 821 
4115 
515 
125-6017 الخ1ة5 


.م 101 خداع مدعت 1تذتتمتتاع:1 خسم 


- المصدر: (2009,دممقط 11 © عولء1؟«تمص] ) . 


16. 


17. 


18 


19: 


20, 


21 


22 


2 


24. 


25 


26 


27 


28ٍْ 


29 


30. 
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ملحق (8) 


تمويل الابتكار ‏ منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط 


تطور متوسط نفقات اليحث والتطوير 
البلد كنسبة من الدخل القومي بين 
4 و2002 


5 
اجزائد 
- 
سينا 


- المصدر: (2004 .تنسقتصطة12). 


المراجع 
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الجزائر" ندوة الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص ع البحث والتطوير؛ جامعة الملك سعود. 


الرياضن» ماي 212-10 


ثابت» ن. وشكريء مس. (2008). '"تجربة كوريا الجنوبية ‏ التعليم العالي". المؤتمر الثاني 
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الإطةا لمه سواط 0 ولنمجعل؟ كه 5مندطيمه] دعماواظ .(2008) بآ ,ماهم 
20120000ه] هه عملت لمم المعممعيظ 37 بوعل زلعمعممط عععنتدمه 
]| بأمة؟ بكان] ,اكع طاعملخ! ,متطكنم ممم عامط 

ان 101 كم نع عاهتاد عدندن) بدن[ 000 0090م[ عتوعتمتاو .(2009) بث ,طدناكم 
ععله نمم تعمامة لم 

18501 300 1101/3010 ,(2009) بآ ركع لدع لزج للق را ,ل بالعمعمم ,اط رمتعم 
,20 م23 11108هب! ,طعتدعهمم علدام ضوع 01 سمعمن8 لحممنادلة بامتطومعمج0 
69 ارقت جهمرع ]0 ]كط بنترنتنا/لاصتلطا ,تاعههك/1 ,14769 

الناة م0 ءت(] تملع م كا عط ماع متهم وم لمع قاعم 1 .(2008) .كا بطتلة1 ام 
بمعتتدكخ الدج تاناعءموك7 ومعتهم 

لاجعلا 01 كاأمامط لدعم زكنا8 امم الند 900093 150 ,(1998) .5 بالسقطم مام 
...06 ,6 [ .701 باتع قمد/1 لمة بيع وامصطءم] أه لحصسسه1 لحمهتتحمناد] 

01 بنع 01 امعندط امد لمنلدكتم00 كأن0 عطره .(2006) *1 31 ,زد ام 
,9 للك ] ,مم بطاععدك/ا , ] عنادذآ ,28 ,701 بالمتتقصممكه] أمعندم 


3 


ممممو ممم من ممننيت وفقوث مث موث ءق هاه هه هه 


35355 


0 


ممعم ممم م ومو مدن وف فوم ةمثو ون ث6 6 ه46 © ه66 © 
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دامج لله نرج 010 0تاعت] 101011:20108 رع كناأعنماع لهنم تاهج تامع ,(986]) ,ل بعالم 
,3 آ0/ بالتمكع دملا عمتنهم ول ده كلمناعدكمدم قلع ] لازا لاناعنالموط 
127 ,م ات رولا ,1104 

لالدكت تمن داءل840 ععممامعءءعةمخ بوماممطععم عغطا 15 ,(2007) 11 بمتماتسسام 
0 لدطا0ان) نات فائتصم18 نانمبكا عط آأه عكم) عط نع لامع ناممم 
70 باتع مم1 برعو أمصاعمم 

01[ نان 200 511011 أناوع32 نروع 0010 طعمم 2 .(1997) ا ,01001128 للقة ,.8 ,ملخ ,لظ ,مام 
,00 ,001006 ,2 [ عناددآ ,33 ,7/01 بع لقعم تعد لدتاكمله1 ع دعانامسم2 براعلمم 
710 

لدعا أقطا كطتدع لأتنا8 0 /1083 آلاكدتمترتا: .(2007) 11 ,المطاوعم8 مه ,(آ بحممعمم 
بعلتال بووعم2 أومعءع ذوعمزكنا8 لعدبمداط بلعمععنى لله بعتداممم] 

05 كلكتهجعج غطا عناممعم لاعدطبيوط .(2006) 111 ,مكاتزو لمهة صل بدععلمم 
دع [00ء؟ ذدعماكناظ لعدبمداط ,ممتنهناممم] 

هع لمعه مز برعا عطانادقت500م 10200120008 ل1016م1:0ل1 ,(994 ]) بخ فد لمم 
1 ,20 1 ,آ0/ا ككناعه أسمدل8 0 معات2ةآ وعدن لأنهبنا 70مانتاءمسم لعكدطاعدنا 
سى 1 

.7 6001 2012000م1 أوكم 

تلان ه0120 0متامعة عمسحمء34] ,(2009) .ج ,مدعا لمد يخ باعلسصم 
,6 فوط ع !م11 

ع 0 له [ازاقنمعى لدتاكمله] ,0! بجاعه0؟ لدع تفرمف] وآوم 
ألم 12م ركيت م0115 0 ]كنك ماع01 كز له مذ زكه بجرتحم املاط .(2002) 

ب1ماءة؟ لقعنانت26تدام810 عط قز ممتندلاممه1 .(2007) ,(آ ,مدل على بشع ,تناخ 
ع متاو تاطنط عمتامع عو لأنهبخا تتمممع مزع 

لهنامء 2006 6503 انام ع لم0 أكت/06 18 12001/20108 ع0نأ0زمع2 ,(2004) بال بتعانام 
الإأنال رعاناناكه] علمدظ ل1ىمة؟ ب1مجعصسم؟ 

2117608 ناناط 111 ,ممع لمابع انآ عط (997 ]) .ج بأومعطمد8 
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عكة أطخا نعع لت اهما أه ععتسه؟ لممعاظ .(2006) بخ ,موعل540 رخ ,اأكفععدة8 
1 101710257 الاك 016أ01/2لهز ععاوه! 0 لولعم ترغطا كممتاعمن؟ عطا 
بم للةلاممم] لقة متطكتعتممعامظ مه عممعى لمم ممعمعيظ ,كعمالععءممط 
بلعا انا على لمم عنمملدعم لظا .0 | 

لاه بإ) ناندع لمعه م1 برازوت 01[ أه «ملدعدط عط[نا ,(2005) .ل ,معمول ا اعومة8 
رعنال ,2 عناذذ1 رك [ ,7/01 باتع ه12 00ئغ012ههآ ممه نرز تادهعت امم ناهامممآ 
.0 00.1 

,(2004) .2 ,ككاتعنت/ا ,8 بلتلطكاما ,.8 ,قععلء ,11 عممم ,م ,ووطعلاء8 
]0 لقمسول لم0 ادعام با وعامماد ممتادعممم نلعم مز رأععومهعكء11] 
٠/01, 22, 0,1‏ ,الم تامع تمدع لدماكدسله] 

بادقع لك الله امممز لعكدط ععع هك قهملل ,(2005) .5 ,كنم التاكد؟ لمة ,0 بعلعة8 
اطععمء وت موا أ0 عامج عطرنات 0م185 كه اععتانوم نامع ل ألعه00؟م ععدعى رمن 
,2930 عقنال ردكندكنم8 زداتمومءة ععلء ابرمما غطا مزع ماكمله] عازكمعاما 

مامه الخ ء ااتاناءم01ن) لالمتئةناممه] لمعنوه مصعم عمعدمطط8 ,(997]) 1 ,جاء8 
80 بالعتطععدمدل1 رو هامصاعمم عق عمتعهمنوصظ مز ونع بناترنا تعمد مم1 
,الئل 

أت 820101111006 عنالاتج[ 012000817 عل يع أم متم معلا .(2006) ,0 بدعامتدطنهم8 
.8 .0م ,3 ,20 ,64 ١/01.‏ ب6ل50013 

عتاطنا عط 0ل118م10 0201/2008ه] عط مهام ممتاهوتاك عطرن .(2005) .جم بلمم8 
,99 ,م0 .(1) 10 ,01لا لتقمل ممناه لمهم[ عماعه5 

لوطلع .(2008) .ل عمال لمه بعل .]ا بموعنس]ا رخ بلندعن ,81 اعد طمممم8 
الك ناد لخ لاكماعاوزو مملهنامممز لددمنوع؟ أه اأعلمم «رتاعط عامقا عطا 
,03 ,1 !70 ,متطكتفعممعامعومرعم 4ه لمصسسول لمم تدمعام] بعلم 
07007 .00 

0 01003 1006 بك1! أه لععمة عط غ2 ه0نخه ممم ل ,(2008) 11 ,5ووه8 
ل1185الناى علا نأناء موي ,ااتن0؟"1 عزلاا لمع 11,6110 20071200814 2056ع؟ بوه أمصعه) 
.م 


مممممثمم لينل وووووث ثور وزوز مق هاه هاه هه 


5357 
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6 1م50 101كاع 810:2 0001/2000 ل ,(2005) .ل راقع دآ1آ لق ,ل .ى مم8 
5 ,00 ,( [) الالتعامهن0) بعدمعكاء/1 نداكة جرمء! دع اعوط 

30 1201/2000 عالأعقة110 .(2009) ,8.0 بلك5عاء2 ,5.181 ,لممدجة1 ,جل ,لومم 
]0 لقتال بتطتمه0 نلقج كلوو ] غطا لمة نزاتنوة لدمعاءت دما حاكن لاطابجممع 
,1655 11ر0 ه11 

ع 106 ,ل0للدناو 2012000م] عط .(2002) بآ 2 ,0جمع8 لمة ل بلكرظ 
تلك بعتمو العلرمماءبت0آ ممنامج تضمع0 

,(80) عامسلا با هآ بدعقون؟0 مخ نارسمدمعط مولع اضمي! .(2003) /ا عننت0 
م1 انهلهمآ .(632] .م) التعدمك8 دووععممط دعمزود8 لمه عولء اومن[ 
بلطو تاطسط منامرن 

101 171لمتاضظ عط .(2007) >1 11 بلاطمل لمة بل ,تاملسم 
0نم عط بلماععم معلكخ طمملظ لم أكمع 16ل0ل38/8 عط هذ متطنم معام 
0آ ممع متطكمن بكأمد8 

رقع للطا بنت؟ 3 علتملة أمظ ممم تاهجل إعممقكء ووواممرءم ,(995]) 2 بقتلهة 
بدأل ,لدطدلع تطخ بأنءدععدمدل/8 أه عأساناكه! مداله] ,معستاة 

وأء0ل0/ ععمعمظ عطر ن دلملل8 عباننمعن عطا عومعصظل .(2008) 21 © عمد 
,5 01/ بألعدتعدمدل/1 بووامماءم” لمة ومنلهاممه] أه لمصسسول لحممأدمعام] 
15 49 ] .080 ,تأععقل!! , إلاغناددا 

5 لمعم" ندنل معطبنا ممصدك1ز0آ قاكملهناممما عط .(997]) © بلعددع كم 
خا بدماده8 ,دوع أممرعى ددع ماوما8 لعدبصداط أنه 0 كلدم امع عولد 

ه00 1ل2 15811 2201/0010 الاكطا/زت1 001/20108م1 عطا عمناكم15مل .(2005) .2 باممسام) 
ع8 رق عناددآ ,79 ,آ0/ بألعمتتع دمدل1 خ/2) جابرعهامصءة) لمة نزااتامعمه 

بال أكنا؟!01آ بيع وامصعم ك0 ممنندرماوظ مخن .(2008) .8 ,متزطماط نمه نآ رمتسم 
6م ع1 لأءهبةا أممراء؟ دع لأونا8 لتدبصدا] 

عط ها متطكنفلع رمع عاط 0ه 01/2000مه] عمناممءظ .(2006) ع0 نا اناده كنات ممت 
1000 ,3 ع1 0 3[ ندل بدع تلخ طاءما؟ لمة أكمع 1/8001 

باكطتعأذبزة ألك ل2) 220 متطكنعتترمعمات ,لمتتةامهم] لممماعع هن .(2007) .اط امم 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


0 الع دمدل/! هناد ممه لمة متطسيعمعرمعمامع أه تسمل لمممتهمعاد] 
,7119| .00 ,2/3/4/5 ,10 ,7 

كناو لدع نات 76 01200000هه] أعبالمعط عاطمتمءظ .(2003) .2 ,0 ,نم00 
1 لاوطو رابآ بل مناه امهه] كه عأدهطلضقط لهده تاج نم1 عطرنمز بوماعه؟ 

16لا معق0؟ معمجاءط كنوناة يتعلط خن .(2007) .5 ,اومم111 لهة ,.1آ ,ماو 
علكلمةا جاوع تلن باعنناوط ممنادامهه! لمة لدمادملم] بأمعصامآ 
نع نموم 

0 51165 انا بزاع 01 قاع آك 016117 طهر .(2007) آل ,212010613 300 ,.ج] ,ه00 
نكو مدط عم امنا 1 جتان لان باممتنهاممهاز لمممرومم 

لتم آلها] ,مدعت بامعدتعدمدل8 ماع سلمعط بجعا ,(996]) 14 © ,لمم أدهت 

نك لمعم تددم ندا عط بوه مصعم مملأقصممكم] مز ممننهلممم1] ,(2003) 8و0 
,الماع الأحاكم1] رومع 

لمع زع 0 ام اعم ع0 تاطممظ مزع مقعة متعم أه أدممنو 15و81 هع اوج 06 .(2008) 7810و 
الأنمعظ بكاردمعم تتدعم عامط بووامموعم” لمة عمعهى دونه ممما 
لمناط | عميت/ 0 زراعة)الهدة كا وجة]رلع اذع ربع زأوم/ لامع زهج اندحو لاصتا لممتستاي 

(985]) ظبآ بلقطماعن لمة ,.8 ,نلمصملودمم ,.1 0 ,ممصساطةد] 
علعتلةتاكمله!] براجعل؟ عط «م؟ كودع[ فامعدرمماءبت7آ لمعوماممدمم 
,10 ,لماع لتطكم علصدظ ل10نمخا عط ركع اهنم 

لدع ج010 طعم رع لاع 2012/خلا.(987 [)ضآبآ لقطاما320013,5 ,.8 5008م آ055ج , .لب ممصاطة0] 
010 بات ماسم عماج تله تماكمله] بإاجعل؟ عط دم ددمدوع] كأمعمرمماءبترآ] 
.و5 00 ,5 1 .[17/0 بألغ تامو لنرت2] 

عج2آ! بتمموعج خااعل8ا عطا مز بوهاممطءع ه81 طالمعالك ,2004) 841 ,تممصتطدرآ] 
بأو ,مكنم بممطى1من1 

63165 6م0111 113لا 10001/20100200 أعنال10م 01 دع تمه مزل عط]نا.(2002) ب ,داع ممددآ] 
١/01. 23, 1095112‏ بلقصصسهل امعمععدممل8 عوعتماد 

13011 012008هه] عم كلة14 .(2005) .2 ,لمالعطو لمة ل 14 ,مقاومط ,ع بداتكدرآ 
ع لتلطدتاطسط أمماءى وممامقطيق؟ 


ممممو م عنمن ممن يتل ووو فوم م وزوز ءث مف ها هاه هم هه 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


عطا ]0 5اذزلههخنا .(2008) *1 ,وأكناج لهة ,ع ,تأمدعت/؟ ريخ رأعطععدط8 ,© بوعاكجآ 
لد كأكنالمز ء /اأومعام تمع عل مز كععدنعمد! أعدلممم اأمممتصول أه مم ممما 
,550 .00 , [ ,20 , 1[ ,آ0/؟ الدع دمدل/! ممناهاممه] 1ه تصنو[ ممعمسيظ 

2 19291 008/10 2200011 المعلعيخ مز كلهمم ,(985]) 1 ب ,اموات2] 
10 ,لماع لتطكم! بعأناأناكه] وعم كاومم8 

خاي امدم ععلق عو عل أمملءنت(] 0 جاعدم مخ ءادمع اخ مضا .( [200) متاو 110اع1200 
لم مج أ كعمد إاكاتت تصن لله كعاو]! جامتمعهمج بمعمه>! رمع" بإلناع عكم) 
٠‏ .00 , 1 .20 ,80 .01 ماك 0ع 

نامآ ,ن00آ لكآ اننا نمدم كك عدوزعه ام مءمم ع1اتق/ا .(1995) .1آ ,هنآ 

1 معلاو غطا عمتنهانا ادن لاممتتة امهم[ كه كلعتع عط .(2002) 8 ,لاملضنداآ 
6ج ركمعل1 بجنا ورعاوم1 

,65 ناطناط 72153008 ,00100120101 01 أمع2000 ,(993]) 1 2 رن اعنمدآ 

مط سدع غ5 ]2 عط 10 كعع اله امعد تعدممك8 .( ز00ج) 5 2 بيماعبسط 
(كقت الاقم[ كدطءتك[) دعناواطرط كمزاام) 

,كلكلا مآ بمتطككناع دمتعا لله مهلنداممم] ,(2006) 218 بتاعنمدآ 

111105 126601765 مز 5ع ناا زطدجن) لدع وه امصاءم] عمال اننظ .(2004) ,0 بالماناندآ 
. 209241 ,00 ,2 ,20 ,9 ,1/01 ,زات ع0ى عق نجه أ0 ضراعم معنت نو بالإدووظ برع ارتم لمر 

,/5ةنائة[ ,265 أكناظ 130110 12012015 مم للها غط]نا ,(2007) .5 ,هقانالا 

2007 20056 بزع مقعم 108دمه10ه1 لدطاوان) غط] .(2008) .1 ,8413 لله ,ى ,3أأنانآ 
نم10 ع تل م ممع 13/0110 ,2008 

.عجدطاء ناك ]/ناتلهه ندع ولت )اعم 000 دعنالة بمحصحطامتئط .(2009) عم ,لمم دعسل 
8-ل0أم7«مكة 

لادكع ل أكناظ لتكدطءعتك نو ,10 وتلمع[ عدنامعنك .(2008) ,0 ,كالمصصسظ 
بأكناوناخ عولء مك1 

أنه ك(0]/ك م5قرط !عه دتعت كم15/لاصتتط .(2007) دعو 
ول امعحت مدع مدل39 حل نطم) رمك 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


كملا لحت ,111 دونعلا ,مدن مه ننهامهم] عطا عهزوه0 ,(2009) .ل بماك 

لاكاءنال0 لدع تصاءم] ,10 العصععدمدل1 ممننهامممآ .(2009) (له) ب[ بلتقطممظ 
بعملتممدام دماعملممم لمة امعدرمماء بعل إعسلمعم لعتدوعاما لمة عتتممماورو 
,مم5 

ا ملك 50 طدعخن ,(2006) ,0 ,5تلمطتدع لصدريخط بدتأنهلم كتدج ,8 84 بكمعدلد؟ 
,20 .701 بلقصسنه1 قلعاوخ1 عط جانردله) لمة (18 © 258 7500) غعة معلامع عطا 
16 1581 .00 بأكناقنام 

061012066 0120000ممز لدطامان .(2008) © 7 بقاطععآ لمه 11 34 بطقالةا 
لم6 لعل 01 لدعسمول اكهه200رومم لقههتتقمنا اسه ءه؟ كمعد الح عنوعنممار 
4 0 ,25 بألعطتعدمدل/ة روه اممعمم” 

ماه المت طدعخ غطا مز عع الهك 012008مهز عطرد ,(2007) معلل لدإعممم كط 
طاو ] 

100/0011 لم0 مج123 ,(2008) .5 ,13ئاا0 لمة ,11 بادتنوصاط ,ع بععطلممر 
لعل لماعتم 01 نزاوت اللال] 0211655 ,20081002 6000م ماتيا 

61 وععلة1 ,00ئم012مه] لكاكياله1 04 دع تدتمممعط عط ,(982]) بل بامممعممر1 

151 بوه أممطعمر لله ععمع عي هذ الك ناكمعك18 أنامان0 .(1987) ب ,لم1 
١‏ 

,رن ,أ005آ 18 779عاولز5 01/20008مم1 ل220002 بجعم خلمدمدل9 .(1988) © بالمدعم] 
7202010 (كل8) بآ بغات50 لقة ,0 بعءت[أو ,.ه.م ,لمداءل؟ ,ب ,ممدعم] 
,100 ,علاط بزلمعط] عل تمموعظ لله 

لدعمماك!1 هذ للممناهاممه! 0 «معأذيزى لدممنداط عطرن .(1995) © بلممدعمم] 
4 ,00 ,9 1 رقع لام لمع 01 لقكناه1 مول اسمن بع اتاعمموتم 

لقة رومامضعةا ععمعكد عماممكبت10 .(2007) بآ عاء50 لمة ,© بلممدعمر 
وتانلل بتأكدم غطا صمع؟ ممما م عبج أحطة املد لم1 ممناد ممما 
65 نموط ع10مينا 

عط ]0 100 هوناة امععم خنا .(2008) 1/1 بعالك له/١‏ لهه ,,ن) يعتمت ازع ,كا لمر 
5 تموط عامج بج اوعلتان لان بعاعوة ةنا هلمم 
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كلل ارزالك د غطا أه بوصماكلةط أعقظ خناد1؟ 15 10ىهرخا غط] .(2005) بآ بط] ملعم 

01لا بنت[1 <نا0ان) 2210 5كنله كا بتمككة"1 تالت 

5لا اكت غطا 0 بمماونا] ع8 خلناد 11 15 110هةا غط] .(2005) بآ ,بطر باممسصلم ]1 
ألملا بجعلا دنا0؟ ان 200 دكنمهتاع بكفكمة! للدت 


ع له 000غ2اممهآ ك0 كمعادزع لدممتتدلل ,(2007) بلتقطمءطخ 1/1 ركم مم]ته نيدن 
عه 1 اجعاتان أن بالمدتقدم02) كاسن ووم خ4الممدت2] أه عامج 
مط 

طاعنامكطا طابجهع0 لق لتقدت2آ بممتتمدمهط الطملك ,(2009) بى 14 رعممر]تد مهن 
بكو عمدط عمكاءم1 1 اجعاتان لان مم ننه ممم أعنلمم 

طاتج 10001/20001008 الدع قعميخ 0 ععد! علج مد عطع0 ,(2007) ل .و بتغط لزن 
نول مم1 عم نم1 ,م زا بتكا 

00 021 1ن متاخو[ ]/ومع ل أودا8ظ ل011رخا غط] .)2007) س1 ممتتهامهم] لداهان 
الإكقنممات؟1 م110 


/لدوحاك] مع 01/5 01 ناء نال هعم لدطاماع نحط مط  )2008(.‏ «مناعنلم ءا لدطامان 
طتاطا طاتمعع )ءومين ماد نلمز 

له نز الاناءنال0]م هه عن لاناعة 20120000ل[ ]0 أعدمتز عطرط ,(2007) 131 ,ولإسطلءم0 
لني فمدط عن امنا جلو الل بااجدظ صم ععمعل مط ومع مس 

له تتأكنال] لطع نا0ئط) ئ000111ع 10201/20101110113 1ك 7]019/0505 ,(2005) .5 بآ بث ,001 
1 6 بءتوممعمزى 0 ذأ وزلدمخ محهوتانامبظ مخ دعم كلد اتن نامط 
| .00 ,3 ,20 ,0 1 ,آلا الصصمه1 مناه امههم] وماععع عتاطنط عط اله سنامل 

الكل نمكت"1 ,لل زوع )0 عط 106 روعادناى بكأكداله] عمدظاععلء رهما .(2008) 0010 

لهة لمتادجتلهدطامان .(2008) >1 باأعدت لمة ,ل تممرعع ,يا امعط تملممن 
,121013 ,3299 ,20 5م23 5510ئا0150] خرج! باكاء »اعد مج عدا دز 012000مهآ 

عل لماك ةلهن دهز ببوعمممط لدداءة [اعامآ لمة ممتتهاممهآ ,(2003) 0 بلمماكمهين 
لاألال] 01050 .ع ,لمدك[8 لمه ,نآ ,عسوملا ,ل بععطاععد مئالت بومننه ممما 
تنا 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


170 عه فلع كع الكت تهنا 5010 ول نإطمن .(2003) .5 عمقطى لمة ,(آ نآ رمرمعء0 
7 ,00 ,32 ,701 بزع ناوص تاععمعمعج ا(وعطاه مقطا 5منلتاعقاد 


إجلع و حل :7مامءنل0سارجاء وعد دمح الاماغط مم عمسا 

بألأوأنط1] هأ 12201/2008 لله متطكنع كرمع تالت :10 له105 خا .(2008) ,لآ ,ل بامهد1] 
لا أع مه ل داعتدعكع يج لهد ديق لهرا اععتاطع 11] 6 دبزه جطادط ,(ركلت) .1آ 5دهنآ لمه :ىا 
01 مم10 ععاكنلن) لمد كأدمدح ععلء اجمم! ,متطسسممعممععامط مناه ممم 
1108م ,79097 ,مم ,كعاماى لعانصل عط لله عممسيظ 

211830 10201/20101501 عق 01021122010 .(2006) .1آ ,ل ,81010 200 ,.ل بأعهدل] 
,1220195 ,220 1تجا جرع ,02005آ هأ لتنمه"1 عتمتمموع8 لأكمبقا بت لاتامممومم 

2701 لز علتصمة! لهة عم كامتطا كطعاذزه2 .(2008) >1 باممدآط ممه بآ عع ممما 
201 (مأطكنفلعممعادةع 01 لممسول لدممأدمعاه] اوومممم 
[آ84 | .00 ,2 ,20 ,8 .01 باتع دمة11 

طخ غطا هز ذوعاك!!اناناءم0010 علأوعدكخة .(2007) 1 ,ككناملا لهة ,,(آ 81 ,ممما 
201011 ل1نهب7! بالتتاأطع 1/0 طاومعن) عطا عمتمتماكسو 106 كع بوعاه ماو 100:مخ1 
101111 

0107 10201/200007 علامرمط1]2 0 لقنن .(2006) ل اتتقطممك!ءز8 لمة ,ع 81 بمدحمد1] 
5م رآخطاوا!] باعناعم© 012000مه] أ 1مم112 1000 بلمنأناأه؟ عنام 
2007/0/1 0د عتمدط طععمعهمم أممه5 

خجع110 تامس طدمخ مز عتاكسلمآ1 لعكدظ اطع رمم .(2007) 81 ,أطدمما] 
,4392 ,20 بوط 

حت الاتج[ موعت ادك تعلخ بابزء 50 لأعولء مم1 أه عدن] عطرن .(ك94 إ) عأمزه1] 

عنامت طاكلمعء0 ع0! روملهمة عدن 0 /210] .(2005) >1 بوكللدعع ملفا لمة © بأمادمت1] 
رووأممرعم” لمة ممنهةاممهآ ك0 لمصسوول لهممندمعنم1] باكمه ند ممم 
.5 331 .00 ,01.2 باتع همملا 

011 01000070مه] مز عامج لاألعدمعدمطك8 15 أحطخت .(2007) ل بأمعات1] 
6ل مول م1 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز لتناشسية 


بنكلا ,ومعم2 نزأندكت اللال] 01010 ,0012000ه1 ]0 كعم نوع عط]0ا(1988) با با باعمم 
1855211 زونام/عه امال ذم/عىه عأصدطال أرمبس عو احال5م/امنغطكاموطك 011 


,.110115) 6 اناهع) كأووطك ,00120000ه] علج تتدءمك12 ,(2005) /ا ب8 رأعمملل] 

م طاج010 علعمقطد مبرملممد2 «متته مهما عغطا عمتكامعم .(2004) ,0 سما 
ةاعد نومع لدط ري لمد مدن روه أمماعم” 

عط علالمدوظ لاترلفينة 0 لدطمات .(2006) علطتو دعماكنا8 لدطهات 1831 
0ه اقلطم 181/1 بممجرما ممتنتهلممه] 

08 ناز زووه2 لهة عع لأعوءط ,100010100 01 عتناباظ عط] ,(2005) عأناأناكه] 10آ 


ع0 016 )15 10 يناتو لاصخ ,0120005م001) ععكمآ ءءء 1ل )1/05 عطا 
5 اعوط عناواعهامهرعة) عااك؟؟ د1 عل عدونادمم هآ .( زوو ]) 1 بلدتطمكاول 
01١‏ ممع 1ل 


ج120 م0نغه1ممه] كأاءكنااعددكه/1] عط .(2006) عأناناكه] ممننهناممهآ كمتدلخ مززمل 
نال ,لإمطكلمرنا م1 الإلساو عدم 

,11165 قا 10210176 غأنام111معكمناذ ممنقيتن كعاعقتنة! د .ن] .(2008) ب .2 ,كلامل 
لرعننا 

للم ع0 > دحال 011 بن بنترنتت ,(2008) الخ[ 

ع نااعه أنامة/ لدع تفخ لتامآ ها ممللدعهع0) وو أمصاعم .(987]) 724 ,ل ,تدكا 
بوت 1/11/4113 ,0012108ه] أ0 معط غطا م00 | أمدطنا عادناله1] 

12173011 0100056 32 5كغأذزة 013008ممز1 لمهم ندال .(2008) بخ بخ بلمبجية»1 
نمه متطتعمعرمعء ام أه لمصسسول لمم تهمعام] بتعقفاصسى عماممء بعل ,0 
6 .00 بعقنال , | ,20 ,8 ,ألا بامعدمععدمدلة ممناهامممآ 

عأهد8 10نهخا عط جرعلم1 بودمدمعط عولء ادسوي؟]! .(2008) لكا 

10 5152]68165 100012000010 01 1205 لت عط ,(2006) .ل ,المتاانآ لمة 7 ملكا 
,لآ 8001 6لامة ,نوا لنامعن) عمتمعاطرع ك1 

و نكسا لتدبصهآ] إ151مأتك01] ون] 01 0011051600 عتصطاظ عط .(2007) .0 )/ا مك1 
6 أرما أممراعع 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


0م06 عولء اميا ده ععمعى لدم لهممنتدمعام] 0:ج عط .(2009) 1400/1 
012 الازأمال لها ,دلهداء0) بامعصعع دمدل/ة؟ لمة ممناهء لهتسم 

/ع ننه لمات امه لقم/812[5 مان رطامء كتط ابد مض]! بسححط/اطتتط ‏ لامع كتطدمي1 
نط3 إروععمه 1 عمجم اع لزع د ممم 

120012076 10056 5انفلك7معتالك 5076 عنة زطننا .(2008) بط بععمتاكءم>] 
7 2 .00 , [3 ,آلا 5ع للتمضوعظ ومعماكياظ القدرعى با(وعطاه 

لإكأكنالم] رجه أممعة1:1] قاع ضازكت2000008/اممه] لمة كقاكن 0ك ,(2007) بخ بكاتطعنك1 
]0 عأناناكم! بعاد واكملهآ عانطامسمانخ قاندطيع مدنت لمده عاكنك 
,89 # 03025 55100نات15نآ رت للم لمع مامه أءرت2] 

/00117 عل اننانانتا لامالا ,2000امممآ 0 لإرماوتط كعم ى .(2002) 14 لمكا 
اننا 16 مع 112 

5 10201/0101 لله متطككنت ترم تال .(2008) ]1 ازجع مملجا لمه ,كا ,لمآ 
فوط عن كارهبنا جاوع لانن بالكونظ) عمسيظ لمععدامظ مز وعااومت1 ما 
حافت 

1101 نإ ]30010 الع نا0] 10001/20101 01 كعتناات! ع0 01166 ,(2004) 2 ,انمآ 
0 أ لللعنول لمم لدمعام1[ بابوواممطعءة) وملاة تمتصسصممه لله 
39 ,00 الإأنال [عندذ! ,3 ,آمل بامعدعع دمدل/ة لمه رمام مصعم 

لمع مد مطخا معلا عبانتمع) لمعا لط ناكنائدك0) أ0 عامط ,(993]) ,آل 0 ,ااتنملمم] 
كمايا بجتا! ,م8001 ددءطاعمممعط ,ل أرهبنا عط 

بأل مك1 عاطدهتماكنع ,0؟ 20126005ه] علتدت608 .(2005) 11 ,0 ,توما 
0510 0 /إالكةاللال] ,4/05 ,10 ]6001 

ال 0) مولت اجوه! عد أمظ .(2002) بخ ,وأجكمآ لمد ,>1 ب ,واجكمآ 
مول و1 01 لم10 ل1ئمة عمج قدء 2 هذ )ممعم ععدممم عولء ابحمص! أه عام 
400412 .00 بك .20 ,6 ,آ0/؟ بالعمععدممل/ا 

1161210121 لاوعطتععو مامه معل1 01 ذوعت (اناءه ]ك1 6ن .(2006) .ل ,0آ ,اعمعا 
0 00 ,3 ,20 ,0 1 ,آ0/١‏ باتع دمد/1 2012008ه1 01 لانمل 

08505 1ج[ 00 00ئ02ممل ,(2005) >1 ,ل تؤاممآ لمة بعل .ل علعما1 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


ب4 [ .701 بألكدتعدمدلة ممناهاممم! لمة واتلنادعن) بامدعصمظ لعدومام] 
7 | .00 ,2 6ناددا 

5 11220210 120110801 ماع 1/1003 .(2006) لل//ا بق ,لتماو له 0[ نما 
#مععت(] ,نمدم عدكاءمة أدماءع 

جاك10 كنآ كك(آ ناهد لماص كعل ا للتاءسلمط ك 9710 .(2006) ,0 رقنا مماع1 
عل ناد مصمع]! عل عدناد نم18 ,اودع بماك ماكدله] معن نادتاماع دعل دععدط ب ع[ 
عاطمطك0ل! ,223 ,20 بأمأمدتل! عل نه وععمهم ا 

لضن غطا لقنامكة 01/2000مه] ممه كاطع نج بوضعممع2 لدباعة للعام1 .(2007) ,ى بجعملا 
بللاكت5 بطععمعج علد مضمعط ,0! عأماناكه! امقددت0 ,قندنآ أعمدط درهء! ععمعل زر 

22005 لمعنه لكت 010 عولء امكل ك نل عط أم عامج عط]ن .(2002) .ل بتاتدمام] 
,25 .00 ,(2) 10 بألكععقمقل! ععتنامكعم ممصسساط مزعء عمط لمة باعممعممم 

5م30 [انز) اكت اللال] ك0 عونك[ عام تخد ,(998]) .11 بتاتج0 طامط لمه ,بآ ولع لم1 
0 2 [ ,المتأعبال تعطع ناآ عق بصادمله1 بتممناعسلمماه ]كمه نداعم امعصسمىرون 
.| .00 ,4 

0م02 10 معناو ممننهاممم] لإطنا كالمكمعم تكو .(2009) 117 بناءن[ 
01 حك للم 11,01 رككنات تمك ال 

11201/20001 5نا0نالتامم) 10 علتتعم عمط /روالانادعنكا (2007) 37 ل لقنا[ 
,20 بك ,01 بالعطتعدمدل/1 برع هأمصءم نمه ممتتهناممه] كه تحمسول لحمهتادمعام] 
,04 .20 ,2 

عط مذ علتصصدع1 لقة 100ئة01مهز ,10 تمادام د كه كلعدلمهاي .(2009) 71 بكأن2نآ 
لاالالل] بالكاكنانله! عمتعة؟ ومستلدد ممع ات 01 بإلنند عكدء كنابهدرمهمءة لداماع 
كني نمدط عن كاءهبنا جلوع31خ 

,(2006) 111120137 ,72011125 ,000 كاعم[ 

408 02 آووظوط[ ]طم ع-ل 71 مام ع اء ناءة/ تامع عن عمصتمع زمعله اعهه جود اطاط 
7 2< <ز < 2 2*2« 

أ0 كاءعة آل بواتاناءنال6ظ طن .(2008) 11 همهم لهة ,.ج ,ومطاعل ك8 ,8 ,منتطكامآ 
ك1400 مئدنآ اعمدط عستمهزنآ ه صرمء! عمل تظورلعم لممعاءط لمة لممعادآ 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


3991 ,00 بعقنال ,3 ,20 ,70 ,آ0/ ب5عنائتتهاو لهه عنت امومع أ متك الد8 لرمل:0 
43 

1م01 1000100810 208 أمدع0 .(2009) .5 ,200 200 ,ل 6لامآ 
,0 ,عمدلا ,3 ,20 ,29 ,701 ,قلمتنه ممعم لاكطممة) لقمم اع مدا لدومى معموام 
100 

111620 تعدالهطاتكن 200 لملندلاممهز أعنلمعط ,(985]) بحناظ بالدلاسا 
أتقلك0] يعوا لقح ,دوعر نرازدك الدل] ععوطالهخ بعتتو طاعتمعه ير 

]0 716017 32 7080505 1000121020 01 5للعأكزع لحموتتدل8 ,(1992) بخنا8 بالهالسدآ 
100 ,عامط لاعمتصممع| ع اتاعدعام] مه ممنغه ممه 

10115 0نم تدع اننا عق العتعدمهم مول امكل .(2000) نا بومامطلمكة 
5 101018105 بام اهمها لعل140 دعماكم8 0! “لمعصهظ م 

.4 5 ,0 ,1311/3507 , [ ,20 ,3 [ ,آ0/ بلمتكنول ممع دمملة 
عملم لل عالتمة! لدقدعلتممععات عم المهادن لمن .(2007) ا 3 1 ,الملا 
اوتنه /اممم] لقة متطكيمهعممعء مط 0 لمصسوول لدمم تاد سعام] عط باطعدمممة 

701. 8, 20, 3, 00. 1 891 

علامضوع للها بفعضدك لدعنع 0 ممعم لهة روه امصاععر0 ,(1965) 8 ,لاعددمدلة 
11 ل عمتممسجا بلا عدرمعامط لددمتتدمنالت84 عطر لمه دزسزلهمم 

لحالقانتا/ ماخ بك اهام أله متطعاكء 8 ممعك3 غ110 هنآ ناتجت[لا .(2008) بآ ,كنكتد/1 
لمتاط 22 إمقرامتتتروكهةمرعءه. متنا 

عند 0 أعدمد] عط منرملل ممناه ممما عموتلدسنعض ,(2004) (آ بهاممتتد/1 
]0 0م10 بالمتاناءم0012) 01 تتعاذزع علمتهمزطط ه ها ممنكد1ازط عولءاومي] 
20 1 ,00 ,3 بعناذدآ ,68 ,آمل بعضناعاعدكا 

00 غ2ط/7لاكطققت) لهناارا/ .(2004) :1/11 رلمةاتز142 للة بآبآ ,01508 ربآبآ ركمتامكة 
,30 70 بتع قهدل1 01 لمنهل لا(عتعط دزمر! مع عبن ول عتعطبج لمه مما عبد 
5 .00 ,6 .70 

لد تنعت معنالت عله01م 0ن ,(2005) ب باححطو لمة رخ بمتاطعدمة0 .8 بممعجله1101 
200 0001/210] 0 ل12نا10 مدعموسيظ بكلهنا مودت عطان | تدم م0 امم[ ممه 
2 00 ,3 ,20 ,8 ,آلا بالتمعع دسملا 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


لمءتمءم لأممج اعالمدط ما متطوعممدط 4ه عامم عطرت .(2005) 21 بتندتتك1 
لمث 3 01 | الكت اتال] لنادى عمك! ,دعلنالععءمعط معدت لوم باوممعممط 

علأمماءنك10 ]10 كاطعنج ممع لداع ااعنه] أ مصدى اتنا خ .(2006) .8 ,822 
جع ونكت اتن كممنادا! لعانس لمع مده 

مك5 .(2003) (15ماالت) 715 ,مالع سا8 لمه روخ كزدامم!] ,ل 3 باأعطعنكة 
,وا نامعن لمهة ممنئهاممه1 ببومأمصاءم” «متتمدممكم] مواتونءسلمط 
دوع 165ء0هعم لدده هلم 

لماناط 5ع )15 )2) كات ]01 / غناو جاه / /نتححنا 0 1 /نالت ند حان بد /اماغط .(2008) 111510 

رقع ملك تناع له معد مع تنك زناه تن امهل2 عداو نع لماعم أت هآ ,(2008) ,10 بزطع | لع مك8 
عت بل تع أذ إزاأقةاألان] 21002010 ركأةط) 0م120 

مزق كأكناله] ععتتك5 18[ 001/2001ه] 0) 5ك لكدظ] ,(2002) ,ل دمج لمة 2 بمعمطملة 
عط هذ كطاعاكزك 200 005 تأنناناكه] (كلت) لا عتعددكدك/8 ,3 ممصمل اء*آنام1 بتدلهمم) 
,250 231 مم ,08أو80 ,كك راو تاطط عندك لدعم عون لك ,012000مم] كه بإداجممع مع 

لك صقم .(2008) بذ ,نهجاع لهة ,بآلا بلاتتطعى ,و بصلوط ري 18 بمعمطملة 
(نراالاناعخ 00ئئهة/01مه] 0 تمععط] ه نمطا ععدناى اعهاوا0 عط لمه كاصتهماكدمم) 

.4 121 201 ,00 رعقنال ,2 ,20 ,56 1[ ,7/01 ,)0115 مع 06آ 
عتقطك عط لهه كعناله؟ لدنعصةومع عامل ,(2005) 11 ناأنطعلماطعو ,84 بكتصمكة 
65م القدرى 0 ل3س10 باععن أنطاطناد عرزو 01 2000ل دين مكنع لعممعماك 

.45379 ,20.4 ,43 ,01 ,غت1تعه مدلا 

نم0011 ل لمنأد م00 لقممتتهمعام] لمة عمتممداط كه بواكتدك8) 6 [طاة 
ه101 ,7 عامقط) بعاكنان) لمع نانفعمدسخط عط] ,(2004) (لتممم 

08 ,نطق كنات لمعتال لمة كاععآك عه .(2007) ,8 إل بتككاكت06و لله رج بدلمدلح 
05 

20 15 0056 #علعك5 لممع 2 تعطخة .(2008) .1 للد مفدم10 لله رج بداتمدلح 
الةأككنام 18 2ئأتم1 لمة متكاءمآ ناودع قاكناله1 ء لاتانءم12 عتمعى 0) طعنامكى 
لت نمدط عن هبخ لوع تان لان بامم ناه ممما أه كدعاوزد 

,5أكلإلقهث. 016أ2ئةم010) لخ ناكتك)كزك 1108ة01هم1 لدممنادا8 ,(1993) .5 .م ,مداع 
خون بووععط رنوت كلس لعمل0 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


0100 ,زلندم 01 ع مناه كتعلء اميا عط .(995]) .11 ,تطعية لم لمة .1 بمكلحمما؟ 
و81 لوكت اللال] 

ث ,121001201011 0110 ,ممه 15131 01 35[اخة اث ,(2008) .ل ,11315001 200 811 بج بلتلرول8 
بطعتدل/! عسعسغدا! لهه ومدكج] 01 غطا درمم؟ لدوهم0,م أععز مم 

5 الع لتمماءنت0آ بووامصءمم لم ععمعهه .(2005) 11 ,0 .؟ .5 عنملا 
دخ ممعمددت) زله/1 لمة كانت أه لإلناع علانامد مم خلاممنوعم طدعخ غطا ما 
02005 01500551011 11 الال ناو نم0 

ع 18 01/2000مه] أ0 كمعاذزع لدممنندا! عط ك0 العمروعدكفا ,(2006) ,5.4.0 عناملا 
081811 ]نوع هالعنع0]م ععدعك لومم بتتضل عطا أو عكم) عط نادم وعم امم 
1102 

1لا بجت[ ,01/200017مه] .10 كعم ناوكعع المسسط] عمج ]1/01 .(2000) د80 

ععمع عو ندعاط عط لمه بواتونادعت لطودمعطاكلدك8 دل 1رهخا اتمصرو .(2007) .7 تناع 
خون بدعء2 أومعو ددعمزوسظ لعدبمداط ,كمءل1 

ماطط بدقتع اخ دز ملعج لدكاكناله] أ تعاكزع لهة مم تأعصيظ عط ,(1989) .315 باكان© 
كآن] عرز اع امناو أه نراندت امل ,ذامعطا 

5م116 نم0011 م للك طاع لقاع 106 ع0م0) ن1/00 عملت اجسممكل .(2007) .جلا باكان0© 
600 باهم انناناكم] اععمعهمم لمة ممتتمعسل عرولا آه عكمن عا 
,0 بأكناوناث ,3 ,20 ,3 ,أ70 كناذةا لواعهم5 ركءمد2 (اععمعدمم دمعل اونا8 أ0 بجع لتم 
6 200 

الاطن 11 أ0 نزعصناى اث لامتطكتععةمعاصط بوماممطعع .(2008) .315 ,اكان0© 
001 مع لك 001ل ل002 لهاست ل ] اممعم مس 2006(0310 [200) 1200265 

6 اك [ تادتعاكو بكآن] بتعا طعهل1ا ,متطاسعمعممع ص لمه 
بأطع 85 لقة بن ,لالز ,لآ بلازلهم ,.8 بلمعديهن ,رخ ,داأعائد8 ,30 بآ 0101© 
كعاكت وطخ باععلنط لمننةامممها 1 عط ماهم برالمع: أقطج0 .(2005) .5 

01م 00[ اعتمدموع 
لهلهه نان ناه نناء1ئة1 0غ 020ج] معناه جا .(2006) ,0) 2 بللهم هو لد ,8 بترو مدمدك 0 
كي نمدط مانكاره خا جتان لان بتمع لخ مأ 005نئة01ملمز ما من زمد8 


2349 


ممعم مفعمم وعم مدن وف ف فم ووم وو ون ه46 هاه 6 6ه 


3250 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


010160116 210 أنام11 12201/20100 ]ع نال0ع8 .(2002) .ل ,000 تتتد1] لله ,.ج[ بلإطاكدكه طاموط 
لقة عقتتممتعلظ 01 نول جاوععم]م م0لئهاممها عطا كه كاعمآك عمنتدعل0م 
. [9ا75 .00 ,1/350 , | غناددآ ,19 آ0/؛ بالعطعع دمدل/ة! روهاممطعم” 

عع بألعطمم نمل 8ه كناكاكت005 الكككنك غطا 01 كاتمطيك ,(994]) ,1.0 ,اعوط 
,كع للامضمعظ امعمرمماءنت2آ هه ععمعى لمم عطا أه دعمالعععممط ,ووعل20 
عأمد8 لما 

0 بقعت [أععظ أ0 اعممعو 5[ .(1982) (ل) 11 بج بالمسسعامنا لله ,ل ] ماعط 
لل 80014 

.0 عامط مععهم1 ,2012010لز 0) 5م83 ,(984 [) بخ رعادزط 

لقنل .(2007) ,ث بأكةالهد 220 ,.ج ,المطودة8 ,يخ بوططمط ,ى ,(نال) ذزووءاط 
لاناناءم017 لتمقاأه ما لإكنأدعه ]215 عط مز عا لاناعة له 5ل0ناعمنا؟ عمعناممم 
امتدعهعم دوعماوما8 لهنه لأدمعاه] طاج بدع0العمعمط عمعمعن وم بععمامةل2 
معت( ] راقلا هلزع لإوكعالقط1 طععمعي جر ععدعى ادو 

ناك 0118زة )كناك لاه ع ندع انعم هه الخ ءانا نم01 غط]” ,(1985) .18/1 تروط 
بعأكنااء؟ 200 0مط1زع بعع ممم لتم 

تلظ رومع عه]1 ,112005 01 ععمامة لخ عااتانءم00) عط .(998]) ,28 71 بتعاروط 
011 

مدآ ] ننهه نا نكءم01) 01 دع تدم ممع بجنا عط لمة كمعاد نلك ,(998 ]) ,8 8/1 عمط 
عت ل بجع اعم دمعل اونا 

أله امومع ولمع تعدخ أه عمات الهد0) بجنا عط ,(999 ]) .ى لمعاو ممه ,18 81 روم 
10 ,الماع لتطكمم! رذمعلك نانك م0 01 أأعمن0ن) ععلم] ممتاداممه] غطا مزمم؟ 

01 ضوع عولء امكل عطا عمالهماكعلمن0 ,(2004) بخ يعاسم لمه 2 ,مماوممط 
بتماععو دالت/8 غطا ه1 2000/اممه] 0زم؟؟ كودمع ا لالمسامعه )5 زج ترام عطا مذ 
.11914 ,00 ,غأنة0 310 ,55 .20 رو أن[ خج] جو عت 0015 1نخن الاال00111/1 

دخ عط هأ ممتاعع امعط نرعممعط دباع [اعاه! أه دعتصتههزجآ عطرنا .(2007) ,لآ عمط 
810 701,3 روعمدط طعتمعهعم دعلاون8 أه تجعتمم لحممتتقمعام] لماو أأنت 
4711٠‏ 1 .0م ,تأعمدا/ا 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


أعنال0م 10 001 أألننة نه 01 األعتممءبت2ك .(2006) 21 عاماة لمة ل ج جمملدم 
1 ك0 لقسن10 أده تتقضسعام] بادكةمطمء م0 ممما عط لمهأ ممما 
.8 1 ,م ,تأعتدك/ة , [ .20 ,0 1 .آ0/ بالعمععحمدلة 

ل تعه جاع دك أكومدح” عولء اجممكل .(2008) 2 ,تلعمطمك8 لمة ,84 ل بدومجر 
انان اتلد ععمماوانا وعونلات الكت /اللال] لله 5ع5لمم عاقلا ددعل أونا8 
لي نمو عمفاءمنا 

70 بزع ناوط اععمعكمج باطععمعمم عنمد8ظ مل كدم1 مل برطرخ0 ,(1989) ١.‏ بععطانتومجم 
64 0.1 ,110,2 19 

بوت200 012008مم1 لمنندعمهع0) طاكظ عطا كلعهسمر0 .(4و9]) >1 ,العوطامم 
. 7131 .00 , [ غناودآ , 1] ,أ عتمم عمناءاعدلة لحممتتحمهعاد] 

القى ها ممنةاممهز لمة كعم اهنا لممسعطل .(2007) ,لمدعل20آ لمة .م ,الفسطامم 
11 ,2 عناذذا , 21 .01/ بامعدتعدمدل؟ ملعم نعدمقمعاك لعداقاسس العم له 
.00 

أللعناط ماهم م0 للقتتموكصة! عل عنوواممرعما ك دونه 0ممل] .(2007) ]للم نتجلمم 
نال ,006 نأه015 1ه ]ء000 لاع 1 انه امدهع! عل اك ,ا تكتاعسلممم ها عل ععمدووزمى 12 

5ات[١1‏ مادخلا ركه5 مال لاتناللت1/1 عق المع هه )م3 أ0 كاعه 1ل .(2006) 1.1 ,هه 
,ةالول 

10111651 الك 10001/0010 لمأن أوم0تاء 0 مادم ععدع ك5 معلا ,(2004) بآ ,قالع 
بأكناعناث 25 7لأمكاء0)؟ ,00أ2ألكم16م 0زم عوط 

11 101اةك5 نحانقارةا/[اماغط .(2005) ,1لتتلتلة5 

بوجت[ *طدسخلاها بام تطككن هك ىم ع عامط 01 ععمماءهمم:11 ,(2008) ى نع5312 
5ت ز13/2ناك20111/1 12650111116 تأده برجو /اماغط 

اكدعأكز 00لنهة/1ممه1 لمعنع0اممعة) أه كعأاكسك ععلء ا سممكل .(2002) © ,اعمامم 
7 00 بك ,20 ,6 ,7/01 بأل تعدمدل/! عولء اوسا أ0 لدسنامل 

1ن لعأدتوء اه[ هه أه أعدم:! عن .(2000) بآظ بكنماروط ممه 3/1 ,0 باتع 
,70 ,24105كم0) عن ارتتو عق علأنااعه نامدا 001ئغة01مه] عمناعه كأ سمدكة لله 
.6 1 .00 ,4 .10 ,2 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التناشسية 


1 أطعاج عطا ع8 لان ذأوقن) علد تمصوعط مه برطرخ0 ,(2008) 21.11 بعلمدعمطهو 
رالماكق طن ©مع لت ارم مك1 0001غ012هم] علاتامنمواطا مز ععمع م ما نمدم ,10 
١‏ 

0 /أناوم1 خلن اهعد تممك/ت0 عتدتمهمعة أ0 معطا عط ,(934 ]) ,ل بكغاءملتطعق 
820011 لمةبصدا] بقاعي دمعماكنط عط لهة أكععاهز باألعى بلقاامةء ,كلامم 
46 7 ,5ت/ال6ج ,كامدنا ,015لاو 

النهى بنكلاو النادى 105 65 1نا01مم0 1606نات01[ عمتو10ن ,(2006) .ل بزمملهطزي 
بعنادذ1 لداعهم؟ بحت اك عنام لامع ل عم ن11لتا0) 

غطا لق نزالتماتعهن2 .(2000) ل بعلادها لمة (آ بلأمضد 8831 بععرى 
,0110125 امع بإعهلهه تان أمظ ك0 لمصرسه10 حهه نه امممز مزمع! ولعهبدت؟ )0 ممتاسط ماكال 
00 .22 ,0 1 

8 (2005) .>1 ,لكا لهة ,8/1 ,لمكن 2ط ,11 بأدمعا ,نآ بيدط ,21 بوماملطم 
0ل بأللت عع دمد/! دونه لممه] لمة بجا اندع باممتتهلممم] عاممرممط 6 عاموءم 
.11811 .00 ,2 غنادقا ,4 | 

لما لعع2! 100012008 0) 825715 .(2008) 11 ,730050 200 ,ل ,مماقا ,ل 14 لازو 
دنا 1056108 101 )ز عمزمعك/01 0غ نزولان لمع ناموط 0[ كدلن] عل أنااعة /ناتمم 
,0 ,0 205 ,1 بأملا ععم اعمط دعماكم8 تسمل لحمهتدمعام] (عمم |1اعمين 
.92105 

لداماع ك0 5معناعمهم أ8 (2007) (آ به باعمدممععطل8ة لمة ,5 عسصسمطات او 
6 دلول ,ممعي ددع لأود8 لعدبمداط عولء امي عمكلمة رامد ممما 

006 ملنع 76 خنع مماعبت(1آ لمة روه مصعم نعم كه .(2008) هآ غ50 
م22 ع0 أدبن ]1 جتان لال باقهمأوك؟ له 

مادعة عه علانانءم00 :نولا ,(2006) .ث ,معلا لمة ,كا ,ممداقخا ,ل ,لالمنوى 
بعلخل] ,زأنكت الال لعردج بكعقكو فمدط عمكلءمنا لوطع با( مومع 

لاجاناع نا0110115.02/2007/03/09/5عنقت ا أككتعع 10م _بناتناننا/لاصتتط .(2008) .ل ,تانتاع ناو 
عل لهك همهم 

0011 ه10 لمة اععمعمم عمعمممظط .(2006) 11 للمدمع8 لمة ]8 ماني 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


0! لتنم0؟ لقمهتتدل! باكعمعرءى عماعممم؟ لمازجهن) علانلهاممم] أ0 دعنووآ له 
,كناء 11125 ,24126 أتامخ بألعرامماءبت0آ له مصعم لمة عانادع ك5 

0 بننلة عط 3 لمأناميمم عممط لدطمانك .(2008) ]8 بمدازااتي 
عولء اجمم! ,وعمزلفععممم ععمعى لوم باكهه نامج مدع دعماكنا8 ,10 كمجم) 
,213 11 أقمخ ,متادج ألهاه0 ان 

داناللن] باقع مممءبت2آ مز ععسانه؟ لمه دعععسى عمتمتة امول .(2008) ,خ بتممسمجر 
2ك 00 01 أممطاعى عغد 2ر0 أداء كامهد1/1 ,كع تكو فمدط عم امنا بجا علخ 

لال 8 1010 كانهددع 10001/20000001 لله 5تعأكناكء بإكاكنال10 01 طا/د00 ,(2005) ,ل ,الم 
عناذة] , [2 ,1/01 بع كناأات/! دمع مأكنا8 أ0 لقلنول بكأتدط عمل لعي ناه مقتاوع 2/00 
0 0م ,1016107 ,6 

00 عتمفععه درمء؟ بيوتعق ممعاكء كاعدعاءت بواناتة! عم ناعومعه! .(2007) بآ بآ رانم 
2 .مم ,3 ,20 ,7 ,آ0/ا ,1000120008 بتعاكمه 

0 عوخ غطا هذ انك له عوطم لانزل مومع لماع لط عط ,(996]) (آ بأأمءومم 
مرا جملا ,الل اجدمعل! عممع نلاعامآ لم ءام 

بقن1] غط] بأندمعم لمععا عأناناكهد! 0]] جعله! ممننهاممم!ا عط] ,(2007) 2 ,وعممر 
,ت*]/ الول 

.| ذقمنعث ,7 !ا [.مم ,تلمع بحت اع أومماء تومناععك .(2005) 1 ,1014ئة كت 

لخ ذكهه تمع تممع01) مذ برا تلتطدمن) ممنندررمهه] عمتلائسظ .(جو20) 34 ,كأدده0جت 
دوع عون [امن) لدتعمد! علاناءءموعط عممساوومم) لممهتاحمناد] 

.(2007) 2011ج دمع لك انا ناء م01 ل1نهبن؟ طديخ عل 

0/0 اندي هه ععمعك 01 ,(2009) مااع جهن الند؟و عط 

00-1 أت 1 1107ع عت 2/180 127.5مع 22116 2ع 2001 5 نذا ينا ين | الاماغخط 
!406 0 601110-2008081) نمع لمععت] 

لأمعج باكطدع] ملكج 6انخ امه[ ع لجدمد ”ا .(2003) ,ل1] بمتمطمقط 
9711 .0م كنال ,33 .01 

لعكة 0118و عنااكدةءك10 0 معط خنا ,(2003) .5 رعتلت/ا لمة 31 بك نمطت 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


,3 20 ,93 ,آ0/١‏ باحق الاك علاامممعط هدع تعميخ باامتامعتلدطوان لمة ممناهاممه] 
00 .0 

ماله 011655 نم0121 10 001/21005م1 لدع بع 0 لمعم أ0 عامج .(2008) ,(آ بتتدمنمل 
.03 | .00 ,2 ,20 ,7 [ ,01/ بمتطنملترمع اط أ تسمل بامتطكسنم هعم مما 

أ0 تمن أحعت !ال 00ل .(2009) ,ث3 ,لممسماسها لمهة ,2 بجعمطعا 5 عمتلالم؟ 
,01/20 لطعم 005700 تأعممعامز عولء امم أه كلمك! مدععمة ده برك كمه نغه1ممما 
59171 .00 ,29 

لاقه00011ع1 0ق العدتعدمدل1 عتوعتدتاى ,نوناد امممل .(2004) لتنا برعاطممعم 
امتمعهعج نا(كعكلمم عالط منتطاتة ممناداممه] كمتدامين بوممعط] عتم مومعط بجوو 
عماعنام) أ0 نزازدك | اللال] ,04 ,30 عام 

عل مانعمام نه معد كع الك سذانه كع قاكنالهز معل علرماطا مكلك ,(997]) , ببعاطممم 
4 11 .0 ,40 ,20 تاهو م1 عل عع عو بتعلعون رمه 13 عل أ مو ناهد انام 

/8/]8] ا/متفض لان بالعدتمماءتجآ لمعوهامصرعمم أه ععالم1 .(2002) متخرعلان 
,/340 ,0606/2 (11 ب01١)‏ 111502 

0 لله مرا بنت]! ب00011ج] ز0111 مع 00 لم01 م1 .(2007) متخركلان] 

ع6 ,005 تأهمتنات دعنادتاماع 106 عاناأناكه] ,(2004) ,0عوظلان 

ا لاناعنلمع لفعمقطمط عط ع0 بوعمأمصطعمر ع ماوع مدلل .(2007) خجتكوطلان] 
1 08 عمناء11 مناه0ن أمظ مالي أ0 دمع (اناناءمم) لله 
لإا لاناعسلم2 كعد لمم عامط لع أقتصسالء1 لمة المدرى لععمتطامط ,هك روهام مصعم 
1101006 ب,0نمن) ,دوعت انأ نكءم05) لله 

علطو ناطناط عانادع كو ل1نهبةا بلمتلةاممهآ لعزمكهلامعات12 ,(2006) ,ل باعدطعاان 
01 معأ 

هه نةاكنع لهة لدع 0 مصعم تعمع عه .(997]) 2 بلامتدم لهت ١‏ لهة رن رعسلمعلم١؟‏ 
,2729 ةماع عل [ناومجم ععلتى تومن لمم تاحسعاه] بتاأمعمممءترآ] 

770 (200) كلث بلنقتككنامم لمة ,"1 بأمدممنا ,0 ,عتالدعلم؟ 
,2 .20 كتمدط عمكلءهخا بعاطعسول امعدممممء دل نل ععتحه؟ ينه عنووماممدعهة) 
بآقيخ لوقك الال ا أندتدم 00 أحل100 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


]0 كما غطا عمألمماوعلصن نزط «مناهامهم[ عمعدمد3 .(2004) .ل ,مممات١؟‏ 
ا اا 

ل1نم متاك علتادعنا .(2008) .؟ بالداع84000 لم 7 عملاك 1[ عملم 
نالك لهة عمتطعدمء أو عام؟ عط لامسماءه: ععله؟ لددملتلدن هز معمترواممى 
00162 ,3م10 أللع تع ف مدل/! متطك نعم معماص لدمهأدمعام] بارعمماك 

30 1020120 ,0105ا250؟ القالتناط عاج هناها .(2005) 7 يعلد 3200 ,رج بعلملا 
لقده معام باءل0م علانلتدمسمء لدمموع ددمي خم ل متطاكنع مع ممما 
٠/01, 26 70, 6, 00, 544559,‏ تاجوم هد/1 ]0 لدكناول 

أل تع همد للكم أه مملاأنامبظ عطرد .(2005) 21 ,8 رعمكلك! لمة ,ل روممما 
,5 00 , [ ,20 ,28 ,آ0؟ بوتمل! بامتمعكمم المعم تع دمدلة 

23ل هل بوعادنا لله متطذ دع لتممع مضل ,(2009) 2 2 عمد مه إنا يعملا 
.70 رت أطك تدع تمع عاص عمعمنط) 01 لمعمل بعط غ20 يمد ناوعمم0! عبن قامعروط] 
 , 00. 53164.‏ غناوة! , | 

أ باألتعمعك علاوة 2 هه لإالهم 15 لمننهناممهز عتسداولك ,(2009) [ ,ممكل1قخ1 
راصنا معطم لداعمدمظ عط (2007) لعدناطنام 

80116 عل املمعظ باق مانام لدرخ ععخ عاتأناءم1م) :و1 (2005) 1 ,ممدامخ؟ 
0386 1 تطاععه2آ , | عنادد! , [ ,آ0؟ بمتاعاام8 اتدل اعممعمم 

لزع 010 قناعع هد[ لهه بإعناوط 0001/2000 ل ,(2008) 31 .ج عامج له ,بآ .ل برعاامملا 
,5 ناذآ ,32 آ0/ا رمعم لهة معط متطانعمعمعمامط بامتطكتفع معام 
911 .مم 

6 عامة؟ عكدطاما0آ درمادء أله] امعدرمماءبت(] ل1نهةا .(2008) عأمدة للءمرن1 
كلم نانع نومع عجرو آجو اجخفجوخبجفرارعره ءعأصدحال لمت كعم سسوكعىة) زو// امغط 

,100 بت اهل هنامج دمعدك نانك م010 ل1نهبةا طدعخ .(2007) لتنده*1 ع تلتمممعط ل لمن 
107 120011 

2007 60011 ج] روه لم قطعض] هه نتهط ته كه تدده ان غط] .(2008) نمه عتصتمموعظ ل ارمخ 
2008 

لم68 ,1ن 7مماءنت(1 عنت امومع ملعم ,ممتتدعسل ملعتا .(2007) .8 بمماطمج2 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


0 0نامع تلدطاماع ]0 أعدمدز غطا هه عدملتدكة لدممزهعع بععدلعنمآ لدامان لمة 
م112 24125 ,مععدل/! ,كاماد طديخ عط مز طععمعهمم لمه ممادعولء عطعنط 


عللمماءبت2] هز مالو عة كتملع معام بروو مصعم عمعمهم ,(2008) .2 ,13ئ27310 

ع0 نت0آ0 1ه ينتحح 0 تله تأمانام بع«[مكمز ركع انندم م0 لمة دعو الدحناي تاصنم 

]1 3 1نائز00152مع8 ون] علوم لله هأ متطككنء دك معمامط برا ه80 .(2008) :1 عومددا2 
011 اناك كو ل10نمرنا بعأمآ 4م 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


اقتراح مراجع إضافية 


110010001 لدحاه انع تزع 2 0ئها/1 , (2008) /1/13 ,ها لطاله7 ,0 ,الامقتدكه0 رج بك العايه8 
١0ل‏ 310 بككعكت ننم كت01110) تنا أن"1 0 كك تك علطا ع1 ت1001] 


]هك 1220124100 
اكت قأكنال .(2006) مفصلك1 ممدرمك8 لهه لاكتفدوط تافرع مسممة 
للكت الال كما جملط بأدعممكححآ لدتئددلم] لممحظط وهام صطم- 

,و21 
220 تكو لامم نط8 ممننداممم1 ,(2007) كعندم) دعكا لمة نمت بلبزمعاماط 
| أنطاعدل] ماجدعع لدط ءاويا بجع[ ,امدم2 ل بإكنا دعن ]5 [2 أ بوه 0 لطعم 


نان عأزعد1 2 مذ مه نأه ههه آنارا نوه عبن عاطدنندكم1 .(2008) معك1] إمامدملم 
,دوعو 117 الاكناء دنا طعددكه/1 بعول طاصسه) 

ماعنا كاك ج26 7055م قت تاصنم دول ,(2007) >1 11 لتدطعام بماعا؟ 
ته دآ ]تاماك قناع 1/2552 ,80500 ,همعط لداهان) عط هذ )كلمن له 
ووم أ0مطء؟ دعر اونظ 

كت 2700 1212012100 

0 تخلالءط) له جا قنخت ن) لزع دهعطاكلت 183 ل1ءم71ا نهدتو (2007) .2 عاع0 
بووع27 أومطعو دوع ونا لعدبمدآ آلاكاك5نااعدوك1/2 ,80500 كصل1 )0 

و00 ضجاعة) قز 00 زه اممض] 

عط معاكحآ 0 كعد عط كه[ عاط ع0 معدم عط] ,(2009) عنتماو ندل 
اوم عرو جما ممصم عاطم ووط عامستاان 


11001/21001117 810511125١ 
مقطتال4. .ل طاءطامج زا لممنال تمزع با طاجء5ه10ههكه 0ل :با عأتدا/انا 0آ أأمعى لالامطامم‎ 
)2008(. تا انأمناردانآ ع متا أن ظلاطاجه 0 مأ علننان) 1020104013 عط‎ 11100106100 0 
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ممعم مممم نومت ممت وفف فم وم موث ون ههه 6 6 © 


3558 


ومع 2655 أونا8ظ لتدب/دآ آناكااءكناراء112552 ,80500 عأءمرن؟ 

احلا عط منت ا عط 0غ بجو لاك كل1/10 كعم ك8 دعم0) .(2007) بممعاط طعنمرام 0 
و2 أ00طع؟ ددعل أكنا8 لعدبمدآ] 0 805)00 جمرعكلهمآ مزه مم1 

لتم (2007) كله ,اع0ل أمعنا لمة بلسلا بتاعت تقطمما ممع ,طعدمعطام0 
للكت اللان] لم0 نا عأروبا بجعا تدع الدعدم بجحلا 2 ع ملك ميت 1001/2100 
,5و2 

مه عمتلانن8 0 ككههك عط لحسمامرك عط أع8 خا أتامم للددوجاعمكة 
تآ بنتكاوط10؟ ,(2008) ,7,010 عند عنص س8 د مأ اين لدعدمدت رن دخ 
05 عق نك [أب1 لاه لناترهوعل 

ذلك عط 0 صمننهامممآ (2008) ,نموطنن مودمم لمة تع بكأكمرجمماو 
,8305)01 ,1201/06 /إ0ئ202) كنلايا بتضبا غط) علتطااءه كمد ع0! أمترعداظ 
و26 أ00طع؟ دوع اونظ لعتد/مدآ اكاك كناطعد5ود/1 


00 زونا؟زل نمه و6 2 اد 
5[ 001170211165 085/5125 920000 غ125 .(2005) 2 ,06051 لله ,ن) ,18/121110 
,355 10553 ,كك هه ركد 6غ2 نمل لمة كات 0غ ممتتهاممم]ز لمعتل2 


,21655 1*6 ,19201901005 ]0 مماذنا011آ .(995]) ,8 رومع0 


